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قضية اليوم

نقولا ناصيف

ــقــال في زيــارة الــوزيــر الإيراني 
ُ
غير الم

معلومات  لتقاطع  تبعاً  أهــمــيــة  أكــثــر 
بيروت.  منها  مــن عاصمة،  أكثر  لــدى 
ــر فــي الــلــقــاءات 

َ
ــث ـــقـــال هـــذا لــم يُ

ُ
غــيــر الم

علِن 
ُ
الرسمية، بل في الاجتماع الذي أ

أن حــســن أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان عــقــده 
أول مــن أمــس مــع الأمـــن الــعــام لحزب 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه. فحوى 
المعلومات  الزيارة،  بتوقيت  الاهتمام 
رسميين  مسؤولين  الــى  وصلت  التي 
 
ً
نقلا أوروبــيــة،  عاصمة  مــن  لبنانيين 
عــن »مــســؤول ســعــودي«، بــأن المملكة 
ــواراً مـــع مَـــن عــادتــهــم، بـــدءاً  ــ فــتــحــت حـ
بإيران مروراً بسوريا ونظام الرئيس 

بشار الأسد و»قريباً« مع حزب الله.

مــعــلــومــات غــيــر رســمــيــة فـــي بــيــروت 
ــمــة عن 

ّ
مُــكــمّــلــة لــتــلــك، تــحــدثــت مــتــكــت

تح أو 
ُ
التفاصيل عن أن »خط الحوار ف

أوشك من خلال طرف ثالث«. حصول 
بالتواصل  التذكير  يعيد  الحوار  هذا 
الأول واليتيم بين الطرفين، في لحظة 
استقبل  عندما  استثنائية،  إقليمية 
المــلــك عــبــد الــلــه فـــي 4 كـــانـــون الــثــانــي 
2007 نائب الأمــن العام الشيخ نعيم 
قــاســم ونـــائـــب الـــحـــزب مــحــمــد فنيش 
خـــــال زيـــارتـــهـــمـــا المـــمـــلـــكـــة. بـــعـــد ذاك 
انـــقـــطـــع الـــتـــواصـــل ودخــــــا فــــي حـــرب 
ذروتها  بلغت  الأمـــد،  طويلة  إعلامية 
ــــل حـــــزب الــــلــــه فــــي الـــحـــرب 

ّ
بـــعـــد تــــدخ

السورية.
ــواء نـــجـــح المـــســـعـــى أو أخــــفــــق، إلا  ــ ــ سـ

لينا فخر الدين

ــدة مـــن نــتــائــج اعـــتـــكـــاف الــرئــيــس  ــ واحــ
سعد الحريري تهاوي اتحاد جمعيّات 
الـــعـــائـــات الــبــيــروتــيّــة. غـــيـــاب الــغــطــاء 

ــل، لــيــســت مــتــأهّــبــة  ــ الـــى الآن عــلــى الأقـ
لقلب موازين القوى في الداخل رأساً 
عــلــى عــقــب، ولا تــبــدو أنــهــا تميل الــى 
خــيــار كــهــذا فـــي الــظــاهــر. أن لا تــقــول 
إنها ضد فرنجية لا يفضي  الرياض 
أنها معه  الى استنتاج صائب سليم 

أو ستصبح معه قريباً.
الى  ــضــف تطمينات فرنجية 

ُ
ت لــم   -  2

ز حظوظه، 
ّ
الــوقــائــع الــحــالــيــة مــا يــعــز

المــتــقــدمــة فـــي أي حــــال ســـــواه دونــمــا 
ــى المــنــصــب.  تــمــكــيــنــه مـــن الــــوصــــول الــ
لا يــمــلــك أقـــــوى المـــرشـــحـــن مـــن خــال 
الــثــنــائــي الشيعي وحــلــفــائــه الأكــثــريــة 
الانتخاب،  الثلثين لفرض  المطلقة ولا 
منهما.  أيّـــا  كــذلــك خصومه  يملك  ولا 
وهو  ية 

ّ
السن المقاعد  نصف  للرياض 

 مقرراً 
ً
سبب كـــافٍ كــي لا تــكــون عــامــا

بالثلثين.  الانــتــخــاب  لانــعــقــاد جــلــســة 
أضعف الأفرقاء المهتمّين بالاستحقاق 
ــاريــــس. لا تــمــلــك مــقــعــداً واحــــــداً في  بــ
وْنة على كتلة ما. 

َ
كَة الم

َ
البرلمان، ولا مَل

قائدة  أنها  بالظهور  توحي  أنها  مــع 
حملة إخـــراج لبنان مــن شــغــوره، بيد 
أنــهــا الــطــرف الأعـــزل الــعــالــق فــي غابة 
انــضــمــام الأميركيين  وحــــوش. وحـــده 
الى المعادلة الداخلية، بتفاهم أو غض 
طرف مع الثنائي الشيعي، يأتي بـ 86 

نائباً على الأقل الى القاعة.
وإيـــــران  الـــســـعـــوديـــة  أن  صــــحّ  إذا   -  3
تتعاملان مع ملفات المنطقة، كل على 
حدة، منفصل بعضها عن بعض، إلا أن 
يْها 

ّ
بشق الحالية  اللبنانية  الإشكالية 

م مقاربة ما 
ّ
السياسي والطائفي تحت

بدأ في اليمن، مع ما يفترض أن يجري 
في لبنان: ما لم يسَع إيــران أن تفعله 
اليمن  الــســعــوديــة  تــعــطــي  وهـــو أن لا 
بــا الــحــوثــيــن، لا تملك أن تــأخــذ في 
لبنان في معزل عن المسيحيين. ليست 
المعادلة هذه إلا تأكيداً على الاعتراف 
الملزمة:  الواقعية  بــالأحــجــام  المــتــبــادل 
أن يــــكــــون الـــحـــوثـــيـــون مـــعـــتـــرفـــا بــهــم 
ومــفــاوِضــن ومــفــاوَضــن مــع المملكة 
على أنهم شركاء في بناء نظام جديد 
لــلــبــاد تــلــك، وأن يــكــون المــســيــحــيــون 
في  الفعليين  الشركاء  هم  اللبنانيون 
النظام اللبناني، وخصوصاً موقعهم 
ودورهـــــــــــم وخــــيــــاراتــــهــــم فـــــي رئـــاســـة 

الدولة.
لأن اســـتـــقـــرار الــيــمــن يــتــطــلــب شــراكــة 
ــار نــفــســه  ــســ حــقــيــقــيــة لـــلـــحـــوثـــيـــن، المــ
لاســتــقــرار لــبــنــان بــالاعــتــراف بشراكة 

حقيقية للمسيحيين فيه.

حوار بين الرياض وحزب الله عبر طرف  ثالث؟
قال في زيارة وزير الخارجية 

ُ
غير الم

الإيراني حسين أمير عبد اللهيان 

قال المعتاد، منه 
ُ

 مما قيل. الم
ّ

أهم

خصوصاً في أكثر من زيارة، دعم 

حكومته لبنان والجيش والمقاومة، 

واستعدادها تقديم مساعدات 

ه 
ّ

ى، وحض
ّ

في قطاعات حيوية شت

اللبنانيين على الاتفاق

تقرير

تقريرتقرير

 على بديل لسلامة 
ّ
ميقاتي مصر

خشية فوضى مالية ونقدية

فها الأمنيون!»موقعة« اتحاد العائلات: غياب الحريري يقسم بيروت
ّ
رة خل

ّ
انفجار شقة الضاحية: مواد متفج

ميسم رزق

»حتى لو حصل ادعاء قضائي خارجي 
على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
وأصــبــحَ مــاحــقــا دولــيــا، لــن يُــصــار إلــى 
إقالته من منصبه«. هذا كان قرار رئيس 
حكومة تصريف الأعمال الرئيس نجيب 
ميقاتي للإبقاء على سلامة حتى انتهاء 

ولايته نهاية تموز المقبل.
اتــهــام  بــلــد اوروبـــــــي  فـــي اي  ــدر  »اذا صــ
صــريــح لـــريـــاض ســـامـــة، ســيــتــوقــف كل 
مصرف مركزي في العالم وكل مصارف 
ــتــــعــــامــــل مـــــع مـــصـــرف  ــة عـــــن الــ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ المـ
لبنان«. هذا ما فهمه سياسيون بارزون 
ومـــســـؤولـــون فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي من 

جهات دولية رفيعة.
على هذه القاعدة، يجري اليوم البحث 
ــنـــان.  ــبـ ــة مــــصــــرف لـ ــيـ ــمـ ــاكـ فـــــي مــــلــــف حـ
وخـــال الايـــام القليلة المــاضــيــة، ظهرت 
الـــى الــعــلــن مــجــمــوعــة مــعــطــيــات، اولــهــا 
الملف  وإثارتها  بالامر،  باريس  اهتمام 
مع المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، 
الـــوزيـــر  اســـــم  الـــفـــرنـــســـيـــون  أورد  وقـــــد 
الــســابــق جــهــاد ازعــــور بــاعــتــبــاره محل 
ــاط المــالــيــة والمــصــرفــيــة  ــ ثــقــة لـــدى الاوسـ
فـــي الــعــالــم الــعــربــي ويــحــظــى بــمــوافــقــة 
اوروبية وأميركية. إلا أن ازعور لم يبد 
حماسة لــأمــر، وهــو حــال آخــريــن ممن 
جــــرى تــــــداول أســمــائــهــم أو الــتــواصــل 
مـــعـــهـــم مـــــن قــــبــــل جــــهــــات رســــمــــيــــة فــي 
لبنان والخارج. كما جرى الحديث عن 
ــاورات يــجــريــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــشــ مــ
مـــع الامــيــركــيــن والــفــرنــســيــن لــاتــفــاق 
على شخصية تقبل تولي هذه المهمة. 
وتــــم تــــــداول مــعــلــومــات عـــن اتـــصـــالات 
فــي مؤسسة  مــع مصرفي يعمل  جــرت 
مالية دولــيــة، ولــديــه خــبــرة فــي الملفات 
لهذا  مؤهلا  يكون  وربما  الاقتصادية، 
المنصب. كذلك جرى الحديث عن طرح 
الأمــر على شخصية مصرفية ستصل 

الى بيروت الاسبوع المقبل.
ــأتــــي إصـــــــرار مــيــقــاتــي عـــلـــى تــعــيــن  ويــ
خــلــيــفــة لــســامــة لــشــعــوره بـــأن توجيه 
ــام إلـــــى الأخــــيــــر قــــد يـــدفـــعـــه الـــى  ــ ــهـ ــ الاتـ
توافق  عــدم حصول  فــإن  وإلا  التنحي، 
عـــلـــى الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة قــــد يــجــعــل 
علماً  المقبل.  تموز  فــي  شــاغــراً  المنصب 
ــمـــع نــصــائــح  ــة سـ ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ أن رئــ
ــى هــذا  ــب الــــذهــــاب إلــ

ّ
دســـتـــوريـــة بــتــجــن

ــل الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي،  ــي ظــ الـــخـــيـــار فــ
وباحترام القانون الذي يقضي بتسلم 
للحاكم وسيم منصوري  الاول  النائب 

مهام سلامة لحين تعيين حاكم جديد 
بعد الانتخابات الرئاسية.

يــريــد  مـــنـــصـــوري لا  ان  تـــــــردد  ــيـــمـــا  وفـ
تــحــمــل هــــذه المـــســـؤولـــيـــة، فــــان مـــا نقل 
عــن الــرئــيــس نــبــيــه بــــري، يــشــيــر الـــى ان 
مــن منصبه.  الأخــيــر  قـــرار باستقالة  لا 
إلا أن بـــــري، ومـــعـــه حــــزب الـــلـــه وولــيــد 
يؤول  ألا  يفضلون  جنبلاط وغيرهما، 
اتساع  مــارونــي بعد  إلــى غير  المنصب 
»الاحـــتـــجـــاج المــســيــحــي« عــلــى الــشــغــور 
في مواقع عديدة يشغلها مسيحيون، 
ف مــن هــذا الاحتجاج 

ّ
مــن دون أن يخف

تكليف العميد الياس البيسري تسيير 
شـــؤون الامـــن الــعــام بــعــد تــقــاعــد الــلــواء 
عــبــاس ابـــراهـــيـــم. إذ يــبــدو واضـــحـــا أن 
ــارزة مــســيــحــيــا لا تــعــتــبــر  ــ ــبــ ــ ــ الــــقــــوى ال

البيسري محسوباً عليها.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، بـــــــــرزت مــشــكــلــة 
فــي أن أي حــاكــم جديد  ل 

ّ
جــديــدة تتمث

اليمين  يقسم  أن  قبل  مهامه  يباشر  لا 
اقتراح  ورغــم  الجمهورية.  رئيس  أمــام 
البعض التمثل بسابقة تعيين الرئيس 
المــصــارف  على  الــرقــابــة  للجنة  السابق 
سمير حــمــود وأعــضــائــهــا خـــال ولايــة 
حــكــومــة الـــرئـــيـــس تـــمـــام ســــام فـــي ظل 
الفراغ الرئاسي يومها، وإرجاء قسمهم 
الــيــمــن إلـــى مـــا بــعــد انــتــخــاب الــرئــيــس 
ميشال عون، وبدء اللجنة أعمالها وفق 
قــرار لمجلس الـــوزراء، إلا أن المعارضين 
أن حكومة  إلــى  يشيرون  التوجه  لــهــذا 
ســـام لــم تــكــن مستقيلة كــمــا هــي حــال 
التوافق  ان  اليوم، كما  حكومة ميقاتي 
ــا ســلــطــة  ــهـ ــلـ ــعـ ــا جـ ــهــ ــومــ ــي يــ ــاســ ـــيــ ـــسـ الـ
كل  بتوقيع  قــراراتــهــا  تــصــدر  جماعية 

وزرائها.
إلى ذلك، نصحت قوى سياسية ممثلة 
فــي الــحــكــومــة، عــلــى رأســهــا حـــزب الــلــه، 
ــادي فــــي مـــمـــارســـة  ــمــ ــتــ ــعــــدم جـــــــواز الــ بــ
صلاحيات رئيس الجمهورية والذهاب 

الى إقرار تعيينات جديدة في غيابه.
وقــــــال مــطــلــعــون ان تــعــيــن الــحــكــومــة 
 لــلــحــاكــم يــســقــط مــــبــــررات عـــدم 

ً
بــــديــــا

ــلء شــــواغــــر اداريــــــــة أخــــــرى يــشــغــلــهــا  ــ مـ
بالوضع  أيــضــا  صــلــة  ذات  مسيحيون 
ــقــــدي، كـــمـــديـــر عـــــام وزارة  ــنــ ــالــــي والــ المــ
المالية، وهو عضو حكمي في المجلس 
المركزي لمصرف لبنان وهيئة الاسواق 
ــة الــعــلــيــا،  ــيـ ــرفـ ــة المـــصـ ــئـ ــيـ ــهـ المــــالــــيــــة والـ
لبنان  الحكومة لدى مصرف  ومفوض 
الــذي يشغله ارثــوذكــســي وهــو منصب 
حـــســـاس فــــي عـــمـــل المــــصــــرف المــــركــــزي، 
اضافة الى شغور المنصب الماروني في 

لجنة الرقابة على عمل المصارف، وهو 
ايـــضـــا مــتــعــلــق بــعــمــل مـــصـــرف لــبــنــان. 
 عن 

ً
وبالتالي، فان تعيين ميقاتي بديلا

التعيينات،  هــذه  اجــراء  الحاكم يوجب 
وعندها ستكون هناك مطالبة بتعيين 
للخصخصة  ــلـــى  الاعـ المــجــلــس  رئـــيـــس 
وهــو مــارونــي ايــضــا، اضــافــة الــى رغبة 
الــلــه بتعيين مدير  ثــنــائــي أمـــل وحــــزب 
اصيل للامن العام، ما يضع البلاد امام 
مــواجــهــة جــديــدة فــي ظــل انــقــســام كبير 

على خلفية الملف الرئاسي.
ــزى إصــــــــرار مـــيـــقـــاتـــي أيــــضــــا الـــى  ــ ــعـ ــ ويُـ
ــيـــس بـــــري رفـــضـــه تــســلــيــم  ــرئـ تـــأكـــيـــد الـ
مــهــام الــحــاكــم الـــى مــنــصــوري، وهـــو ما 
ــام عـــلـــى مـــســـامـــع زواره،  ــ ــرره قـــبـــل أيــ ــ كــ
مــا ســيــؤدي إلــى مشكلة أكــبــر فــي حال 
ــوط الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــبــديــهــيــة  ــقــ ســ
لتجنب الفراغ. ففي حال تعذر اجتماع 
مــجــلــس الــــــوزراء لــتــعــيــن حــاكــم جــديــد 

ــال مـــنـــصـــوري  ــقــ ــتــ مــــكــــان ســــامــــة، واســ
توافر  وعــدم  المسؤولية،  تولي  لتفادي 
حــارس  بتعيين  يسمح  سياسي  غطاء 
 أن طرحت 

َ
قــضــائــي )وهـــي فــكــرة ســبــق

في  اللبنانية  التحقيقات  هامش  على 
ملف الحاكم وشركاه(، ستسود فوضى 
ــد، وســتــتــفــاقــم  ــقـ ــنـ كـــبـــيـــرة فــــي ســـــوق الـ
أزمــة المــودعــن لعدم وجــود مــن يتولى 
النقد  قانون  وفــق  لبنان  ادارة مصرف 
اســتــقــالــة منصوري  أن  إذ  والــتــســلــيــف. 
تعني سقوط المجلس المركزي الذي لن 
يتوافر له نصاب حتى لو تولى النائب 
الثاني مهام الحاكم )استناداً إلى المادة 
27(. إذ سيكون هناك 4 أعضاء غائبين 
العام  والمدير  الأول  ونائبه  الحاكم  هم 
ــرى تــكــلــيــف جـــورج  ــ ــوزارة المـــالـــيـــة )جـ ــ ــ لـ
مــعــراوي بــالإنــابــة( ومــفــوض الحكومة 
لدى مصرف لبنان )جرى تكليف موني 
كريستيل  استقالة  بعد  القيام  خــوري 
إلـــى بلبلة كبيرة  واكـــيـــم(، مــا ســيــؤدي 

داخل المركزي.
فــي هـــذا الإطــــار، قــالــت مــصــادر مطلعة 
بحثاً  تنشط  السياسية  »الكواليس  إن 
عن مخرج لاستحقاق المصرف المركزي، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــــصــــار الـــــى تــفــعــيــل 
قـــنـــوات الـــتـــواصـــل وتــكــثــيــف الــتــشــاور 
فــي الأســبــوع المقبل للبحث عــن مخرج 
لـــــه، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الجمهورية هو المدخل الوحيد لحل كل 
المشاكل بما فيها التعيينات في المراكز 

الأولى.

تعيين حاكم لمصرف 

لبنان ينسحب صراعاً على 

مواقع مسيحية شاغرة

ــر بـــه منذ 
ّ
ــــذي كــــان »الاتــــحــــاد« يــتــدث الـ

صفوفه  ضعضعة  إلـــى  أدّى  تشكيله، 
كــان قاطنو بيت  وتخبّطه في مشاكل 
الـــوســـط، وقــبــلــه قــريــطــم، قـــادريـــن على 
»طــــرفــــة عــــــن«. إذ لا ســابــقــة  بـــــ ـــهـــا 

ّ
حـــل

ــامّـــة  ــعـ لمــــا شــــهــــده اجــــتــــمــــاع الـــهـــيـــئـــة الـ
»الاتـــحـــاد« أمـــس، بــعــدمــا تــحــوّل إلــى  لــــ
تــاســنٍ وتـــبـــادل شــتــائــم، وســـرعـــان ما 
استياء  بــالانــفــراط بسببب  عــقــده  بـــدأ 
عدد من الأعضاء من »الانزلاق إلى هذا 

المستوى من الخطاب«.
لــم »يــبــلــع« كــثــيــرون مــا حصل فــي آذار 
المــــاضــــي، عــنــدمــا تـــقـــدّم ثـــاثـــة أعــضــاء 
من الهيئة الإداريّـــة هم: ماجد دمشقيّة 
الــقــادر  عبد  ومــحــمّــد  الطبش  سيمة 

ُ
ون

ــــو، بــعــريــضــة إلـــــى قـــاضـــي الأمـــــور 
ّ
ــن ســ

ــيــــروت أفـــضـــت إلـــى  ــســتــعــجــلــة فــــي بــ
ُ
الم

رضوان مرتضى

انفجار   
ّ
أن الأمنية  التحقيقات  كشفت 

الجنوبية،  الــضــاحــيــة  فــي  الــجــامــوس 
أول مــن أمـــس، نــاجــمٌ عــن مـــادة سائلة 
المحققون  يتنبّه  لــم  الانــفــجــار  شــديــدة 
ــراء  ــبــ ــر فــــــوج الـــهـــنـــدســـة وخــ ــنــــاصــ وعــ
لوجودها،  المكافحة  وفــرع  المتفجرات 
ــة مــــــــرّات عــــدة.  ــقـ ــم تــفــتــيــشــهــم الـــشـ ــ رغــ
 الجيش كــان قد 

ّ
وعلمت »الأخــبــار« أن

م، قبل يومين من الانفجار، مفاتيح 
ّ
سل

الــشــقــة لأصــحــابــهــا، بــعــدمــا بــقــيــت في 
آذار   27 مــنــذ  العسكرية  الــقــوى  عــهــدة 
المــــاضــــي، عــنــدمــا انـــفـــجـــرت عـــبـــوة في 
الــشــقــة نــفــســهــا بــالــجــنــدي المــــســــرّح م. 
الغول، ما أدى إلى إصابته ثم توقيفه.

الغول  وبحسب المعلومات، فإن والــدة 

وخـــالـــتـــه قــصــدتــا الــشــقــة لــتــنــظــيــفــهــا. 
ولــــدى عــثــور الـــوالـــدة عــلــى مستوعب 
ــاء، طـــلـــبـــت مــن  ــيــــضــ ــادة بــ يـــحـــتـــوي مــــــ
ولدى  البانيو.  في  »رميها«  شقيقتها 
دخــــــول الأخــــيــــرة إلـــــى الــــحــــمــــام، دوّى 
الشقة  تدمير  إلــى  أدى  ضخم  انفجار 
ومــقــتــل الأخـــيـــرة، الــتــي تــنــاثــر نصفها 
العلوي أشلاء، فيما أصيب شاب كان 
فــي أســفــل المــبــنــى. ولــم يُــعــرف بعد إذا 
كـــان الانــفــجــار ســبــبــه اصـــطـــدام المـــادة 
المياه  أو فتح  الحساسة بجسم صلب 

عليها.
كان  مــا   

ّ
أن عسكرية  مــصــادر  وكشفت 

فـــــي المــــســــتــــوعــــب مــــزيــــج مـــتـــفـــجـــر مــن 
في  يــدخــل   Tri peroxideو  Triacitone
تــصــنــيــع الــبــاســتــيــك والــفــيــبــرغــاس، 
 
ّ
أن وأوضحت  عليه.  الحصول  ويمكن 

المــادة مكوّنة من الأسيتون وماء  هذه 
البيروكسايد،  وحمض  الأوكسيجين 
إرهابية  هجمات  في  خدمت 

ُ
است وقــد 

في باريس. وهي تتميز بحساسيتها، 
بـــمـــجـــرد  بــــســــرعــــة  ــجـــر  ــفـ ــنـ تـ إنـــــهـــــا  إذ 
ــة، ما  ــرارة أو الـــصـــدمـ ــلـــحـ تــعــرّضــهــا لـ
يجعلها خطرة للغاية، ما دفع الكثير 
ــعــي الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة إلــى 

ّ
مـــن مــصــن

ب استخدامها لخطورتها. وأشار 
ّ
تجن

 هــــذه المــــادة 
ّ
خــبــيــر كــيــمــيــائــي إلــــى أن

ــبــاع على شكل بـــودرة بيضاء، 
ُ
 ت

ً
عـــادة

 أجــهــزة كــشــف المــتــفــجــرات لــم تكن 
ّ
وأن

لا  لكونها   ٢٠١٥ عــام  قبل  تتحسّسها 
تحتوي على النيتروجين.

ــــون قــــــــد اشــــتــــبــــهــــوا  ــقــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ وكـــــــــــــان المــ
شمسية  نــظــارات  يرتديان  بشخصين 
تــردّدا  أنهما  المراقبة  كاميرات  أظهرت 

على المبنى في الأيام الماضية على متن 
دراجـــة نــاريــة، وكــان كــل منهما يحمل 
حقيبة. وأظهرت الكاميرات الشخصين 
يتفحّصان المبنى من الخارج، ما أثار 
شــبــهــات لـــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة حــول 
قبل  ناسفة،  عبوة  بإحضار  قيامهما 
 أحدهما اشترى شقة في 

ّ
أن يتبيّ أن

 الآخر مهندس 
ّ
المبنى قبل أسابيع وأن

ديكور.
يُـــعـــرف بــعــد مـــا إذا كــــان سيُفتح  ولــــم 
تــحــقــيــق مــــع المـــســـؤولـــن عــــن تــفــتــيــش 
الشقة بالإهمال من تسليم شقة كانت 
مــســرحــا لانــفــجــار أدى إلــــى إصـــابـــات 
ـــبـــطـــت فــيــهــا عـــبـــوات نـــاســـفـــة، من 

ُ
وض

أيّ خطر،  التثبّت من خلوّها من  دون 
ما تسبب في حصول انفجار ثانٍ أدى 

إلى سقوط قتيلة.

وقــــف انـــتـــخـــاب هــيــئــة إداريّــــــــة جـــديـــدة. 
 الــبــعــض تــحــويــل جلسة 

ّ
لــذلــك، اســتــغــل

قرّرة لتحديد 9 حزيران موعداً 
ُ
أمس الم

جديداً للانتخابات، إلى التصويب على 
بتهمة  ومحاكمته  خصوصاً  دمشقيّة 
»نـــســـف« الانـــتـــخـــابـــات بــعــدمــا وصــلــت 
الرؤساء  »تريو«  بين  الوفاقية  المبادرة 
السابقين )محمّد عفيف يموت ومحمد 
ــمّـــد خـــالـــد ســنــو(  أمـــــن عــيــتــانــي ومـــحـ

عارضين لهم إلى طريقٍ مسدود.
ُ
والم

دفــــع ذلــــك بــدمــشــقــيّــة إلــــى الــــدفــــاع عن 
 الــعــريــضــة التي 

ّ
نــفــســه، مــشــيــراً إلـــى أن

قـــدّمـــهـــا كـــانـــت بــســبــب ضــبــط مــخــالــفــة 
العامّة  الهيئة  عليها  أقدمت  قانونيّة 
في اجتماعها السابق، ما كان سيؤدي 
حــتــمــا إلـــــى »وقــــوعــــنــــا فــــي مــخــالــفــاتٍ 
 رد دمــشــقــيّــة 

ّ
أن إلا  خــــــرى«. 

ُ
أ قــانــونــيّــة 

ــردود مــنــفــعــلــة وغـــاضـــبـــة من  ــ ــه بــ ــوبِـ جـ
قبل بعض الأعضاء، ما حــوّل النقاش 
إلــــى مـــنـــاوشـــات جــانــبــيّــة وصـــــراخ في 
السابق  الرئيس  ل 

ّ
القاعة. عندها تدخ

»الاتحاد« محمّد أمين عيتاني، طالباً  لـ
مـــن الــجــمــيــع الــصــمــت، قــبــل أن يضيع 
ــان«،  ــ ــــرشـ ــطـ ــ صــــوتــــه وســـــــط »حــــــــــوار الـ
ــيـــك  ــكـ ــشـ ــتـ وتـــــــراشـــــــق الاتــــــهــــــامــــــات والـ
ــــرارات الــســابــقــة  ــقـ ــ بــقــانــونــيّــة بــعــض الـ
والــعــتــب عــلــى إرجــــاء الانــتــخــابــات، في 
ــائـــم مــنــذ  ــقـ تــعــبــيــر عــــن الاصـــطـــفـــاف الـ
»تـــريـــو الـــرؤســـاء  أشــهــر بـــن مـــوالـــن لــــ
الذي  الــتــشــاوري«  و»اللقاء  السابقين« 
عارضين وبعض 

ُ
يضم مجموعة من الم

ومقرّبين  المستقبل  تــيّــار  فــي  مين 
َّ
المنظ

ــــي، عــلــى  ــــزومـ ــــخـ مـــــن الــــنــــائــــب فــــــــؤاد مـ
مرتبطة  حــســابــات«  »تخليص  خلفيّة 

»تـــريـــو« لــائــحــة  بــغــالــبــيــتــهــا بـــدعـــم الــــ
الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت في 
الانتخابات النيابية الأخيرة، مخالفين 

قرار الرئيس الحريري بالمقاطعة.
تتغيّر  أن  المتابعون  يتوقع  لا  وعليه، 
ــات والأزمــــــــــة الـــتـــي  ــفـ ــالـ ــحـ ــتـ ــة الـ ــطـ ــريـ خـ
لافتين  المقبلة،  الانتخابات  ستنتجها 
 الـــوفـــاق طـــار إلـــى غــيــر رجــعــة، 

ّ
إلـــى أن

ــح أن الأمــــور ذاهــبــة إلـــى مــزيــدٍ  ــ والأرجـ
ــراب الاســتــحــقــاق،  ــتــ ــأزم مـــع اقــ ــتــ مـــن الــ
المتعلقة  الاجــتــمــاعــات   

ّ
أن وخــصــوصــا 

ــبـــوع  بــالــتــرشــيــح ســـتـــبـــدأ مــطــلــع الأسـ
المقبل.

وبـــــدلًا مـــن أن يــنــتــهــي الاجـــتـــمـــاع بعد 
ــران مــوعــداً  ــزيــ دقـــائـــق مـــن إعـــــان 9 حــ
الإداريّـــــة  للهيئة  عــضــواً   18 لانــتــخــاب 
ــائـــات  ــعـ ــل لـــتـــســـديـــد الـ ــهــ وتــــحــــديــــد المــ

ــدة الــتــي  ــديـ ــــه يــعــكــس المـــرحـــلـــة الـــجـ أنـ
ترتيب علاقاتها  الرياض  فيها  تعيد 
الإقليمية على طريق تأكيد زعامتها 
الــعــربــيــة، غــيــر المــســبــوقــة بــزخــم كهذا 
وحجم التحدّيات والمواجهات المعلنة 
ــدءاً  وغـــيـــر المـــعـــلـــنـــة الـــتـــي تــــقــــودهــــا، بــ
مــن الــيــمــن وصــــولًا الـــى لــبــنــان ذهــابــا 
الــــى الأمـــيـــركـــيـــن، ســــوى خــــال ولايـــة 
و1975.   1963 عامَي  بين  فيصل  الملك 
أعلاها نبرة وثمناً باهظاً استخدامه 
ســـاح الــنــفــط إبـــان الــحــرب الــعــربــيــة - 

الإسرائيلية عام 1973.
مع أن الزائر الإيراني لم يشأ الخوض 
مع  اللبنانية  الرئاسة  انتخابات  فــي 
مــســتــقــبــلــيــه، بــمَــن فــيــهــم مَــــن فــاتــحــوه 
فيها وطــلــبــوا مــســاعــدة حــكــومــتــه، إلا 
ــل في 

ّ
ــاد تــأكــيــد أنـــهـــا لا تــتــدخ ــ ــه أعـ أنــ

الذي  الآخــر   
ّ

الشق اللبنانية.  الشؤون 
لم يُفصح عنه علناً غير أنه سُمِع مراراً 
ــراراً فــي طــهــران كــمــا فــي دمــشــق،  ــكـ وتـ
المعنيتين  الــعــاصــمــتــن  كلتا  أن  وهـــو 
اللبناني  بــالــشــأن  أخــــرى  أو  بــطــريــقــة 
أكــدتــا أكــثــر مــن مـــرة أن مــلــف لــبــنــان - 
بــمــا فــيــه اســتــحــقــاقــه الــرئــاســي - بين 
الــعــام بالذات  الله وأمينه  يــدَي حــزب 
كمرجعية وحيدة. لم تكن قد مرت أيام 
سليمان  السابق  النائب  ســمــاع  على 
فــرنــجــيــة، مـــرشـــح الــثــنــائــي الــشــيــعــي، 
ـــا إيـــاه 

ّ
ــد حـــاض الـــكـــام نــفــســه مـــن الأســ

عــلــى التنسيق مــع نــصــر الــلــه. فــي ما 
الــعــبــارة نفسها رئيس  مــضــى، ســمــع 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب 
مــيــقــاتــي فــي 21 أيــلــول المــنــصــرم لــدى 
ــلـــى هــامــش  ــقـــائـــه فــــي نــــيــــويــــورك، عـ لـ
للأمم  العمومية  الجمعية  اجتماعات 
ــرانـــي إبــراهــيــم  المــتــحــدة، الــرئــيــس الإيـ
بالمساعدة على  إيــاه  رئيسي، مطالباً 
ــذاك.  ــ إنـــجـــاز الاســتــحــقــاق الــوشــيــك آنـ
مع أن ولايــة الرئيس ميشال عــون لم 
تكن قد انتهت ولا وقع الشغور، إلا أن 
رئيسي أخطر ميقاتي أن حكومته لا 

تتدخل في الشأن اللبناني.
 عــلــى المــكــان 

ّ
ــارة ضمنية تـــدل تــلــك إشــ

الــــصــــائــــب فـــــي حــــســــبــــان الإيــــرانــــيــــن 
الرئيس،  انتخاب  في  معه  للتفاوض 

وهو حزب الله.
على أن الإشــــارات الإيــجــابــيــة الــدائــرة 
فـــي المــنــطــقــة لا تــشــي بـــالـــضـــرورة أن 
لــبــنــان عــلــى طــاولــة الــتــفــاوض، أو في 
ه على 

ّ
الــى ملف أحــســن الأحــــوال يُنظر 

قـــدم المـــســـاواة مـــع المــلــفــات الــرئــيــســيــة 
المــفــتــوحــة مـــذ أعـــلـــن اتـــفـــاق بــكــن بين 

الــســعــوديــة وإيــــران، كاليمن وســوريــا 
ــأول تعبير  ــ قــبــل انــفــجــار الــــســــودان كـ
ــلـــبـــي يـــجـــبـــه الــــتــــحــــولات الأخــــيــــرة  سـ
ويعيد السخونة الى المنطقة برمتها.

أمد  الــى  الرئاسة مستمر  مــأزق  بذلك 
غير معروف لأسباب شتى:

1 - رغم رسائل التطمين التي أرسلها 
ــبــــوع الــــى المــمــلــكــة  فــرنــجــيــة هــــذا الأســ
ومـــنـــاهـــضـــيـــه المـــســـيـــحـــيـــن، مــحــتــمــيــا 

بـــقـــوة صــلــبــة تـــقـــف الـــــى جـــانـــبـــه هــي 
الثنائي الشيعي، إلا أن القوة المقابلة 
لــه ليست أقــل صــابــة، ســـواء فــي عدم 
ــريـــاض مــوقــفــا إيــجــابــيــا من  اتـــخـــاذ الـ
انتخابه، فيما الفرنسيون يتخبّطون 
ــام والأحـــــام. لــيــســت الكتل  ــ بــن الأوهـ
فرنجية  لانتخاب  المناوئة  المسيحية 
ــي مــنــع  ــ ــن الـــثـــنـــائـــي فـ ــ ــراً مـ ــيــ ــأثــ أقــــــل تــ
ــي الــنــائــب 

َ
انــتــخــابــه. لا تـــراجـــع لــكــتــلــت

ــبـــران بــاســيــل وســمــيــر جــعــجــع عن  جـ
قطع  بينما  بفرنجية.  الــقــبــول  رفـــض 
الأول المــســافــة الــصــعــبــة فـــي الــخــاف 
ــلـــه فــي  ــــزب الـ وربــــمــــا الــقــطــيــعــة مــــع حـ
ــذا الــــرفــــض، لا يجد  ــرار عــلــى هــ ــ ــ الإصـ
الــى أكثر  الــذهــاب  الثاني صعوبة في 
 
َ
من تباين في الرأي مع المملكة إذا بَان
 فــي نهاية المــطــاف عند 

ّ
أنها قــد تحط

الزعيم الزغرتاوي.

في ايران كما في سوريا موقف 

م: راجعوا حزب الله
ّ

مشترك معم

لبنانلبنان

السبت  29  نيسان  2023  العدد  4902السبت  29  نيسان  2023  العدد  4902

المنتسبة للمستحقات المالية وتسوية 
الــداخــلــيــة وفتح  فــي وزارة  أوضــاعــهــا 
ــيــــح والاعــــــــتــــــــراض عــلــى  ــرشــ ــتــ بـــــــاب الــ
المـــرشـــحـــن وعــــلــــى الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاخـــبـــة، 
ــتـــدّت الــجــلــســة إلـــى نــحــو ســاعــة من  امـ
المــــنــــاوشــــات. وحـــــــاول بـــعـــض أعـــضـــاء 
الــهــيــئــة الإداريّـــــــــة الاعــــتــــراض عــلــى ما 

سمّوه »تأخيراً« لموعد لانتخابات.
الــــذي  ــار«  ــفــ ــنــ ــتــ  »الاســ

ّ
أن ــا  ــتــ وكـــــــان لافــ

الأيّــام  فــي  الجهات  عملت عليه بعض 
الماضية من أجل تأمين حضور واسع 
ــؤتِ ثــمــاره، إذ  فــي الهيئة الــعــامّــة لــم يـ
لـــم يــكــتــمــل نــصــاب الــهــيــئــة الــعــامّــة في 
الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى ولا بـــعـــد تــأجــيــلــهــا 
ساعة ونصف ساعة، بعدما حضر أقل 
من 90، فيما كان يفترض حضور 121 

على الأقل )النصف زائداً واحداً(.

جلسة حامية شهدتها الهيئة

ات العائلات 
ّ

»اتحاد جمعي ة لـ
ّ

العام

لت إلى
ّ

البيروتية«، أمس، تحو

هامات متبادلة. النقاش 
ّ

تلاسن وات

ة، 
ّ

ر عن اصطفافات حاد
ّ
العالي النبرة عب

فه غياب 
ّ
ت الذي خل

ّ
وعن مدى التشت

الرئيس سعد الحريري

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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تقرير

محمد وهبة

فــي 18 نــيــســان المــاضــي، وبــنــاءً على 
مـــطـــالـــعـــة مـــــن وزيـــــــــر المـــــــــال يـــوســـف 
الـــوزراء قــراراً  ــخــذ مجلس 

ّ
ات الخليل، 

رقمه 22 يهدف إلى تشريع الجريمة 
مة التي ارتكبها مصرف لبنان 

ّ
المنظ

والمـــــصـــــارف لــحــجــز أمــــــــوال الـــنـــاس. 
ــرار يـــمـــنـــح الــــطــــرفــــن حــصــانــة  ــقــ ــالــ فــ
فــي مــواجــهــة دعـــاوى إســـاءة الأمــانــة 
والإفــــــاس الاحــتــيــالــي الـــتـــي تــواجــه 
أنـــه  ــــارف الآن، كـــمـــا  المـــــصـ ــن  عــــــدداً مــ
ــراءات مصرف  يــحــاول تبرير كــل إجــ
لبنان أثناء الأزمة وفرض قيود غير 

شرعية على الودائع.
فــفــي جــلــســتــه الأخـــيـــرة، أقــــرّ مجلس 
الــــوزراء الآتـــي: »الــطــلــب مــن المصرف 
المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية 
ــزام المـــصـــارف بسقف  ــ والمــنــاســبــة لإلـ
ــلـــمـــودعـــن  الــــســــحــــوبــــات المــــتــــاحــــة لـ

للتعاميم  وفقاً   )
ً
تــحــويــا أو  )سحباً 

بــشــكــل  الـــتـــعـــامـــل  وإلا  ــلـــة،  الـــصـ ذات 
يــســاوي فــي مــا بينهم وعـــدم إعــطــاء 
أولوية لوديعة على أخرى أو على أي 
مهما  الأجنبية  بالعملة  آخــر  الــتــزام 
ــه ومــــصــــدره والاســـتـــمـــرار  ــان نـــوعـ ــ كـ
ــة الـــتـــصـــرّف  ــريــ بـــمـــنـــح عـــمـــائـــهـــا حــ

بالأموال الجديدة )فريش(«.
ــعـــرض قـــدّمـــه  وجــــــرى تـــبـــريـــر الــــقــــرار بـ
ــول ما  وزيـــــر المـــــال يـــوســـف الــخــلــيــل حــ
ــتــــعــــامــــل مــع  أســـــمـــــاه »فـــــوضـــــى فـــــي الــ
العمل  انــتــظــام  المــودعــن بنتيجة عــدم 
ــر الالــتــزام 

ّ
فــي الــقــطــاع المــصــرفــي وتــعــث

التنظيمية  أو  التشريعية  بالضوابط 
والـــتـــي مـــن نــتــائــجــهــا تــأمــن المـــســـاواة 
بـــن المــــودعــــن«، ثـــم اســتــرســل الخليل 
في سرد قصّة »حرص الحكومة« على 
مــشــروع الــكــابــيــتــال كــونــتــرول لضبط 
التحاويل والمعاملات المصرفية  حركة 
ووضـــع حـــدّ للخلل الــحــاصــل فــي هــذا 
القطاع والحؤول دون انهياره... مشيراً 
 على مجلس النواب الذي 

ّ
إلى أن الحق

لــم يــقــرّ المـــشـــروع بــعــدُ مــفــرّطــا بحقوق 
المــودعــن والمـــســـاواة فــي مــا بينهم، ثم 

رلى إبراهيم

أنــــهــــى الـــــوفـــــد الــــقــــضــــائــــي الأوروبــــــــــي 
ــبــــورغ  ــمــ ــســ ــوكــ )فــــــرنــــــســــــا، ألمــــــانــــــيــــــا، لــ
وبلجيكا(، أمس، استجواب مستشارة 
حاكم مصرف لبنان مريان الحويك في 
ملف تببيض الأموال والاختلاس الذي 
ــا، والـــذي  ــيــ يــحــقــق فــيــه مــحــلــيــا وأوروبــ
نــجــم عــنــه تــحــويــل نــحــو 326 مــلــيــون 
دولار من مصرف لبنان لمصلحة شركة 

يمتلكها شقيق الحاكم رجا سلامة.
الأمـــــــــــوال هُــــــرّبــــــت الـــــــى الــــــخــــــارج عــبــر 
مــــصــــارف فــــي دول أوروبـــــيـــــة، وجــــرى 
تــبــيــيــضــهــا فـــي شــــراء عـــقـــارات وشــقــق 
هوية  لإخفاء  وهمية  شركات  بأسماء 
المــالــكــن الــحــقــيــقــيــن، وكــانــت الــحــويــك 
شــريــكــا أســاســيــا فــي هـــذه العملية، إذ 

قــائــد المــافــيــا، لــم يكن يعمل وحـــدَه، بل 
كان يعمل لمصلحة المافيا التي ستعمل 
بـــدورهـــا عــلــى تــغــطــيــتــه... وأخـــيـــراً أتــى 

هذا الغطاء.
بتشريع  تــتــعــلــق  لا  المــســألــة   

ّ
أن المـــهـــم، 

ــتــــرول الـــــــذي مـــارســـه  الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــ
مــصــرف لــبــنــان والمـــصـــارف مــنــذ بــدايــة 
النصف الثاني لعام 2019، بل المسألة 
كبت 

ُ
تتعلق بتشريع الجريمة التي ارت

خـــال فــتــرة إدارة الأزمــــة وصــــولًا إلــى 
ــا الـــتـــي تـــعـــود إلــــى الــســنــوات  جــــذورهــ

الماضية.
ــدعـــي أيــــضــــا مــعــايــنــة  ــتـ ــرار يـــسـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
قانونية أجراها المحامي كريم ضاهر، 
وخــــلــــص بــنــتــيــجــتــهــا إلـــــى أن الــــقــــرار 
مجرّد »هرطقة دستورية« لأن مجلس 
الــــــــــوزراء فــــي حــــالــــة تـــصـــريـــف أعـــمـــال 
»وهو قرار يخرج عن النطاق الضيق 
لتصريف الأعمال، وأن تبرير صدوره 
بالظروف الاستثنائية يوجب السؤال 
أكــثــر  ظـــــرف  أي  هــــنــــاك  كـــــان  إذا  عـــمـــا 
استثنائية من الظروف التي مرّت منذ 
بينما   ،2019 عــام  مــن  الثاني  النصف 
الآن لم يعد الظرف استثنائياً بمقدار 
مــا كــان عليه فــي أوّل سنة مــن الأزمــة 

.»
ً
مثلا

ويضيف ضاهر، أن القرار هو محاولة 
»بــــصــــورة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة لــتــبــريــر كــل 
الأعمال التي قام بها مصرف لبنان في 
السنوات الماضية«. كما يرى ضاهر أن 
القرار »يحاول تغطية دعــاوى إساءة 
ــة والإفــــــــاس الاحـــتـــيـــالـــي الــتــي  ــانــ الأمــ
تــعــرّضــت لــهــا المـــصـــارف مــن المــودعــن 
والتي تفرض حضور وامتثال رؤساء 
وأعــــضــــاء  ــارف  ــ ــــصـ المـ إدارة  مـــجـــالـــس 
مــجــالــس إدارتـــهـــا لمختلف الإجــــراءات 
ــراء  ــ ــى إجـ ــ ــا يــدفــعــهــم إلـ الـــقـــضـــائـــيـــة، مــ
تــســويــات تــزعــجــهــم«. قــــرار كــهــذا بــات 
يمكن استعماله كورقة من أجل وقف 
تزعج  التي  القضائية  القرارات  تنفيذ 

المصارف وأصحابها.
ــقـــرار  ـــي الـ

ّ
ــيـــاق تـــبـــن لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــــن سـ

وخلفياته، يبدو أن القرار قابل للطعن. 
فهو يسهّل العملية الجارية منذ فترة 
إلى الآن، أي تذويب الودائع وتحويلها 
لــيــرات تــفــقــد قيمتها ســريــعــا. بل  إلـــى 
يرى ضاهر أنه أكثر من ذلك، إذ يعتبر 
للمصارف،  نة 

ّ
مبط هيكلة  »إعـــادة  أنــه 

 عـــن كـــونـــه كــابــيــتــال كــونــتــرول 
ً
فـــضـــا

ناً أيضاً، لكنه قبل كل ذلك يخرق 
ّ
مبط

تراتبية القوانين، ولدينا مهلة شهرين 
للطعن فيه، وسنقوم بهذا الأمر«.

الحكومة تغطي النظام المصرفي

حماية قانونية لسرقة المودعين

تقرير

ف ولن يحضر
ّ
القضاء الأوروبي استمع إلى الحويك... والخليل تخل

ــت تــحــويــات مــالــيــة روتــيــنــيــة من 
ّ
تــلــق

الـــحـــاكـــم ريـــــاض ســـامـــة ســاهــمــت في 
تكوينها ثروة قدّرت بـ 14 مليون يورو 
بعد 6 سنوات من التحاقها موظفة في 
المصرف عام 2005 براتب لا يتعدّى 3 
مــايــن لــيــرة، ارتــفــع تــدريــجــيــا الـــى 13 
عام  مليوناً   18 ثــم   ،2015 عــام  مليوناً 
مستشارة  منصب  يها 

ّ
تول بعد   2020

ــم. وخــــال  ــاكـ ــلـــحـ تـــنـــفـــيـــذيـــة مــــمــــتــــازة لـ
ــتـــرة عــمــلــهــا فــــي المــــصــــرف، اســتــعــان  فـ
تدخل  لا  لإنــجــاز مشاريع  الحاكم  بها 
عن  مسؤولة  فعُيّنت  وظيفتها،  ضمن 
دعم الاقتصاد الرقمي، ثم مساعدة في 
تطبيق »صيرفة«، مقابل مبالغ مالية 
كــبــيــرة زعـــم ســامــة أنـــه كـــان يــحــوّلــهــا 
إلــيــهــا مـــن »جــيــبــه الـــخـــاص« بــواســطــة 
شقيقه رجا. وخلال هذه الفترة أيضاً، 

ــكــت الــحــويــك شــقــقــا فـــي الأشــرفــيــة 
ّ
تــمــل

والـــرابـــيـــة وبــــاريــــس، وشـــقـــة ومــطــاعــم 
في لندن، وشــركــات في لبنان وأخــرى 
ــم الــحــويــك في  فــي بــنــمــا. وقـــد ورد اسـ
والفرنسية،  السويسرية  التحقيقات 
الموجّه  القضائية  المساعدة  طلب  وفي 
ــبــــل أن  مـــــن ســــويــــســــرا الـــــــى لــــبــــنــــان، قــ
ــقـــاضـــي جـــــان طــنــوس  يــســتــجــوبــهــا الـ
ــد الـــقـــضـــائـــي  ــ ــوفــ ــ ــــي، والــ ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعـ ــ الـ

الأوروبي في اليومين الماضيين.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، لـــــم يـــحـــضـــر وزيـــــر 
المـــــال يـــوســـف الــخــلــيــل أمــــس الــجــلــســة 
الــتــي كـــان مــقــرراً الاســتــمــاع فيها إليه 
ــه سيتم  ــــس. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أنــ أمـ
تـــحـــديـــد مــــوعــــد آخـــــر لـــاســـتـــمـــاع الـــى 
تأكيد  وســط  المقبل،  الأســبــوع  الخليل 
ــف عن 

ّ
مـــصـــادر حــكــومــيــة أنــــه ســيــتــخــل

الرئيسين  من  وغطاء  بطلب  الحضور 
نجيب ميقاتي ونبيه بري. كما سيتم 
تـــحـــديـــد جــلــســة اســـتـــمـــاع أخــــــرى الـــى 
ــا ســـامـــة، الــــذي لم  شــقــيــق الــحــاكــم رجـ
الــى الجلسة المــحــددة له بداية  يحضر 
عــذراً صحياً.  مقدّماً  الجاري  الأسبوع 
وسيستمع المحققون الى مسؤولين في 
شركات التدقيق في حسابات مصرف 
 Ernst&Young, Deloitte,( ــنـــان  ــبـ لـ
Semaan Gholam&co( إضافة الى أحد 
المــديــريــن السابقين فــي المــركــزي وأحــد 
نــــواب الــحــاكــم الــســابــقــن، إضـــافـــة الــى 

مصرفيين.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، لا تــــــــزال مــطــالــعــة  ــ فـ
الــقــاضــي رجــا حــامــوش بانتفاء صفة 
رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة 
الادعـــاء على رياض  اسكندر في ملف 

رأي  أن  ســيــمــا  ولا  تـــتـــفـــاعـــل،  ســـامـــة 
ــــى مــطــابــقــا لــطــلــب وكــــاء  حــــامــــوش أتـ
سلامة لناحية عدم نيل اسكندر موافقة 
وزير المــال. وفيما أرسل حاموش هذه 
المطالعة إلى قاضي التحقيق الأول في 
بيروت شربل أبو سمرا للبناء عليها 
بــعــد طــلــب وكـــاء ســامــة عـــدم حضور 
الحاكم،  استجواب  لجلسات  اسكندر 
ردّت رئيسة هيئة القضايا التي تمثل 
الدولة اللبنانية على المطالعة، مؤكدة 
ــة الــلــبــنــانــيــة وخــصــوصــا  »حــــق الــــدولــ
أمــوال عامة«.  بملف يتعلق باختلاس 
وأرفــقــت ردّهـــا بكتاب وزيــر المــال الــذي 
ينفي أيّ علاقة له بــإبــداء الــرأي بشأن 
اتخاذ الدولة صفة الادعــاء الشخصي 
أنــه يتوجّب  الــى  التحقيق، مشيراً  فــي 
مناسباً.  تـــراه  بما  القيام  الهيئة  على 

ــــى أبـــو  ــرد أرســـلـــتـــه اســـكـــنـــدر الـ ــ ــذا الــ ــ هـ
ســـــمـــــرا، بـــحـــســـب المـــــــصـــــــادر، وطـــلـــبـــت 
إحالته الى حاموش لإبداء رأيه مجدداً 
طالما أن كتاب وزير المال لم يكن مدرجاً 
ــــاغ الــكــتــاب  ــذلـــك إبـ فـــي مــطــالــعــتــه، وكـ
الــى وكــاء سلامة. ووفقاً للمعلومات، 
فــإن مطالعة حــامــوش لــم تــصــدر بعد، 
ولكن يفترض أن يقدّمها قبل 18 أيار 
ــدّده أبـــو سمرا  المــقــبــل، المــوعــد الـــذي حــ
ر على 

ّ
لاســتــجــواب ســامــة، لأنـــه يــتــعــذ

قــاضــي التحقيق اســتــجــوابــه قــبــل بــتّ 
هــــذه المـــســـألـــة. ويـــرجّـــح تــأجــيــل مــوعــد 
الاستجواب لأن اتخاذ أبو سمرا قراراً 
ــــاء ســـامـــة ســـيـــقـــود الـــى  لمــصــلــحــة وكــ
استئناف اسكندر للقرار، فيما صدور 
قرار لمصلحة الدولة اللبنانية سيدفع 

وكلاء سلامة الى الاستئناف.

خلص إلــى اعــتــبــار هــذا الــواقــع »ظرفاً 
استثنائياً يوجب على الحكومة اتخاذ 
الاستناد  وجــرى  استثنائية«.  تدابير 
قــانــون  مـــن  و174  و71   70 المـــــواد  إلــــى 
النقد والتسليف لإصدار القرار المسخ.

ــر الـــذي قــدّمــه الخليل في 
ّ
الــســرد المــؤث

مــجــلــس الـــــــوزراء، لـــم يــكــن مــبــنــيــا على 
ــال إنــــــه أتـــى  ــقــ ــــل يــ ــد قـــانـــونـــيـــة بـ ــ ــــواعـ قـ

الحكومة  رئــيــس  مــن  واضـــح  بتوجيه 
نجيب ميقاتي الذي وعد المصارف حين 
كــانــت تــمــارس الإقــفــال بــوجــه الــزبــائــن 
قبل بضعة أسابيع، أن يمنحها غطاء 
 هــذا 

ّ
يــشــرّع الــكــابــيــتــال كــونــتــرول. لــكــن

لم يكن ليأتي من دون تغطية  الغطاء 
التي  لبنان  مــصــرف  لتعاميم  مماثلة 
صدرت أيضاً، استناداً إلى قانون النقد 

المــذكــورة.  المـــواد  والتسليف ولا سيما 
تــشــيــران بــوضــوح  فـــالمـــادتـــان 70 و71 
ــــى »مـــهـــمـــة المــــصــــرف الـــعـــامـــة« فــيــمــا  إلـ
بــاب »قواعد  فة تحت 

ّ
المــادة 174 مصن

تــســيــيــر الــعــمــل الـــعـــامـــة«. فــمــن مهمة 
الحفاظ على سلامة  المــركــزي  المصرف 
الــنــقــد وســامــة المـــصـــارف والاســتــقــرار 
ــن يـــتـــعـــاون مــع  الاقــــتــــصــــادي، وهـــــو مــ

ولديه  مــشــورتــه،  لها  ويــقــدّم  الحكومة 
صلاحيات إصدار التوصيات وإصدار 
الــتــعــامــيــم. بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فــــإن الـــقـــرار 
قرّ بإجماع كل الوزراء، 

ُ
الحكومي الذي أ

هـــو عــــرض تــجــريــبــي لــعــمــلــيــة تــشــريــع 
مة التي قامت بها قوى 

ّ
الجريمة المنظ

الماضية.  الأربـــع  السنوات  فــي  السلطة 
ــدّ قـــول أحـــد المــصــرفــيــن، فــإن  وعــلــى حـ

لبنانلبنان

السبت  29  نيسان  2023  العدد  4902السبت  29  نيسان  2023  العدد  4902

القرار الوزاري ليس امراً استثنائياً 

ويخرج عن النطاق الضيق 

لتصريف الأعمال

تقرير

يحيى دبوق

ــتـــراف  يــمــكــن تــلــمّــس الأعــــــذار لمـــن يــرفــضــون الاعـ
بارتداع العدو الإسرائيلي، رغم إقرار العدو نفسه 
اللبنانية خشية  الــســاحــة  انــكــفــائــه عــن  بــذلــك عــبــر 
إقـــراراً  يعني  اعترافهم  إنّ  إذ  الــلــه،  حــزب  فعل  ردّ 
مزدوجاً بالفشل: مرة نتيجة ثبوت خطأ خياراتهم 
الاستسلامية مقابل نجاعة خيارات الحزب، ومرة 
تتقاطع مصالحه  الــذي  العدو  لفشل رهانهم على 

العدائية مع خصومتهم للمقاومة.
يــزال يحتاج  تثار منذ ســنــوات: هــل لا  ثمّة أسئلة 
ارتداع إسرائيل في لبنان إلى دلالات؟ وهل يضمن 
ـــت 

ّ
ــداع ألا يـــعـــاود الـــعـــدو اعـــتـــداءاتـــه؟ وهــــل ول ــ ــ الارتـ

والاقتصادية  السياسية  الإرادة  فــرض  مــحــاولات 
والتبعية الإسرائيلية على لبنان؟

رئيسان،  اتــجــاهــان  بالعقاب  والـــردع  بالمنع  الـــردع 
ــردع الــتــي  ــ ــ ــا بــيــنــهــمــا، لــنــظــريــة ال يــتــكــامــان فـــي مـ
أكــثــر مــن سبعة عــقــود،  مــنــذ  امتهنتها إســرائــيــل 
قت لها الغلبة في معظم صراعاتها، وأحياناً 

ّ
وحق

من دون مواجهات مباشرة. 
ــبــات الــعــقــيــدة الأمــنــيــة لــلــدول 

ّ
ــــردع أحـــد مــرك يُــعــد ال

والكيانات العسكرية. وهو يهدف، في حده الأدنى، 
ــذاء خشية  ــ ــ إلـــى مــنــع الـــعـــدو مـــن المـــبـــادرة إلـــى الإي
الــردع بالمنع، يدرك الطرف  التبعات أو الفشل. في 
المبادر مسبقاً أنه لن يحقق ما يرمي إليه فيتراجع 
كــي لا تــكــون مــبــادرتــه بــا جــــدوى. أمـــا فــي الـــردع 
بالعقاب، فإنه يدرك مسبقاً أن ما ينتظره من رد 
فعل وخسائر قد يفوق ما سيجنيه. بعبارة أكثر 
مباشرة، يخاف من اللاجدوى ومن الفشل مهما 

ق فائدة ما.
ّ
فعل، ومن العقاب إن حق

لم  مــا  مفاعيله  يحقق  أن  يمكن  لا  ــردع  الـ أن  غير 
تــتــوافــر مــقــدّمــاتــه: قـــدرة فعلية عــلــى الــصــمــود، أو 
على الأقل إفهام الطرف الآخر بوجود قدرة على 
الصمود تلغي الأمل بإمكان تحقيق فائدة، وقدرة 
الفعل  الــرد بما يتناسب أو يزيد على  مادية على 

المبادر إليه. 
إلا أن الردع ليس حكراً على طرف دون آخر. وهنا 
ليس  إذ  ــلــه،  ال مــع حـــزب  إســرائــيــل  تكمن مشكلة 
 على كيان العدو، وعلى من يتقاطع معه في 

ً
سهلا

المصالح، أن يتحول الرادع إلى مردوع، وإن حافظ 
على كونه رادعاً، في ما يُسمى الردع المتبادل.

لنعاين ما لدى حزب الله من مقدّمات، قبل الحديث 
عن ردعه ومستواه:

يتطلب الردع مقدّمات ثلاثاً: امتلاك القدرة المادية 
على الإيــذاء، وإرادة وقرار بتفعيل هذه القدرة في 
حال عمد العدو إلى الاعتداء على أن يفوق الأذى 
الــعــدو.  الــتــي يحققها  المــكــاســب  الـــردّ  الـــذي يلحقه 
الــردع  ما ارتفع مستوى الإيــذاء كــان مستوى 

ّ
وكل

الابتدائي مرتفعاً. 
ورغم أن القدرة الإيذائية لإسرائيل أعلى مما لدى 
حزب الله، إلا أن ما لدى الأخير ما يكفي لمنع العدو 
من المبادرة. وفي هذا السياق، تدرك إسرائيل قدرة 
حزب الله الإيذائية جواً وبراً وبحراً، وتعاظمها كماً 
ونــوعــا ومـــدىً، إضــافــة إلــى »الــوافــد الــجــديــد«، وهو 
العدو  يعدّها  دقيقة  توجيه ضــربــات  على  الــقــدرة 

كاسرة لكل التوازنات. 
وقــد تنامت قــدرة الحزب الإيذائية إلــى حــدّ إعطاء 
لها على طاولة  مفاعيل ردعية مضاعفة يُحسب 
التخطيط والقرار في تل أبيب قبل اتخاذ أي قرار 
فــإذا كانت جــدوى الاعتداء مقابل ثمن  بالاعتداء. 
ثمن  لدفع  وإلا، فلا معنى  العدو،  يبادر  »معقول« 
أعــلــى مـــن الـــجـــدوى. وهــــذه المــعــادلــة تــســري على 

إسرائيل وحزب الله على السواء. 
ولـــو كــانــت المــعــادلــة تقتصر عــلــى الـــقـــدرة المــاديــة، 
لــكــان الــطــرفــان عــمــدا إلـــى المـــبـــادرة الاعــتــدائــيــة من 
دون تردد. لكنّ السؤال الذي يطرحه الطرفان على 
طاولة القرار يتعلق باليوم الذي يلي الاعتداء، وهو 

ص الفائدة والجدوى، 
ّ
ثمن لاحق من شأنه أن يقل

ويرفع الثمن.
كيفما اتفق، يكون الردع مبنياً على القدرة الإيذائية 
التي يملكها طرف في وجه آخر. لكن، يشترط أن 
القدرة، وإلا  يمتلك أيضاً إرادة وقــرار تفعيل هذه 
التهديد  حــال  في  الآخــر،  الطرف  معها  سيتعامل 
ما  تفعيلها،  ر 

ّ
يتعذ محبوسة  قــدرة  وكأنها  بها، 

ــل ثــغــرة فــي الـــقـــدرة الــردعــيــة ويــشــجّــع على 
ّ
يــشــك

تجاوزها. 
لدى  بالقدرة  الإيــذاء، ربطاً  أن قياس  المفارقة  لكنّ 
الجانبين، لم يعد مهماً. قدرة إسرائيل على الإيذاء 
لا تحتاج إلــى دلــيــل. فيما باتت قـــدرات حــزب الله 
الإيذائية مشبعة، ومهما زادت لن تغير كثيراً في 
أو  كهربائيتين  منشأتين  تــضــرب  فــأن  الــرادعــيــة. 
ثلاثاً مقارنة غير ذات جدوى عملية، لأن الضرر 
في الحالتين كبير جداً إلى الحد الذي لا يعود معه 
لأي ضرر إضافي تأثير أكبر. والفروق تبعاً لذلك 
تكون محدودة لجهة القرار الابتدائي الذي يمنع أو 

يدفع إلى الاعتداء.
طرح الأثمان التي 

ُ
على طاولة القرار في تل أبيب، ت

قد تتكبّدها في حال عمدت إلى شن اعتداءات على 
الفعل  على  الفعل  بــرد  فقط  ذلــك  يتعلق  لا  لبنان. 
الرد  إليه  أن يجرّ  بما يمكن  أيضاً  بل  الاعــتــدائــي، 
والرد على الرد وسلسلة الردود المتبادلة. وهذا ما 
السنوات  لبنان طــوال  انكفاء إسرائيل عن  يفسر 
الماضية، بعدما كان مستباحاً لاعتداءاتها، بسبب 

أو من دونه. 
على هذه الخلفية، يمكن فهم ما يصدر من المواقف 

والتصريحات الإسرائيلية التي تبرّر الانكفاء عن 
الساحة اللبنانية. وقد برز في الفترة الأخيرة أكثر 
وتأثيراته.  مفاعيله  وعلى  الارتـــداع  على  دليل  من 
ففي المواجهة على الحد البحري، والتي حال الردع 
إلى مواجهة عسكرية صاخبة، كان  دون تحوّلها 
ي 

ّ
ــام خــيــاريــن: إمـــا الــتــراجــع أو تلق الإســرائــيــلــي أمـ

أثمان الحرب. هذا كان كافياً لإسكات كل المطالبين 
إلى  العليا  المحكمة  ودفــع  التفاوض  في  بالتصلب 
رفـــض الــتــمــاســات طــالــبــت بــإبــطــال اتــفــاق الــحــدود 
البحرية. فبين الحرب مع حزب الله، والتراجع نسبياً 
في الحدود البحرية، الأفضل للمصالح الإسرائيلية 

الابتعاد عن هكذا حرب. 
آخــر مــؤشــرات الارتــــداع بــرز بعد إطـــاق عشرات 
اتــجــاه شمال فلسطين المحتلة في  الــصــواريــخ فــي 
السادس من نيسان الماضي. في حينه، كان المجلس 
ر أمام المعضلة الآتية: يجب أن نرد  الوزاري المصغَّ
في الساحة اللبنانية بما يردع مطلق الصواريخ عن 
تكرار فعلته، لكن مع عدم إثارة حزب الله وتحفيز 
اندفاعته للرد في المقابل. والمطلبان متناقضان بما 

يفسّر »سخافة« الرد الإسرائيلي.
قــرار حزب  الأثــمــان على طاولة  طرح 

ُ
ت المقابل،  في 

الإيــذاء كبيرة، ما  الله أيضاً. فقدرة إسرائيل على 
اتخاذها،  فــي  ل 

ّ
الــقــرارات والتعق مــوازنــة  إلــى  يدفع 

إليها  مبادر  بأفعال  تتعلق  كانت  إذا  وخصوصاً 
وليست رداً على اعتداءات إسرائيلية. هذا »التعقل« 
الــــذي يقتصر عــمــومــا عــلــى المــوقــف الــدفــاعــي في 
مقابل العدو، جزء لا يتجزأ من فاعلية ردع حزب 
ــردع إلـــى حــده  ــ ــلــه، وهـــو مــا يــرفــع مــســتــوى هـــذا ال ال

الأقــصــى كــونــه ليس المــبــادر فــي الــعــادة إلــى خرق 
أن  باعتبار  بتصعيد،  والتسبب  الاشتباك  قواعد 

قراراته دفاعية.
ن من 

ّ
ما وصلت إليه قدرات حزب الله الإيذائية يمك

قول الآتي:
- لم تعد موازنة إسرائيل بين الجدوى والثمن لأي 
فــعــل مــن أفــعــالــهــا الــعــدائــيــة فــي الــســاحــة اللبنانية، 
 وحــســب بــالــفــعــل الاعــتــدائــي نــفــســه ورد 

ً
مــرتــبــطــة

الفعل المباشر عليه من حزب الله، بل بما يمكن - أو 
لا يمكن - أن يتسبب به من مواجهة شاملة. ثمن 
الفعل الابــتــدائــي الإســرائــيــلــي بــات يــقــاس بالحرب 

وليس بالاعتداء المباشر.
الــتــوقــف عنده  - إدراك إســرائــيــل، وهـــذا مــا يــجــب 
، أن نظرية »باشر الآن حرباً بثمن أقل كي لا 

ً
طويلا

تدفع أثماناً باهظة لاحقاً« لم تعد صالحة للتطبيق. 
فالثمن الذي يقدر أن تدفعه الآن نتيجة المبادرة إلى 
شن مواجهة أو حرب وقائية في الساحة اللبنانية 
كبير ومؤلم ويكفي بذاته لردع المبادرة، حتى ولو 
كان الثمن لاحقاً أكبر. فبين الثمن الكبير جداً جداً 
يحمله  مــا  انــتــظــار  يــكــون  بامتياز،  الكبير  والــثــمــن 

المستقبل أفضل.
- إدراك اسرائيل، وهنا تكمن حكمة أداء حزب الله 
وموقفه الدفاعي، أنها إن لم تبادر إلى الاعتداء، فإن 
 ،

ً
مــواجــهــة شــامــلــة، مستقبلا فــي  الــوقــوع  معقولية 

تبقى غير حتمية. بمعنى أن قرار الحرب واللاحرب 
بيدها هي عموماً، وليس في يد حزب الله صاحب 
الموقف الدفاعي. وهذا المطلب، يتساوق مع المطلب 

الذي سبقه.
مبادراً  عدائية  أن حرباً  مسبقاً  إسرائيل  إدراك   -
إليها، لا تنهي تهديد حزب الله ولا تمنعه من إعادة 
تــرمــيــم قــدراتــه لاحــقــا فــي حـــال لــحــق بــهــا إضـــرار 
نسبي نتيجة الحرب. وفقاً لذلك، ستعود إسرائيل 
إلـــى الــتــمــوضــع نــفــســه، وحـــزب الــلــه إلـــى التموضع 
نــفــســه. والــثــمــن الكبير الـــذي ســيُــدفــع فــي الــحــرب، 
الكبيرة ستتحقق،  الفائدة  أن  يعني  لا  إسرائيلياً، 

والأمر كذلك من جهة حزب الله.
ــــردع، رغــم كــل مــا يــقــال عنها مــن أنها  مــعــادلــة ال
أنها  إلا  قياسها،  يمكن  ولا  مادية  وغير  سيّالة 
وهنا  نفسه،  الــوقــت  فــي  رياضية  مــاديــة  معادلة 
ــذاء وإرادة  إيـ قـــدرة  امتلك  الــــردع:  مــفــارقــة نظرية 
تفعيل هذه القدرة، واربط تفعيلها بأفعال عدوك 
ونياته، فتحصل بطبيعة الحال على قدرة ردعية 

تمنع العدو من تفعيل قدرة إيذائه.
ولينكر من ينكر، ديماغوجياً. في المحصّلة، نعم، 
لــدى حــزب الله قــدرة ردعــيــة، وهــي وحــدهــا التي 
السنوات  طـــوال  لبنان  عــن  الــعــدو  انــكــفــاء  تفسر 
الماضية، وهو أيضاً، وهنا المفارقة قياساً بموقف 
بعض مَــن فــي لــبــنــان، أن إســرائــيــل لا تنفي ولا 
تنكر أن حزب الله يردعها عن الساحة اللبنانية. 
مــع ذلــــك، قــــدرة الــــردع وحــدهــا لا تــمــنــع الــحــروب 
والمواجهات العسكرية، رغم صلابة الردع وقدرته 
يمكن  إذ  العدائية،  المــبــادرات  فرملة  على  الفعلية 
للردع أن يفقد فاعليته وتأثيراته، نتيجة »الأغلاط« 
أو ذاك  الطرف  التقديرية لمتغيرات قد يراها هذا 
مانعة للآخر من الرد أو تفعيل قدراته الإيذائية. 
وهو ما كادت إسرائيل توقع نفسها ولبنان فيه، 
بعد أن قدّرت أن المتغيرات في الساحة اللبنانية، 
كما في الإقليم، وفــي أكثر من مــرة، من شأنها 
أن تمنع حزب الله عن الرد على اعتداءاتها. وهو 
ــع، قــد يشترك فيه الــطــرفــان، أو طــرف واحــد  واقـ
وحسب، لكنه كــافٍ بذاته أن يتسبب بحروب لا 
الواقع، كذلك، يفسر  ابتداءً. هذا  يريدها طرفاها 
الانكفاء عن الأفعال العدائية التكتيكية، خوفاً من 
التدحرج إلى الأفعال العدائية الكبيرة جداً. وهذا 
الواقع يفسر عمليات »جس النبض« الذي تعمد 
إليه إسرائيل بين الحين والآخــر، وهو وجه آخر 

من أوجه الردع، الذي يعزّز انكفاءها عن لبنان.

اسرائيل لا تحتكر الردع

رغم القدرة الإيذائية لإسرائيل

إلا أن لدى حزب الله ما يكفي 

لمنع العدو من المبادرة

)هيثم الموسوي(
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سعد الله مزرعاني * 

أسارع إلى أن الحوار المقصود هنا، هو ليس ذلك الذي ينادي به طرف من أطراف المجلس النيابي، 
من أجل عقد تسوية تفضي إلى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد. هذا النوع من الحوار هو جزئي 
الولوج  بمتطلبات  الوفاء  قاصر عن  بالتالي،  وهو  انتخابه.  ر 

ّ
المتعث الرئيس  اسم  على  ومقتصر 

التي يعاني منها لبنان وشعبه، منذ  الطاحنة  التعامل مع الأزمــة  السليم والضروري في مسار 
حوالي أربع سنوات: على نحو مأساوي، كوارثي، ومفتوح على أسوأ الاحتمالات. 

الــذي يبدأ بالبحث في  إلــى معالجة إنقاذية، هو  الحوار المطلوب، والــذي يمكن له وحــده أن يقود 
إلــى خطط وبرامج  بــدورهــا،  أسباب الأزمــة والمسؤوليات، ومــن ثم في بلورة خلاصات تفضي، 
إنقاذية ناجعة في  الأولــى، واعتماد معالجات  المرحلة  التدهور في  وسياسات من شأنها وقف 

المرحلة الثانية.
في العنوان الأول، المتصل بالحوار المنشود، يمكن الملاحظة، بسهولة، أن أطراف السلطة والمعارضة 
السلطويّة، وكذلك الأفراد الجدد ممن يطلق عليهم »نواب التغيير، كل هؤلاء، بشكلٍ عام، يحرصون 
على حصر الحوار في نطاق النظام السياسي القائم. وهم، رغم تباينات جزئية، يصبّون جهدهم، 
بشكل أساسي، لتعديل توازنات ذلك النظام فحسب. ولذلك يتركز نقدهم على السياسات والمواقف 
والعلاقات، بشكل جزئي، من دون تجاوز ذلك إلى ما هو جوهر المشكلة وأســاس استمراريتها 
وتفاقمها. إنّ هذه المقاربة هي التي انطلق منها أطراف السلطة منذ حوالي ثلاثة عقود ونصف 
التسوية. فرغم ترحيل  العقد في تعاملهم مع تسوية »الطائف«، وخصوصاً مع إصلاحات تلك 

البنود الإصلاحية من »الطائف« إلى الدستور، فقد تمّ تعطيلها عن سابق تصور وتصميم.
أدّى ذلك، بين أمور أخرى، إلى بتر تسوية »الطائف« وتشويهها، وإلى تضييع مركز القرار وتشتيته 
»الأخبار« منذ  )عبّر عن ذلك الرئيس نبيه بري، دون أن يشير إلى مسؤوليته وسواه، حين صرّح لـ
يومين بالقول: »بتنا نعتمد على الخارج في انتخابات الرئاسة. كل طرف يغني على ليلاه ويمتلك 
فيتو وله شروطه«(. تفاقم هذا الأمر مع تنامي دور التيار العوني الذي لم يتردد زعيمه وممثلوه 
في المطالبة بتعديل الدستور لإلغاء المواد الإصلاحية من أساسها! نجم عن هذا البتر استشراء 
وتعطيل  الدولة،  على حساب  الدويلات  ونشوء  والمذاهب،  الطوائف  باسم  والتحاصص  التقاسم 
ل« 

ِّ
المؤسسات باسم »الميثاقية«، وأشكال أخرى من البدع من نوع »حصة الرئيس« و»الثلث المعط

 إلى سرقة موارد الدولة ونهب 
ً
واحتكار المواقع والوزارات، وغياب كل أشكال المحاسبة... وصولا

المال العام وودائع اللبنانيين مقيمين ومغتربين. وفي مجرى هذا التنكر السافر والمتمادي لتطبيق 
الدستور ومستلزمات التقدم، كان يتفاقم الدور الخارجي مع تعاظم الأزمة الاقتصادية بالنهب 
والديون والفساد والسرقة والتحاصص، ومع تفاقم الصراعات الإقليمية التي تغذيها واشنطن 

لمصلحة هيمنتها على المنطقة ولخدمة أداتها الأساسية فيها: العدو الصهيوني. 
ــخــدم مــن أشــكــال التضليل باستنفار 

ُ
مد مــن مــقــاربــات، واســت

ُ
مــا ذكــرنــاه مــن الأســبــاب، ومــا اعت

العصبيات لحجب الحقيقة وتضييع المسؤوليات، أدى إلى بروز مفارقة خبيثة تتمثل في تحييد 
السبب الأساسي عن إنتاج الأزمة، ليُصار إلى حصر المسؤولية في الممارسة والأخطاء الفردية 
الموزّعة هنا وهناك، من دون النهج الذي استندت إليه هذه الممارسة والأخطاء: أي من دون الاقتراب 

من أصل الخلل فيما حصل؟
يقودنا هذا الاختلال في مقاربة الأزمة إلى نتائج تزداد خطورتها يوماً بعد يوم. أولها: التصويب 
على النتائج من دون الأسباب. ثانيها: تسهيل الإفلات من أي عقاب أو مساءلة بشأن ما يكابده 
اللبنانيون من مآس وكوارث وما يتهدد لبنان من مخاطر على سيادته ووحدته، وحتى على وجوده 
التي انبثقت عن تحالف بقايا الإقطاع والبورجوازية  نفسه! بالمقابل، فقد تمكنت قوى السلطة 
الكبيرة وأخطبوط الاحتكارات والمصارف... عبر ما خبرته وراكمته من أساليب التضليل، وتغذية 
بالخارج...  والاستقواء  الدولة،  مــوارد  وتقاسم  وتسخير  والمذهبية،  الطائفية  العصبيات  وإثــارة 
تمكنت من الاحتفاظ بالسلطة، مواصلة بكل وقاحة استخدامها، وكأن شيئاً لم يحدث، وفي خدمة 
استمرار سيطرتها، ووفق المنهج نفسه والممارسات نفسها! ساهم في ذلك عاملان آخران: الأول 
انخراط كامل لواشنطن وحلفائها الغربيين والعرب من أجل استغلال الأزمة وتوجيه مسؤولية 
حصولها حصرياً، على أطراف دون سواهم... وذلك لأهداف أميركية وإسرائيلية محضة: حصر 
المسؤولية بالمقاومة والتحريض على سلاحها. الثاني غياب المعارضة الوطنية وعجزها على أن 
تل في صيغة جبهويّة على أساس برنامج وأولويات وخطة وقيادة، لرفع صوت المتضررين 

ّ
تتك

المسؤوليات  تحديد  في   
ً
فاعلا حضورهم  وجعل  اللبناني،  الشعب  من  الساحقة  الأكثرية  وهــم 

وبلورة المعالجات.  
إمكانية  المنعطفات،  في  غالباً،  يمنعان  السياسي،  النظام  في  والخلل  المسيطرة،  القوى  فئوية  إنّ 
 القوى 

ُ
بلورة تسويات داخلية في الشؤون السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية. ودفع ويدفع تدخل

الخارجية، وخصوصاً واشنطن، ذات النفوذ الطاغي والتأثير الكبير على أكثرية قوى السلطة، نحو 
مزيد من الانهيار طالما لم يجرِ تبني الأجندة الأميركية وأولوياتها في لبنان. ولم يكن من قبيل 
الصدفة أن التدخل الأميركي هو الذي حسم مسألة ترسيم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني 
التعطيل  بسبب  فمعلقة  الأخــرى  المسائل  كل  أمّــا  المقاومة(.  تدخل  الترسيم  من خسائر  ص 

ّ
)قل

الأميركي: من تأمين الحد الأدنى من الخدمات، إلى تحقيق المرفأ، إلى محاسبة المسؤولين، إلى وقف 
التدهور بقطع المساعدات الخارجية، وبمنع دول صديقة منافسة من تقديم المساعدات للبنان...

وتسخيرها،  السلطة  اســتــخــدام  وبــســوء  وبالعصبيات  بالفئوية  ى 
ّ
تــغــذ داخــلــي  خــلــل  إذاً،  ــه،  إنـ

وبالإصرار على نظام، أثبت قيامه واستمراره ونقله إلى بلدان أخرى، أنه جزء من أدوات الخارج 
إدارة شؤونها وصيانة  عن  وعاجزة  ومفككة  منطقتنا وشعوبنا ضعيفة  لإبقاء  الاستعماري 

استقلالها ووحدتها وثرواتها.
، لإعادة وحدة القرار الشرعي المــوزّع حالياً بين 

ً
ما يتطلبه لبنان لا أقل من حوار تأسيسي: أولا

»الرئاسات« والوزارات... والخارج. ثانياً، لن يتم ذلك بدون اعتماد آلية تنفيذية متكاملة للمباشرة، 
كمرحلة أولى، في تطبيق الدستور، وخصوصاً ما نصّت عليه المواد 22 و24 و95. ذلك يشكل 
محطة إجبارية نحو تحرير السلطة من القيد الطائفي الذي أدى استمراره، كما أشرنا، إلى بتر 
آلية الإصلاح من خلال تحويل المؤقت إلى دائم، وبالتالي إلى تعطيل وحدة القرار المركزي، ونشوء 
الدويلات، والتحاصص، ومنع المحاسبة... وإلى النهب والفساد والكوارث التي تطحن اللبنانيين، 
وتهدد بلدهم ومصيرهم جميعاً بالأسوأ. ستكون هذه المقاربة، بالضرورة، ذات دينامية مفتوحة 
على التقدم والتطور، ومؤهلة لإتاحة البحث في كل العناوين والمشكلات والإشكالات، وللتعاطي 

مع كل التحديات الماثلة والمحتملة استناداً إلى المصالح الحقيقية اللبنانية العليا.  
 

* كاتب وسياسي لبناني

 من خلال سيرة يوسف الزين
ّ
أي حوار؟!تاريخ الإقطاع الشيعي

السبت  29  نيسان  2023  العدد  4902السبت  29  نيسان  2023  العدد  4902

عــن الــعــاقــة بــن الــعــامّــة وبــعــض الــزعــمــاء، 
وربـــمـــا عـــن الـــصـــراع بـــن الـــزعـــمـــاء )حــســب 
ــال(. الاغـــتـــيـــال الــســيــاســي  ــيــ ــتــ تــفــســيــر الاغــ
ــادر جـــداً فــي جــنــوب لــبــنــان وجــابــر  حـــدث نـ
»العرفان«  الحادثة على  تفسير  في  اعتمد 
المــمــلــوكــة مــن آل الــزيــن )إســمــاعــيــل هــو عــمّ 
أحـــمـــد عـــــارف الــــزيــــن(، »الــــعــــرفــــان« نــســبــت 
الاغتيال إلى »الحسد والغيرة«، في إشارة 
ــعــــد. وكـــــان إســمــاعــيــل قــد  إلــــى عــائــلــة الأســ
نــجــا مــن مــحــاولــة ســابــقــة اغــتــيــال فــي عــام 
الــعــثــمــانــي، حسب  الأرشـــيـــف  يــذكــر   .1905
الــتــي  ــكــــاوى  الــــشــ عــــرضــــا،  مــــا أورد جــــابــــر 
تـــراكـــمـــت مـــن قــبــل أهـــالـــي الـــكـــوثـــريّـــة الــتــي 
ابــتــاعــهــا إســمــاعــيــل مــن آل ســرســق )وكـــان 
آل ســرســق قــد ابــتــاعــوهــا مــن آل الأســعــد(. 
ــــف الـــعـــثـــمـــانـــي أن  ــيـ ــ يـــعـــتـــرف تـــقـــريـــر الأرشـ
اعترضوا على »عدم  الكوثرية  الأهالي في 
المــحــافــظــة عــلــى شــرفــهــم وأعــراضــهــم« )ص. 
إسماعيل  الــزيــن لامــت خــصــوم  عائلة   .)81
السياسيين، أي آل الأسعد. ويقول لي رجل 
 مـــن واحـــــد مــن 

ً
ــبـــاشـــرة جــنــوبــي مـــتـــحـــدّر مـ

الــذيــن اغــتــالــوا إســمــاعــيــل الــزيــن أن الــدافــع 
كـــان لأن إســمــاعــيــل كـــان »يــســتــعــبــد الــنــاس 
في  شائعاً  كــان  التفخيت«-الذي  ويــمــارس 
إقطاعات كسروان، أي عادة مرور العروس 
على الزعيم قبل زواجها(. و»التفخيت« لم 
يكن شائعاً في الجنوب. وأصدر رجل دين 
من آل إبراهيم )محمد إبراهيم، جد محسن 
ــتـــوى بــقــتــل إســـمـــاعـــيـــل الـــزيـــن  إبــــراهــــيــــم( فـ
وقـــام رجـــان مــن الــنــمــيــريّــة بــقــتــلــه )محمد 
حــمــادة هــرب إلــى الأرجــنــتــن وعــلــي جعفر 
ســنــان(. وضـــاح شـــرارة فــي »الأمـــة القلقة« 
أخذ برواية آل الزين عن دوافع البغض من 
عائلات إقطاعيّة منافسة. أمّا عباس جعفر 
ر مـــن عــائــلــة إبــراهــيــم(  الــحــســيــنــي )المـــتـــحـــدِّ
)بعنوان  تاريخيّة مشوّقة  روايــة  كتب  فقد 
»فتوى في بيت إبراهيم«( يتحدّث فيها عن 
زعامة  الـــذي شـــابَ  ــط 

ّ
والــتــســل الظلم  صيت 

إسماعيل الزين )غاب هذا الصيت بالكامل 
أفــردَ  بعده(.  من  السياسيّة  ابنه  سيرة  في 

المرحلة جَوْرها وظلمها أم نحن نبجّل في 
المرحلة  مساوئ  مع  لنقارن  عنها  الحديث 
الــحــالــيــة مــن الــزعــامــة الــســيــاســيّــة للجنوب 
 بــن 

َ
ــلـــط ــر خـ ــابـ ــنـــذر جـ ولــشــيــعــة لـــبـــنـــان؟ مـ

الـــحـــاضـــر والمــــاضــــي فـــي تــقــديــمــه لمـــشـــروع 
الكتاب إذ يقول: »وهذه الصورة المسخوطة 
الــجــنــوبــيّــة، تــســتــثــمــرهــا حالياً  لــلــزعــامــات 
الـــقـــوى الــســيــاســيّــة الـــقـــائـــدة فـــي الــجــنــوب، 
والتي تنظر إلى ما سبق "زمنها" من تاريخ 
في  "جاهليّة"  أنها  على  اللبناني  الجنوب 
هـــذا الـــتـــاريـــخ، غــمــرَ الــجــنــوب خــالــهــا ليل 
أخــتــلــف مع  33(. هــنــا  عــمــيــم« )ص.  بــهــيــمٌ 
تقييم جابر. أنا أرى أن حركة »أمل« وحزب 
بالكثير  الجنوب  تاريخ  مع  يتعاملان  الله 
ب 

ّ
نــزوع لتجن الطائفي، ومــن  الاعــتــزاز  مــن 

ــارة الــخــافــات.  نبش الــجــروح والــقــبــور وإثـ
كــيــف يــقــول جــابــر إن الــقــيــادة الــحــالــيّــة في 
الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيّــة تــتــعــامــل مــــع المــرحــلــة 
المــاضــيــة عــلــى أنــهــا جــاهــلــيّــة، ونــبــيــه بـــرّي 
ــل عــن عائلة 

ّ
يــصــرّ لــســنــوات عــلــى ضــمّ مــمــث

الــزيــن نــفــســهــا، وعـــن عــائــلــة عــســيــران، كما 
أن حزب الله تفاوض في الماضي مع كامل 
الأكثر  المثال  ل في زمانه 

ّ
الــذي مث الأســعــد، 

ــــن حـــق.  ـــ وعـ ــ ــاع ـ ــفـــظـ ــتـ ــارة لـــلـــجـــدل والاسـ ــ ــ إثـ
لا  طائفية(  )والتسمية  »الشيعي«  الثنائي 
يــريــد تأجيج أيّ مــن الــصــراعــات فــي داخــل 
الــطــائــفــة وخــصــوصــا أنـــه ينجح فــي الــفــوز 
لكن  الانتخابات.  في  الشيعيّة  المقاعد  بكل 
ــاع؟ هــذه  ــطــ كــيــف نــتــعــامــل مـــع مــرحــلــة الإقــ
مــســألــة عــنــتــنــي شــخــصــيّــا عــبــر الــســنــوات. 
نــشــأتُ عــلــى عــلــم بــأن عــمّــي الــراحــل، ناجي 
أبـــو خــلــيــل، تـــمـــرّدَ عــلــى أبــيــه )جــــدّي لأبـــي، 
محمد أسعد أبو خليل( لأنه كان إقطاعيّاً. 
»أمـــل« يعيّرونني  أنــصــار حــركــة  يـــزال  ولا 
بإقطاعية جدّي )والكتاب يورد اسم جدي 
ودوره مع زعماء إقطاع تلك المرحلة(. لكن 
ــان هــنــاك إقـــطـــاع فـــي جــنــوب لــبــنــان؟  هـــل كـ
وتـــنـــاقـــشـــتُ أخــــيــــراً فــــي ذلـــــك مــــع الـــعـــزيـــز، 
صائب الزين، حفيد يوسف الزين. أنا أرى 
أن مصطلح الإقطاع يصلحُ في هذه الحالة 
لبنان، وإن كان يختلف  تاريخ جنوب  عن 
عـــن ســـمـــات الإقــــطــــاع الأوروبـــــــــي. الإقـــطـــاع 
ك الذي مارس 

ّ
الأوروبي كان نسقاً من التمل

ــال الإقـــطـــاع دور الـــدولـــة المــركــزيّــة  فــيــه رجــ
بالكامل. في الجنوب اللبناني، كان الزعيم 
الإقطاعي يمارس دوره ويحصل على ولاء 
السكّان بالتزاوج مع سلطة مركزيّة للدولة 
الفرنسي  الاســتــعــمــار  دولـــة  أو  الــعــثــمــانــيــة 
الزعيم  مرتبة  إن  أي  الاستقلال.  مرحلة  أو 
تصل  لم  والتقريريّة  السياسيّة  الإقطاعي 
إلى مرتبة زعماء الإقطاع في أوروبــا. لكن 
ــف مـــن ظــلــم المــرحــلــة 

ّ
هــــذا لا يــجــب أن يــخــف

وقساوة الفروقات الطبقيّة في المجتمع. ما 
ه في طفولتي عن المرحلة، وحتى عن 

ُ
سمعت

سمات في مرحلة زعامة جدّي، يكفي لإدانة 
كيف  وسياسياً.  اجتماعيّاً  ســائــداً  كــان  مــا 
يمكن أن نــعــرّف الإقــطــاع فــي جنوب لبنان 
فـــي حــيــنــه؟ هـــو يــصــف نـــوعـــا مـــن الــعــاقــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيّــة الـــتـــي اعــتــمــدت 
ت الأراضي لتشمل 

ّ
كيّة تخط

ّ
على قدرة تمل

مــن سكّانها.  كليّة  طــاعــة  مــع  بحالها  قــرى 
وعــــــائــــــات الإقــــــطــــــاع احــــتــــكــــرت الـــتـــمـــثـــيـــل 
الفلاحين  السياسي وأقصت عنها عائلات 
ــل عـــائـــات الــفــاحــن فـــي جــنــوب 

ّ
)لـــم تــتــمــث

لبنان في المجلس النيابي إلا في حقبة ما 
بعد الطائف، وبعض تلك العائلات اغتنت 
في ظروف مختلفة(. صحيح، أن العائلات 
المتوسّطة نجحت في اختراق الاحتكار في 
ز 

ّ
تعز أن  الشهابيّة حاولت  الستينيّات لأن 

إقطاعيّة  عائلات  تحارب  وأن  موقعها  من 
ــة 

ّ
 مــجــل

ّ
ــن ــكـ ــــى أعــــدائــــهــــا. لـ ــانـــت تــنــتــمــي إلـ كـ

»العرفان« في مطلع القرن العشرين تعطي 
ــداد لــهــا، عــن أســمــاء الــقــرى فــي جبل  فــي أعـ
عــامــل، لمــحــة عــن الإقــطــاع مــن خـــال أســمــاء 
آل  ملك  بحالها:  قــرى  تملك  كــانــت  عــائــات 
ــقـــرى )21 قــريــة(  ــدد مـــن الـ ــعـــد أكـــبـــر عــ الأسـ
مــقــابــل 14 قــريــة لآل الــزيــن وعــشــر قــرى لآل 

عسيران، إلخ )ص. 119-118(. 
4( حدود عمل ودور زعماء الإقطاع رسمتها 
سلطة مركزيّة وضمير كل شخص. لم يكن 
بـــل إن  قــانــونــيّــة أو شــعــبــيّــة، لا  مـــن روادع 
تدير  كانت  الأسعد،  الزعامات، مثل  بعض 
ــط بــعــض الــزعــمــاء على 

ّ
ســجــونــا لــهــا. تــســل

الزين،  إسماعيل  اغتيال  مواطنيهم.  حياة 
ــام 1909 يــعــطــي فــكــرة  والــــد يــوســف، فــي عـ

أسعد أبو خليل *

تبعثر تــأريــخ لــبــنــان بــالــلــغــة الــعــربــيّــة. في 
لكتابات  النزعة  كانت  القومي،  المدّ  مرحلة 
جامع  منهج  عبر  الــعــربــيّــة  المنطقة  تــاريــخ 
ز القواسم المشتركة بين الشعب العربي 

ّ
يُعز

)حتى فيليب حتي كتب تاريخ سوريا بما 
أنــه تاريخ  ــح 

ّ
يــوض فيه لبنان وكـــان دائــمــا 

المنطقة التي أصبحت حديثاً لبنان(.  يمكن 
تاريخاً  أو  لأوروبـــا  تاريخاً  تكتب  أن   

ً
مثلا

لمدينة في دولة أوروبية، كما يمكن أن تكتب 
تاريخاً لقرية في لبنان، أو تاريخاً للشعب 
الــعــربــي، مـــع الــعــلــم أن الــقــواســم المــشــتــركــة 
مما  بكثير  أكبر  العربي  الشعب  أفــراد  بين 
الأوروبــيّــن. في مرحلة صعود  يجمع بين 
الــوطــنــيّــة الــضــيّــقــة والــشــوفــيــنــيّــة الــوطــنــيّــة، 
ي، 

ّ
المحل للتاريخ  كــتــابــات  لبنان  فــي  بــرزت 

على نطاق القضاء أو القرية، مع الأخذ في 
الــحــســبــان مــا يجمع أبــنــاء الــطــائــفــة. وهــذا 
ارتبط  إذا ما  التاريخ غير ضــارّ  النوع من 
بــتــاريــخ أوســـع عــن المنطقة، فــي ســوريــا أو 

في العالم العربي. 
لبنان،  فــي  الــســيــاســي  الشيعي  والــصــعــود 
كــمــا صــعــود العنصر الأســـود فــي أمــيــركــا، 
ــيــــا ســـيـــاســـيّـــا وثـــقـــافـــيـــا وزهــــــواً  ـــج وعــ ــتـ أنــ
جديداً كان ممنوعاً عليه في مرحلة فرض 
الــذي بين  الكتاب  الــواحــد.  الطائفي  الوعي 
أيــديــنــا كــتــاب ضخم وطــمــوح ومــوســوعــي: 
ــن: مـــن جـــبـــل عـــامـــل إلـــى  ــزيــ »يـــوســـف بـــك الــ
الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي« بــقــلــم مـــنـــذر مــحــمــود 
جابر )والصادر عن مكتبة أنطوان(. منذر 
ــد 

ّ
ــه مــجــل جــابــر مــــؤرّخ مــجــتــهــد مـــعـــروف ولـ

مــوســوعــي ضخم وقــيّــم جــداً عــن »الشريط 

اللبناني المحتل: مسالك الاحتلال، مسارات 
الأهــالــي« والــصــادر عن  المواجهة ومصائر 
مــؤسّــســة الـــدراســـات الــفــلــســطــيــنــيّــة )كــتــبــتُ 
ــة الـــدراســـات 

ّ
مــقــالــة مــراجــعــة عــنــه فــي مــجــل

الــفــلــســطــيــنــيّــة بــالإنــكــلــيــزيــة(. مـــنـــذر جــابــر 
لــــيــــس مــــــؤرّخــــــا عــــــاديــــــا. هـــــو يـــــغـــــوصُ فــي 
 فــيــهــا إلـــى درجـــة مــذهــلــة، 

ُ
المـــراجـــع ويــنــبــش

 وحرصاً علميّاً 
ً
وهــذا، يعكسُ نفساً طويلا

وجــهــداً فــائــقــا وأمــانــة عــمــلــيّــة. مــنــذر جابر 
أتمّ  قد  يكون  أن  قبل  الكتابة  في  يباشر  لا 
بالعربيّة.  بــالمــراجــع، وخــصــوصــا  الإحــاطــة 
وهــــو يـــقـــارن المـــعـــلـــومـــات بـــن المــــراجــــع كــي 
يعطي القارئ صورة شاملة عن الموضوع. 
ــجّــــل أدنــــــــاه بـــعـــض المــــاحــــظــــات عــن  ســــأســ
الــكــتــاب الــجــديــد المــفــيــد عـــن يــوســف الــزيــن 

ودوره في جنوب لبنان. 
اســم  أورد  الـــعـــنـــوان  أن  لـــو  أفـــضـــل  كــــان   )1
البيكويّة. صحيح  الزين خالياً من  يوسف 
كانت  والــبــاشــويــة  والأفــنــديّــة  البيكوية  أن 
جزءاً من الاسم القانوني في مراحل سابقة 
مــن تــاريــخــنــا، لــكــن الــتــاريــخ الــحــالــي يجب 
الاجتماعيّة  التراتبية  أعباء  من  يتحرّر  أن 

والطبقيّة في كتابة الأسماء. 
ــذي بـــحـــوزتـــنـــا لـــيـــس ســيــرة  ــ ــتـــاب الــ 2( الـــكـ
عـــاديّـــة لــشــخــصــيّــة ســيــاســيّــة هــامّــة بــل هو 
أقرب إلى كتاب مرجعي عن تاريخ جنوب 
لبنان في النصف الأوّل من القرن العشرين. 
ز، 

ِّ
الــكــمّ المــعــرفــي الــهــائــل فــي الــكــتــاب سيحف

الكتب  مــن  عــدد  لكتابة  ــز، 
ّ
يــحــف أن  أو يجب 

ــتــــوراه عـــن جــبــل عــامــل.  ــات الــــدكــ ــ ــروحـ ــ وأطـ
ة  ــراء وهـــنـــاك، بـــرأيـــي، مــتــعــة خـــاصّـــة فـــي قــ
حواشي الكتاب لما تتضمّنه من معلومات 
إضافيّة مهمة لم يتِح حجم الكتاب ضمّها 
ـــف نــجــح فــي الإشــــارة إلــى 

ّ
فــي مــتــنــه. والمـــؤل

المرحلة، من صحف وكتب  كُتب عن  ما  كل 
الخاص  الأرشيف  وأرشيف أجنبي وحتى 

بعائلة الزين. 
مرحلة  مع  نتعامل  كيف  نقرّر  أن  يجب   )3
فــي حــيــاة جــنــوب لبنان.  الشيعي  الإقــطــاع 
هـــل نــتــعــامــل مــعــهــا بـــاعـــتـــذاريّـــة تــنــفــي عن 

 
ّ
جـــابـــر قــســمــا لــلــحــديــث عـــن الاغـــتـــيـــال لــكــن

الموضوع كان يحتمل المزيد من التمحيص 
ــات عنه  ــروايــ الــ والــتــدقــيــق وخــصــوصــا أن 
ــة شــكّــلــت  ــادثـ تــخــتــلــف. مـــن الأكـــيـــد أن الـــحـ
دوره  يرسم  وهــو  الزين  يوسف  على  عبئاً 

السياسي. 
فــروقــات  لتبيان  الــكــتــاب  ة  قـــراء تدفعنا   )5
كـــبـــيـــرة بـــن شـــخـــصـــيّـــات زعـــمـــاء الإقـــطـــاع. 
وشــخــصــيّــات الــزعــمــاء كـــان لــهــا أثـــر كبير 
الـــظـــاهـــرة )مـــقـــارنـــة بــاســتــمــرار  عــلــى زوال 
(. شــخــصــيّــة 

ً
ــا ــثــ الـــزعـــامـــة الــجــنــبــاطــيّــة مــ

ــرت 
ّ
كــامــل الأســعــد )آخـــر زعــيــم أســعــدي( نــف

الــكــثــيــر مــن الــجــنــوبــيّــن مــنــذ انــطــاقــتــه في 
إلى  أقــرب  الإقطاع  زعماء  كان  الستينيّات. 
يوقف  أحياناً  كــان   

ً
مثلا أبــوه  قبله.  الناس 

ســيــارتــه الــكــاديــاك فــي وســـط بــيــروت كي 
يــصــطــحــب مــعــه حـــمّـــالًا جــنــوبــيّــا اســتــوقــفــه 
ــريـــق. صـــبـــري حـــمـــادة كــــان قــريــبــا  ــطـ فـــي الـ
ــا طفل  ــ ــه وأنـ ــ

ُ
ــت ــل مــنــطــقــتــه )رأيــ ــداً مـــن أهــ جــ

ــو يــتــعــامــل مــعــهــم مــــن دون الــعــجــرفــة  ــ وهـ
الـــتـــي وصـــمـــت شــخــصــيّــة كـــامـــل الأســـعـــد(. 
عـــادل عــســيــران كــان نخبوياً وصــارمــا ولم 
الناس  من  الاقتراب  على  المقدرة  لديه  تكن 
)كان يمنع في مجلسه التشدّق بالعلكة أو 
الــلــعــب بــالمــســابــح(. يــوســف الــزيــن، عــلــى ما 
، كـــان يــتــحــدّث عن 

ّ
يــقــول جــابــر وهـــو مــحــق

في  عنها  تحدّثت  كما  التبغ  عمّال  معاناة 
اليسارية  الأحـــزاب  أدبــيّــات  بعد بعض  مــا 
والقوميّة. تحدّث الزين عن الفلاح والفقراء 
ــيـــر مــــوجــــود فــــي خـــطـــب كــامــل  بـــخـــطـــاب غـ
الأسعد وعسيران وحتى حمادة. يقول في 
تقرير له من عام 1936: »إذا قلنا الفلاح في 
 مدلوله 

ّ
الــجــنــوب، فــقــد أتــيــنــا بــعــنــوان يـــدل

على الفقر والشقاء والجهد والبلاء، وعلى 
الــبــؤســاء الـــذيـــن أهــمــلــتــهــم الــحــكــومــة الــتــي 
ــرف الــكــثــيــر مــن  ــ ـــت أمــــرهــــم...وإنــــنــــي أعـ

ّ
ــول تـ

ــهــم فـــقـــراء« )ص. 650(. 
ّ
الــفــقــراء مــنــهــم وجــل

ويــقــول فــي مــقــطــع آخـــر: »لــلــعــيــلــة الــواحــدة 
واحــد  لــحــاف  تسعة،  أو  ثمانية  ونفوسها 
البابير  الليل، على حصير واحــد من  لبرد 

الجافي، وما ذاك إلا لعدم وجود المال الذي 
ــان يـــؤمّـــل قــبــضــه مـــن ثــمــن دخـــانـــه« )ص.  كـ
إذا  27(. جريدة »المعرض« قالت عنه: »أمّــا 
ــبــون أســاريــرهــم 

ّ
كـــان زعــمــاء الــجــنــوب يــقــط

لدى ذكر يوسف الزين، فأسارير الفلاحين 
فــيــه لا تـــزال تــشــرق لـــدى ذكــــره« )ص. 27(. 
ــم يــعــرف  ، لـ

ً
ــثـــا ــزم أن كـــامـــل الأســــعــــد، مـ ــ أجـ

فـــقـــيـــراً واحــــــداً فـــي حـــيـــاتـــه، وأجــــــزم أنــــه لــم 
يعرف شيئاً عن حياة الفقراء في الجنوب. 
في المقابل، يتحدّث يوسف الزين عن لباس 
الفلاحين  أكسية  »معظم  فيقول:  الفلاحين 
من خاميات الثياب، وسوق الثياب العتيقة 
فـــي بـــيـــروت تــعــرف مــقــطــوعــيــة جــبــل عــامــل 
الــشــخــصــيّــة  والـــحـــيـــاة   .)651 )ص.  مــنــهــا« 
ــن الــــعــــامّــــة كـــانـــا عـــامـــتـــن فــي  والمــــوقــــف مــ
 بزعامة 

ّ
صعود أو سقوط الزعماء، كما حل

ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــلـــغـــت أوجـ ــد الــــتــــي بـ ــ ــعـ ــ كــــامــــل الأسـ
الستينيّات. وفي الحياة الشخصيّة، تزوّج 
يــوســف الــزيــن مــن نــســاء أربـــع مــن عــائــات 
فلاحيّة في  كفررمّان، بعد زواجه الأوّل من 
ابنة عمّه )في عام 1955، قام يوسف الزين 
ــق 

ّ
بــتــطــلــيــق نــســائــه جــمــيــعــا لأســـبـــاب تــتــعــل

بالميراث، ص. 44(. زعماء الإقطاع الآخرون 
)أخت  بينهم  ما  في  التزاوج  على  حرصوا 
من صبري حمادة،  تــزوّجــت  الأسعد  كامل 
وآل عسيران تزاوجوا مع آل الخليل، إلخ(. 
السياسي  الـــدور  فــي  نبالغ  أن  يجب  لا   )6
ــــة عـــلـــى حـــدٍّ 

ّ
ــن ــاء الـــشـــيـــعـــة والــــســ ــمــ لـــكـــل زعــ

ســـواء فــي لــبــنــان مــا قــبــل الــطــائــف. زعــمــاء 
ــة حـــكـــمـــوا لـــبـــنـــان بــــالــــتــــوافــــق مــع  ــ ــوارنــ ــ المــ
السياسيّة  القيمة  كــانــت  الــغــرب.  ســفــارات 
ــى مــن مـــدى الــتــحــاقــه بــزعــيــم 

ّ
لــلــزعــيــم تــتــأت

ــي نـــــافـــــذ. زعـــــامـــــة كــــاظــــم الـــخـــلـــيـــل  ــ ــارونــ ــ مــ
ومن  شمعون  كميل  صعود  من  استفادت 
فها 

ّ
وظ والتي  والإيرانيّة  العربيّة  علاقاته 

فـــي خـــدمـــة زعـــامـــة آل الــخــلــيــل فـــي صـــور. 
يــوســف الـــزيـــن كـــان مـــن حــصّــة إمــيــل إدّه، 
تتأرجح بين  الزعامة الأسعديّة  كما كانت 
يستقرّ  ولــم  المختلفة.  المــارونــيّــة  الــزعــمــات 
المــقــام لــكــامــل الأســعــد فــي رئــاســة المجلس 
ــل »الـــوســـط« )مــع 

ّ
إلا بــعــد أن طــلــع فــي تــكــت

ـــح ســلــيــمــان 
ّ

صــائــب ســــام( بــصــيــغــة المـــرش
 

ّ
فــرنــجــيّــة لــلــرئــاســة. كــافــأه فــرنــجــيّــة فــي كــل
 
ّ
عـــهـــده وبـــقـــي رئــيــســا لــلــمــجــلــس فـــيـــه. لــكــن

الـــولاء لــزعــامــات مــارونــيّــة مــثــل إمــيــل إدّه، 
ا 

َ
والتعايش مع الانتداب الفرنسي، تناقض

ــة وســــوريّــــة لــلــزعــمــاء  ــيّـ مـــع مـــواقـــف عـــروبـ
ــــدّي الـــذي  الــشــيــعــة )وهـــــذا يـــســـري عــلــى جـ
الــحــجــيــر مــع يوسف  حــضــر مــؤتــمــر وادي 
الخليل  وإسماعيل  الأســعــد  وكــامــل  الــزيــن 
م هـــؤلاء فــي ما  ــواء وغــيــرهــم، ص. 176(. تـ
ــام عبد  بعد مــع الانــتــداب الــفــرنــســي: والإمـ
الــحــســن شــرف الــديــن زار الــجــنــرال غــورو 
ــم بــاســم وجــهــاء جبل 

ّ
فــي عـــام 1920 وتــكــل

ميلهم  »فذكر  الأسعد  كامل  برئاسة  عامل 
امتازت  ما  على  وأطرى  الفرنسيّة،  للدولة 
بــه هــذه الــدولــة مــن الــعــدالــة والــحــريّــة، وما 
 ،162 )ص.  الإنسانيّة«  على  فضل  من  لها 
جــابــر يــعــتــبــر ذلـــك مـــن بـــاب »الـــواقـــعـــيّـــة«(. 
ــاء الـــســـنـــة لـــم يــخــتــلــفــوا فـــي قـــاعـــدة  ــمــ وزعــ
اســتــفــادة الــزعــامــة مــن الــقــرب مــن زعــامــات 
ــــهــــم اصــــطــــدمــــوا 

ّ
ــرة، وكــــل ــ ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ــ مـــــارونـــــيّـــــة مـ

بــالــزعــيــم المـــارونـــي الــنــافــذ عــلــيــهــم. صائب 
ــام 1973 عــنــدمــا  ســــام تــــرك الــحــكــم فـــي عــ
أدرك أن لا صلاحيات له في الإصرار على 
المــوقــف مــع مشيئة  إذا اخــتــلــف  أي مــوقــف 

الماروني.  الرئيس  ومزاج 
من  وحــكّــام  لزعماء  7( نلاحظ ظهور سير 
قبل مــؤرّخــن، وهــذا حسن. لكن: من يكتب 
ــلـــي تــــحــــت«؟ مــــن مــظــاهــر  ســـيـــر »الــــنــــاس الـ
ضعف هذه السيرة أنها أهملت نمط حياة 
باستثناء  الجنوب  فــي  والفلاحين  الفقراء 
مــــزارعــــي الـــتـــبـــغ، لأن يـــوســـف الـــزيـــن أولـــى 
خطباً  فيه  وألقى  كبيراً  اهتماماً  الموضوع 
ــة وكـــتـــب تـــقـــاريـــر عــن  ــيّـ ــاسـ ــيـ عـــاطـــفـــيّـــة وسـ
ــل 

ّ
أحــوالــهــم، حــاضــا الــحــكــومــة عــلــى الــتــدخ

لإصلاح معيشتهم. عندما كان حنا بطاطو 
ــيـــب بــضــيــق  ــدّ كـــتـــابـــه عــــن ســــوريــــا، أصـ ــعـ يـ
شــديــد لأنــه لــم يجد فــي تــاريــخ ســوريــا في 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر مـــا يــعــطــي فـــكـــرة عن 
يقول  كان  والفقراء.  العاديّين  الناس  حياة 
ق الــبــديــري أعــطــانــا 

ّ
لــنــا: فــقــط كــتــاب الـــحـــا

لمــحــة عــنــهــم. ســيــر زعــمــاء الإقـــطـــاع تحتاج 
إلـــى ســيــر مُــرافِــقــة عــن الــفــاحــن والــفــقــراء. 
الــتــي أدّت بعد  الـــظـــروف  نــفــهــم  نــحــتــاج أن 

الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة إلـــى الـــقـــضـــاء، كــلــيّــا، على 
ــاع فــي عــكّــار )ســلــيــمــان العلي  زعــمــاء الاإطــ
ذاتها،  طة ومجرمة بحدّ 

ّ
كان ظاهرة متسل

وكان واحداً من عشرين سنيّاً وعده بشير 
الـــجـــمـــيّـــل بـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء( وفــــي جــنــوب 
لبنان تمّ القضاء على الإقطاع بالكامل. تمَّ 
بما  التمثيل  وتــم  الأســعــد  أحمد  قبر  نبش 
لمــاذا جرى ذلك وما سبب  ته. 

ّ
ى من جث

ّ
تبق

الكتاب لا يجيب عن  الــدفــن؟  الغضب  هــذا 
ــان يــجــب الــتــفــريــق: لـــم يــكــن كــامــل  ــك. وكــ ذلــ
الخليل  أو كاظم  أو عــادل عسيران  الأسعد 
ــمّــــال  يــــســــعــــون لـــتـــحـــســـن شــــــــروط عــــمــــل عــ
الــتــبــغ، كــمــا فــعــل يــوســف الـــزيـــن. ولـــم يكن 
ــم مـــن قــــاومــــوا ثــقــافــة  الــشــيــوعــيّــون وحـــدهـ
الإقــطــاع فــي الــجــنــوب بــل سبقهم إلــى ذلــك 
»البعث« ومن حركة  العرب )من  القوميّون 
القوميّين العرب(. كان كامل الأسعد يمقت 
كل ما له علاقة بالبعث العراقي في حقبته 
ــل الــســبــعــيــنــيّــات )قــبــل  ــ ــ الـــجـــذريـــة فــــي أوائـ
ــدّام حــســن(. مــوســى شــعــيــب لم  رئــاســة صــ
 في التحريض ضد الإقطاع قبل أن 

ْ
يستكن

يقتله النظام السوري. هو الذي أنشدَ: »يا 
 
ً
ــش الإثــــمُ عــلــى أســـوارهـــا جيلا

ّ
قــصــوراً عــش

، مــجــدك الـــزائـــف شــيّــدنــاه والــجــوع 
ً
فــجــيــا

؟«. لا 
ً
، كــم زرعــنــا فــي المــدامــيــك قــتــيــا

ً
طــويــا

فيهم  بمن  زعيم جنوبي،  أي  تكتمل سيرة 
الذين  الفقراء  الزين، من دون سير  يوسف 
أنـــتـــجـــوا، بــســبــب حــرمــانــهــم، حــركــة »أمــــل« 
وحزب الله )وبصرف النظر عن التجربتيْ 
الفقراء(. هل تجوز  ناحية حمل هموم  من 
ــاع الأمـــس  المــفــاضــلــة أو المـــقـــارنـــة بـــن إقـــطـ
وزعـــامـــة نــبــيــه بــــرّي ومــــا رافــقــهــا مـــن ثـــراء 
ونفوذ هائليْ لم يسبقه إليه زعيم جنوبي 
الجواب: لا، لسبب بسيط. زعامة  من قبل؟ 
نبيه برّي ليست نتاج وراثة عائلية بل هي 
نــتــاج ظـــروف ســيــاســيّــة وعــســكــريّــة دفعته 
إلـــــى مـــوقـــع الـــــصـــــدارة فــــي ســـيـــاق الـــحـــرب 
الأهـــلـــيّـــة. وفـــي تــضــاد مـــع ثــقــافــة الإقـــطـــاع، 
لــه، وهو  تــوريــث خليفة  لــبــرّي  لــن يستقيم 
ـــــــ لــأمــانــةـــــــ أعــلــن نــبــذه لــلــتــوريــث ولـــم يسمِّ 
أيـــا مـــن أبــنــائــه عــلــى طــريــقــة بــيــت مــعــوّض 
نصرالله  يخلف  ولــن  وجنبلاط.  وفرنجية 

ابنه. هذا أكيد. 
ــحــة الــتــي 

ّ
8( يــصــف جــابــر الــحــركــات المــســل

ــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي، بــمــا  نــــشــــأت ضــــد الاســـتـ
ــاول  ــ ــة أدهـــــــم خـــنـــجـــر الـــــــذي حـ ــركــ فـــيـــهـــا حــ
لا  »الــعــصــابــات«.  بـــ غــورو،  الجنرال  اغتيال 
بــل إنـــه يــقــول إن ذلـــك تـــرك حــالــة مــن غياب 
ــار قـــطـــاع الــــطــــرق« ويــنــقــل  ــتــــشــ الأمــــــن و»انــ
تلك  الــحــركــات  إن  قوله  عــن سليمان ظاهر 
كانت تضمّ »أوباشاً وأخلاطاً« )ص. 164( 
مــن الــطــبــيــعــي أن تــرتــاع زعـــامـــات الإقــطــاع 
ـــحـــة تـــضـــمّ فـــقـــراء 

ّ
ــركــــات مـــســـل ــن بــــــروز حــ مــ

الاستعمار  سلطات  ارتاعت  كما  الجنوب، 
الفرنسي. لا يبدي جابر إعجاباً بشخصيّة 
الثورة  مته وقــدّرتــه 

ّ
الــذي عظ أدهــم خنجر، 

العربيّة في سوريا )وحاول أتباع سلطان 
بــاشــا الأطــــرش تــحــريــره مــن الــســجــن لكنه 
عدمَ، راجع كتاب مايكل بروفنس، »الثورة 

ُ
أ

القوميّة العربيّة«،  السوريّة الكبرى وبروز 
ص. 5-3(. 

9( يــبــدو جــابــر مــصــرّاً عــلــى فــصــل الأهـــواء 
الـــســـيـــاســـيّـــة المـــبـــكـــرة لــلــشــيــعــة عـــن الــســنــة، 
ويــقــول إن الــشــيــعــة لــم يُــصــدمــوا مــن جــراء 
 
ّ
لكن  .)220 )ص.  الكبير  لبنان  إلــى  ضمّهم 
خـــطـــب ســـلـــيـــم حــــيــــدر فــــي مـــنـــاقـــشـــات أوّل 
دستور للبنان كانت واضحة في توجّهها 

السوري-العربي. 
ــات المـــفـــيـــدة  ــومـ ــلـ ــعـ ــن المـ هـــنـــاك كـــــمّ هـــائـــل مــ
الموسوعي  الكتاب  في  والجديدة  والقيّمة 
ــد عــن  ــ ــزيـ ــ ــا إلــــــى المـ ــنـ ــتـــجـ الـــــهـــــام، لـــكـــنـــنـــا احـ
شــخــصــيّــة يـــوســـف الـــزيـــن. تــشــمــل الــســيــرة 
تستفيض  )وأحــيــانــا  جــداً  كثيرة  مواضيع 
ــيــــاه نــبــع  ــرّ مــ ــ ــثـــل جــ فــــي حــــادثــــة مـــعـــيّـــنـــة مـ
 الكتاب الموسوعي دليل غزير 

ّ
الطاسة(. لكن

الباحثين  مــن  جــديــد  جــيــل  مــنــه  سيستفيد 
نتاج بحث  ليس  الكتاب  هــذا  والــبــاحــثــات. 
العمل المضني  عــادي بل نتاج سنوات من 

الذي سيفيدنا على مدى سنوات مقبلة. 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ام 
ّ

نلاحظ ظهور سير لزعماء وحك

خين، وهذا حسن. لكن: 
ّ
من قبل مؤر

من يكتب سير »الناس اللي تحت«؟ من 

مظاهر ضعف هذه السيرة أنها أهملت 

نمط حياة الفقراء والفلاحين في الجنوب 

باستثناء مزارعي التبغ
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دعوة لحضور اجتماع لجمعية المالكين - الاجتماع الثاني - 

في العقار رقم 796/ ذوق مكايل 

)مجمع السوليمار 2 - الكسليك( لانتخاب لجنة إدارة للجمعية 

يدعــو المدُيــر المؤُقــت المعُــن مــن محكمــة الاســتئناف المدنيــة في المــن الناظــرة في القضايا المسُــتعجلة 
في الملــف رقــم 2021/119 مالــي الأقســام المخُتلفــة في العقــار رقــم /796/ مــن منطقــة ذوق مكايــل 
العقاريــة المعــروف بمجمــع الســوليمار 2 لحضــور اجتــاع لجميــة المالكــن يــوم الخميــس الواقــع في 
2023/5/11 عنــد الســاعة 12:00 ظهــراً وذلــك في مُجمــع الســوليمار الكســليك، وعــى جــدول أعــال 

الاجتــاع الموضــوع التــالي: 
ــن  ــس م ــل الخام ــن الفص ــد »أولاً« م ــكام البن ــاً بأح ــة الإدارة عم ــاء للجن ــة أعض ــاب خمس - انتخ
ــاً  ــة الإدارة حك ــاء لجن ــد أعض ــون أح ــرط أن يك ــة، ويش ــوق المختلف ــي الحق ــاص لمال ــام الخ النظ

ــاري.  ــز التج ــم في المرك ــكاً لقس مال
عــى أن يتبــع هــذا الاجتــاع التئــام لجنــة الإدارة المنُتخبــة مــع لجنــة إدارة العقــار رقــم 808/ ذوق 
مكايــل لتشــكلا معــاً اللجنــة الإداريــة المشُــركة لمجمــع الســوليمار وتنتخــب هــذه الأخــرة بالأكثريــة 

رئيســاً لهــا. 
ويذكــر المديــر أن هــذا الاجتــاع هــو الاجتــاع الثــاني وبالتــالي حســب النظــام الخــاص فــإن الاجتــاع 
ــى  ــاعة 12:00 وحت ــن الس ــاعتين، م ــراع بس ــدة الاق ــدد م ــه تحُ ــر، وعلي ــن ح ــاً بم ــيكون قانوني س
الســاعة 14:00، وتُــدد بصــورة اســتثنائية في حينــه عنــد الحاجــة عــى ضــوء مــدى كثافــة المقترعــن 

في مــكان الاجتــاع. 
المدير المؤقت 
الخبير المهندس وئام الخطيب 

دعوة لحضور اجتماع لجمعية المالكين - الاجتماع الثاني - 

في العقار رقم 808/ ذوق مكايل 

)مجمع السوليمار 1 - الكسليك( لانتخاب لجنة إدارة للجمعية 

يدعــو المدُيــر المؤُقــت المعُــن مــن محكمــة الاســتئناف المدنيــة في المــن الناظــرة في القضايا المسُــتعجلة 

في الملــف رقــم 2021/119 مالــي الأقســام المخُتلفــة في العقــار رقــم /808/ مــن منطقــة ذوق مكايــل 

العقاريــة المعــروف بمجمــع الســوليمار 1 لحضــور اجتــاع لجميــة المالكــن يــوم الخميــس الواقــع في 

2023/5/11 عنــد الســاعة 12:00 ظهــراً وذلــك في مُجمــع الســوليمار الكســليك، وعــى جــدول أعــال 

الاجتــاع الموضــوع التــالي: 

- انتخــاب ســبعة أعضــاء للجنــة الإدارة عمــاً بأحــكام البنــد »أولاً« مــن الفصــل الرابــع مــن النظــام 

الخــاص لمالــي الحقــوق المخُتلفــة.

عــى أن يتبــع هــذا الاجتــاع التئــام لجنــة الإدارة المنُتخبــة مــع لجنــة إدارة العقــار رقــم 796/ ذوق 

مكايــل لتشــكلا معــاً اللجنــة الإداريــة المشُــركة لمجمــع الســوليمار وتنتخــب هــذه الأخــرة بالأكثريــة 

رئيســاً لهــا. 

ــاع  ــإن الاجت ــالي حســب النظــام الخــاص ف ــاني وبالت ــاع الث ــاع هــو الاجت ــر أن الاجت ــر المدي ويذك

ــى  ــاعة 12:00 وحت ــن الس ــاعتين، م ــراع بس ــدة الاق ــدد م ــه تحُ ــر، وعلي ــن ح ــاً بم ــيكون قانوني س

الســاعة 14:00، وتُــدد بصــورة اســتثنائية في حينــه عنــد الحاجــة عــى ضــوء مــدى كثافــة المقترعــن 

ــاع.  في مــكان الاجت

المدير المؤقت 

الخبير المهندس وئام الخطيب 

السبت  29  نيسان  2023  العدد  4902السبت  29  نيسان  2023  العدد  4902

العالمالعالم

جنين ــ الأخبار

ــــوجــــودي الـــذي  ــف الـــتـــحـــدّي ال
ّ
لا يــتــوق

يــحــيــط بــكــتــيــبــة جــنــن، عــنــد عمليات 
ــــــــزة، 

َّ
ــال المــــــــرك ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاقــــــتــــــحــــــام والاغـ

والمتواصلة بشكل أسبوعي منذ نحو 
20 شــهــراً، بــل يــتــعــدّاهــا إلـــى محاولة 
الناشئة من  المقاومة  الخلايا  تقويض 
 مــا يوحي به 

ّ
الــداخــل. ذلــك على الأقـــل

الكتيبة،  فــي  المــطــارَد  القيادي  اعتقال 
طــــال الـــحـــصـــري، مــنــتــصــف نــيــســان 
الجاري، على يد جهاز الأمن الوقائي 
التابع للسلطة الفلسطينية، وما رافقه 
مــن هــجــوم لــأهــالــي والمــقــاومــن على 
للسلطة  التابعة  الأمنية  الــقــوات  مبنى 
»المقاطعة«،  بـ والمعروف  المحافظة،  في 
أفــضــى إلـــى إطـــاق ســـراح الحصري 
خلال ساعات. ويأتي العزف على هذا 
»كــاســر  عملية  فشلت  بــعــدمــا  الـــوتـــر، 

الأمــــواج« الــتــي بــدأهــا جيش الاحــتــال 
في آذار من العام الماضي، ووجّه فيها 
ــلــت في 

ّ
ضـــربـــات أمــنــيــة جــراحــيــة تــمــث

اعتقال واغتيال العشرات من مقاومي 
ــقــــدس« و»كـــتـــائـــب شــهــداء  ــ ــا ال »ســــرايــ
الأقصى«، في تحقيق فارق جوهري 

يقضي على الحالة بشكل ناجز. 
بــالــعــودة إلــى مــا حــدث ليلة الــــ16 من 
حة 

ّ
نيسان الجاري، هاجمت قوة مسل

مــن »الـــوقـــائـــي«، الــقــيــادي الــحــصــري 
ــذي يــحــظــى بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة فــي  ــ ــ ال
الحزبية؛  للتقسيمات  عابرة  المخيم، 
أحــد  الــلــه،  عــبــد  الشهيد  فــهــو شقيق 
حسبه 

َ
ت والــذي  »الكتيبة«،  سي  مؤسِّ

ــداً من  ــ عــائــلــة الــزبــيــدي الــعــريــقــة واحـ
أبنائها، كونه وقف في وجه الأجهزة 
الأمنية في مطلع العام الماضي، حين 
والإهانة  بالضرب  أمنية  قــوة  اعتدت 
عـــلـــى مـــحـــمـــد، نـــجـــل قــــائــــد كــتــائــب 

»شــهــداء الأقــصــى«، زكــريــا، وشاهد 
المـــخـــيّـــم بـــأســـره يــومــهــا طــــال وهــو 
»يحرق الأرض« وفق تعبير مصدر 
ــي، ويــطــلــق الـــنـــار عــلــى مــقــرّات 

ّ
مــحــل

ــيـــة، رفـــضـــا لــلــتــعــدّي  ــنـ ــهــــزة الأمـ الأجــ
عــلــى حـــرمـــة أبـــنـــاء الأســـــــرى. وفـــور 
انطلقت مسيرات  الحصري،  اعتقال 
وجّهت 

َ
وت المخيم،  في  عفوية  شعبية 

إلــــى مــقــرّ »المــقــاطــعــة« الــــذي هــاجــمــه 
وأطلقوا  حين، 

ّ
المسل بعض  بالتزامن 

النار والقنابل الصوتية عليه. ودفعت 
ردّة الفعل هذه، الأجهزة الأمنية، إلى 
إطــاق ســراح طــال سريعاً، غير أن 
مت 

ّ
ــنـــدذاك؛ إذ نظ الــحــدث لــم يــنــتــهِ عـ

ــح«، في  ــتــ ــزة وحـــركـــة »فــ ــهــ تــلــك الأجــ
حاولت  كبيرة،  مسيرة  التالي،  اليوم 
مــن خــالــهــا صــنــاعــة مــوقــف شعبي 
الــشــارع،  لموقف  مقابل  و»فــتــحــاوي« 
ــدا لافــتــا فــي المــشــهــد تــوسّــط  فــيــمــا بـ

مسؤول إقليم »فتح« في جنين، عطا 
أبو ارميلة، صفوف المتظاهرين، الذين 
والأجــهــزة  الوقائي  »ببطولة  بـ هتفوا 
الأمــنــيــة«، ودعــــوا إلـــى »الـــضـــرب بيد 
من حديد ضدّ المتسبّبين بالفوضى 
وفلتان السلاح«، أي مقاومي »كتيبة 

جنين« و»كتائب الأقصى«.

ويــصــف مــصــدر فــي »كتيبة جنين« 
علنية  محاولة  بأنه  ليلتها  جــرى  مــا 
 الــــشــــارع الــــــذي بــايــع 

ّ
ــف ــ  صـ

ّ
»شــــق لـــــ

الــحــريــة، لا  المــقــاومــة منذ عملية نفق 
ســيــمــا وأن الــحــالــة المــقــاومــة مــا كــان 
لــهــا أن تــنــضــج، لـــولا الــتــنــاغــم الكبير 
بـــن "فـــتـــح" و"الـــجـــهـــاد" فـــي المــخــيــم«. 
ويــضــيــف المـــصـــدر، فـــي حــديــثــه إلــى 
»الأخــــــبــــــار«، أن »الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
حــــاولــــت تــــكــــرار ســـيـــنـــاريـــو نــابــلــس، 
ــلــــى مــــاحــــقــــة المــــقــــاومــــن  الــــقــــائــــم عــ
واعتقالهم، أو إقناع بعضهم بتسليم 
الــســاح مــقــابــل الــعــمــل فــي الأجــهــزة 
الأمنية، وتحصيل عفو من الاحتلال، 
ــا فشلت، ولــم تجد مقاوماً واحــداً 

ّ
ولم

بــدأت  نفسه وســاحــه،  يقبل تسليم 
العمل على زرع الفتنة وعزل الشباب 
ــه في  ــوانـ ــقـــاوم عـــن إخـ الــفــتــحــاوي المـ
 غـــيـــاب واعــتــقــال 

ً
ــة

ّ
الـــجـــهـــاد، مــســتــغــل

ــتـــي تحظى  الـ الـــقـــيـــادات المــجــتــمــعــيــة 
بــاحــتــرام الــجــمــيــع، مِـــن مِــثــل الشيخ 
بـــســـام الـــســـعـــدي وخـــضـــر عـــدنـــان، 
أبــو رعــد خازم  الكبير  الأب  وتحييد 
بــعــد مـــرضـــه«. ويــلــفــت إلـــى أن »الأخ 
عــطــا أبـــو ارمــلــيــة كـــان أحـــد الــقــيــادات 
ــم أنــه  الــحــاضــنــة لــلــمــقــاومــة، عــلــى رغـ
 فــتــح الــرســمــي 

ّ
مــحــســوب عــلــى خــــط

والرئيس  للسلطة  بالولاء  يدين  الذي 
محمود عباس، وظهوره في المسيرة 
مــحــاولــة لاستمالته  كـــان  المــشــؤومــة 
عائلة  خلفها  ومــن  الكتيبة  لمواجهة 
ــاق الــشــهــيــد  ــ ــوان ورفــ ــ ــ الـــزبـــيـــدي وإخـ

القائد عبد الله أبو التين«.
وإذ يبدو أن الأجهزة الأمنية وصلت 
إلى قناعة بأن إجهاض حالة المقاومة 
ق 

ّ
في الضفة الغربية قاطبة، لن يتحق

ســــوى بــالــقــضــاء عــلــى المـــقـــاومـــة في 
إلــيــه  مـــا خــلــصــت  وهــــو   ،

ً
أوّلا جــنــن 

الخرطوم - مي علي

سلم الهدنة الجديدة بين الجيش 
َ
لم ت

الــســودانــي وقــــوات »الــدعــم الــســريــع« 
مـــن الــــخــــروقــــات، وخـــصـــوصـــا فـــي أم 
درمـــان وأحــيــاء مــن مدينة الخرطوم 
ــرق الـــخـــرطـــوم. هــكــذا بــدا  بــحــري وشــ
التزامهما  النزاع  ي 

َ
إعــان طرف وكــأن 

 
ّ

بتجديد الهدنة لـ72 ساعة، ما هو إل
والإقليمي،  الدولي  للمجتمع  إرضاء 
قــبــل أن يـــعـــود الـــطـــرفـــان إلــــى تــبــادل 

الاتهامات بخرقها. وفي هذا الإطار، 
ر الجيش، في بيان، من محاولات 

ّ
حذ

»المــتــمــرّديــن« عــرقــلــة جــهــود الإجـــاء، 
باستهداف  الــســريــع«  »الــدعــم  هماً 

ّ
مت

طــائــرة إجــاء تركية أمــس، فــي مطار 
العسكري« في مدينة  »وادي سيدنا 
أم درمان، ما أدى إلى تضرّر خزانات 
الــــوقــــود فـــي الـــطـــائـــرة وإصــــابــــة أحــد 
ــل، نــفــت  ــابــ ــقــ ــا. فــــي المــ ــهـ ــمـ ــاقـ أفــــــــراد طـ
ــم« اســتــهــدافــهــا أيّ طــائــرة في  »الـــدعـ
إلـــى أن هــذه   

ً
»وادي ســيــدنــا«، لافـــتـــة

ــة خــــــــارج ســــيــــطــــرة قــــواتــــهــــا،  ــقـ ــطـ ــنـ المـ
ــحــة بــإلــصــاق 

ّ
 الـــقـــوات المــســل

ً
ــهــمــة

ّ
ومــت

التهم بها لتخريب علاقتها مع الدول 
الصديقة.

ويأتي هذا التطوّر في وقت يقدّر فيه 
مــراقــبــون عــســكــريــون تــحــوّل »الــدعــم 
السريع« إلى ما يشبه جــزراً معزولة 
بــعــضــهــا عـــن بــعــض، ولا ســيــمــا بعد 
قــطــع هيئة الاتـــصـــالات الاتــصــال عن 
 قــوة 

ّ
ــل مــعــظــم قـــيـــاداتـــهـــا، مـــا جــعــل كــ

ترجع إلى قائدها الميداني وتقديراته 

ــهـــود  ــدّث شـ ــ ــحــ ــ ــك، تــ ــ ــذلــ ــ ــوقــــف. كــ ــمــ ــلــ لــ
عــيــان فــي مــنــاطــق شــمــال الــخــرطــوم، 
ــار«، عـــــن مــــــغــــــادرة بــعــض  ــ ــ ــبـ ــ ــ ـــ«الأخـ ــ ــ لـ
بزيّ  المعركة  »الــدعــم« ميدان  عناصر 
مدني، وتخليفهم وراءهم سياراتهم 
قصف  مــن  خوفاً  بالسلاح،  المدجّجة 
ــــي المـــنـــاطـــق  ــة فـ ــ ــــاصـ الـــــطـــــائـــــرات، وخـ

المكشوفة والبعيدة عن المنازل.
الميداني  المشهدَين   ضبابية 

ّ
وفي ظل

والـــســـيـــاســـي عـــلـــى الـــــســـــواء، وتـــزايـــد 
ــة المــــنــــاوئــــة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــيــــة الــــــقــــــوى المـ خــــشــ

لــإســامــيــن، مـــن عــــودة هــــؤلاء على 
ظهر العسكر لتصدّر المشهد، توافقت 
كـــيـــانـــات مـــدنـــيـــة وأحــــــــزاب ســيــاســيــة 
مات مطلبية 

ّ
ونقابات منتخبة ومنظ

ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــة، بـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ولـــــجـــــان مـ
حة، على العمل من خلال 

ّ
حركات مسل

»الجبهة  عليها  طــلــق 
ُ
أ مــوحّــدة  هيئة 

المـــدنـــيـــة لإيـــقـــاف الـــحـــرب واســـتـــعـــادة 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«. ووضـــــع الائـــتـــاف 
الـــجـــديـــد مـــجـــمـــوعـــة أهــــــــداف يــنــبــغــي 
تحقيقها، تبدأ بوقف فــوري للحرب، 

وخروج المؤسّسة العسكرية بالكامل 
والاقتصادية،  السياسية  الحياة  من 
والعمل على استعادة مسار التحوّل 
طات 

ّ
لمخط والتصدّي  الديموقراطي، 

ــائـــد لاســـتـــعـــادة ســلــطــتــه  ــبـ ــام الـ ــنـــظـ الـ
وعسكرة الحياة، ومواجهة خطابات 
ــفـــاف عــلــى أســس  ــطـ الانـــحـــيـــاز والاصـ
 

ّ
إثــنــيــة وقــبــلــيــة وديـــنـــيـــة، ورفـــــض كــل

ل الخارجي في الشؤون 
ّ

أشكال التدخ
ــدا المــســاعــي الــرامــيــة  الــوطــنــيــة، مـــا عــ
لــوقــف الـــحـــرب. وأعــلــنــت الــجــبــهــة أنــه 

ــا، ســـتـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ لــتــحــقــيــق أهـ
المتاحة،  السلمية  الوسائل  استخدام 
ــيـــات وتــوســيــع   بــتــطــويــر الآلـ

ً
مــلــتــزِمــة

ــد من  ــزيـ ــدة المـــشـــاركـــة لــتــشــمــل المـ ــاعـ قـ
الـــقـــوى والــهــيــئــات الــوطــنــيــة، مـــا خلا 

.
ّ

حزب »المؤتمر الوطني« المنحل
ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــفـــاف كـــيـــانـــات  وعــ
مدنية واسعة حول الائتلاف الجديد، 
الــوقــت غير  يــــرون أن  ــلــن 

ّ
 أن مــحــل

ّ
إل

مــنــاســب لـــأهـــداف المــطــروحــة، إذ من 
ع أن تجد الدعوة إلى وقف 

ّ
غير المتوق

الــحــرب فــي الــوقــت الــراهــن، استجابة 
ـــــي الــــــصــــــراع. كـــمـــا أنــــــه مــن 

َ
مـــــن طـــــرف

المستبعد انسحاب العسكر من الحياة 
السياسية بعد انتهاء المعركة، سواء 
حُــســمــت لــصــالــح الــجــيــش أو »الــدعــم 
السريع«. ويعتقد بعض هؤلاء، ممّن 
يقفون موقفاً مؤيّداً للجيش في هذه 
المــعــركــة، أنــه كــان مــن الأجـــدى تحييد 
ودعمها  كمؤسّسة،  حة 

ّ
المسل الــقــوات 

ص من الميليشيات 
ّ
في معركة »التخل

ــــي آن  المــــــوازيــــــة ومــــــن الإســــامــــيــــن فـ

واحد«، حتى تكون نواة لجيش قومي 
مــهــنــي بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب، يــجــري، 
عــلــى أســـــاس دســـتـــور دائــــــم، تــحــديــد 
على  المحافظة  فــي  وحصرها  مهامه 
أمن البلد وحماية الحدود، وبالتالي 

الابتعاد عن الحياة السياسية.
أرادت قطع  القوى المدنية  بــدا أن  وإذ 
الــنــظــام المخلوع،  أمـــام بقايا  الــطــريــق 
فـــإن ثــمّــة تــيــارات واســعــة فــي الــقــوات 
ــار »لا لــلــكــيــزان  ــعـ ــرفـــع شـ ـــحـــة تـ

ّ
المـــســـل

بــأن عــودة  مــا يشي  للميليشيا«،  ولا 

السلطة عبر ذراعهم  إلى  الإسلاميين 
الــعــســكــريــة فــي الــجــيــش، قــد لا تكون 
منهم،  الــكــثــيــرون  يعتقد  كما  ــدة  مــمــهَّ
بــعــض  بـــحـــســـب  نــــجــــحــــوا،  كــــــان  وإن 
الـــقـــراءات فــي إشــعــال الــحــرب. كما أن 
أطماع قائد الجيش، الفريق أول عبد 
وتوقه  الشخصية،  الــبــرهــان،  الــفــتــاح 
لـــلـــســـلـــطـــة، يـــجـــعـــان مـــــن المــســتــبــعــد 
إلـــــى أيّ كــيــانــات  الــســلــطــة  تــســلــيــمــه 
ــي حــــــال حـــســـمـــت الــــقــــوات  ــ حـــزبـــيـــة فـ

حة المعركة لصالحها.
ّ
المسل

فة السلطة لتقويض »جنين« 
ْ

«: وص
ّ

»الجرح في الكف

ن تتوالد... ولا تفتح أفقاً
َ

و السودان »خارج التغطية«:  الهد
ّ

مدني

فلسطين

ــرم الــشــيــخ الأمــنــيــتــان،  قــمّــتــا الــعــقــبــة وشــ
»هـــي ســتــحــاول اســتــحــداث المـــزيـــد من  فــــ
 
ً
ة
ّ
الداخلية في جنين، مستغِل الإشكاليات 

انـــدفـــاع شــبــاب المــقــاومــة وجــذريــتــهــم في 
الــتــعــاطــي مــعــهــا، بــهــدف اخــتــراق المــخــيّــم، 
وإشعال الفتنة بين "فتح" و"الجهاد"، بما 
يسمح بالمزيد من حالات استخدام سلاح 
ر 

ّ
الأمنية، ويوف الــقــوّات  المقاومة في وجــه 

بالتالي ذريعة لتنفيذ عملية أمنية كبيرة 
تحظى بدعم جزء من المكوّن الشعبي في 
السلطة  فيها  ظهر 

َ
ت ولا  جنين،  محافظة 

وعليه،  إسرائيلية«.  أهدافاً  ذ 
ّ
تنف وكأنها 

تـــشـــدّد مـــصـــادر أهــلــيــة فـــي جــنــن على 
أنـــه مــن المــهــمّ »تــفــويــت أيّ فــرصــة لإثـــارة 
الداخلية، والمحافظة على ما هو  النعرات 
الشارع  مكوّنات  بين  تــآخٍ  حالة  من  قائم 
المـــقـــاوم وحــاضــنــتــه الــشــعــبــيــة، وذلــــك من 
خلال الابتعاد عن خطاب التخوين حتى 

.»"
ّ

وإن كان "الجرح في الكف

ستحاول الأجهزة 

الأمنية استحداث 

المزيد من الإشكاليات 

الداخلية في جنين

الحدث

الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــــإعـــــادة »الــــدمــــقــــرطــــة« 
على الأجــنــدة العالمية لــبــاده. أمّــا في 
ين 

َ
الباطن، فتخوض واشنطن معركت

الــســودان على تعزيز  آن: تشجيع  في 
علاقاتها مع إسرائيل، ومحاربة نفوذ 
الخصوم الاستراتيجيين على الساحة 
الأفــريــقــيــة بــصــورة عــامــة، والـــســـودان 
بصورة خاصّة، وعلى رأسهم روسيا 
ب 

ّ
والــصــن. فــالــولايــات المــتــحــدة تترق

بقلق بالغ تطوّر التبادل التجاري بين 

الأفريقية والصين خلال  القارّة  بلدان 
ــــرة، حـــيـــث بـــلـــغ 184  ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
مليار دولار عام 2017، في مقابل نحو 
65 مليار دولار بينها وبين الولايات 
المتحدة في العام نفسه. كذلك، يَحضر 
ــنــــفــــوذ الــــــروســــــي، مــن  ــــن الــ ــــخـــــوف مـ الـ
منطلق مغاير، يطغى عليه الجانبان 
الاســتــراتــيــجــي والأمــــنــــي، عــلــى ضــوء 
ــع الــــــروس إلــــى تــأســيــس قــاعــدة 

ّ
تــطــل

ــودان  ــ ــسـ ــ ــئ الـ ــ ــواطـ ــ ــكـــريـــة عـــلـــى شـ عـــسـ
 هذه 

ّ
لــعــل ــة على البحر الأحــمــر. 

ّ
المــطــل

بايدن  إدارة  موقف  تفسّر  الاعتبارات 
بــعــد انـــقـــاب الـــبـــرهـــان، حـــن بــــادرت 
إلـــــى تــعــلــيــق مــــســــاعــــدات اقـــتـــصـــاديـــة 

إقـــامـــة  إلــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ دولار،  مـــلـــيـــون 
عــاقــات مــع إســرائــيــل. شــرطــان أوفــى 
 عــــن شــــروط 

ً
ــا بــهــمــا الـــــســـــودان، فـــضـ

خدم نهج أميركا الدعائي في 
َ
أخرى ت

شـــأن »تــعــزيــز الــقــيــم الــديــمــوقــراطــيــة«، 
 بإنجاز عملية »انتقال 

ً
صلة أصــا

ّ
مت

الجيش،  سلطة  مــن  بعيداً  ســيــاســي« 
ر بذور نجاحها راهناً بسبب 

ّ
لا تتوف

عــوامــل داخلية وأخـــرى خــارجــيــة. في 
المــقــابــل، جـــاءت »المــكــافــأة« مــن جانب 
خلال  مــن  السابقة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
المــوافــقــة عــلــى رفـــع اســـم الـــســـودان من 
قــائــمــة واشــنــطــن لــــ«الـــبـــلـــدان الــراعــيــة 

للإرهاب«.
ــايــــدن، ومــــا رافـــــق ذلــك  ومــــع مـــجـــيء بــ
ــدّات حـــــاقـــــت بـــالمـــشـــهـــد  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مــــــن مـ
الجيش،  قائد  انقلاب  بعد  السوداني 
الحكومة  على  الــبــرهــان،  الــفــتــاح  عبد 
في  الله حمدوك  عبد  برئاسة  المدنية 
جانباً  كـــأن  بـــدا   ،2021 الأول  تــشــريــن 
 
ٌ
. مراوحة

ّ
كبيراً من المراوحة راود الملف

الثنائية  التفاهمات  استكمال  مَنعت 
بــن واشــنــطــن والــخــرطــوم، والثلاثية 
بــيــنــهــمــا وبــــن تـــل أبـــيـــب، ســـــواء تلك 
ــقــة بــنــقــل الــتــطــبــيــع الــســودانــي 

ّ
المــتــعــل

- الإســرائــيــلــي مــن بُــعــده الاقــتــصــادي 
الـــــــغـــــــالـــــــب، إلـــــــــــى حـــــــيّـــــــز الاعــــــــتــــــــراف 
الكامل، أو الحفاظ على  الدبلوماسي 
صعيد  على  السابقة  الإدارة  تعهّدات 
تكثيف الدعم الاقتصادي. في الظاهر، 
ســعــى الــعــهــد الــجــديــد إلــــى أن يُــظــهــر 
للجمهور الأميركي أنه ملتزم بوعوده 

خضر خروبي

مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى لــــوصــــول جــو 
ــــض، شــكّــل  ــيـ ــ بــــايــــدن إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـ
عــهــد الــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي تــحــدّيــا 
لمسارٍ دبلوماسي سياسي بدأه سلفه 
دونالد ترامب على مستوى العلاقات 
ــة. فــتــطــبــيــع  ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة - الــــســــودانــ
الــعــاقــات بــن الــخــرطــوم وواشــنــطــن، 
المحمول على أكتاف نسخة سودانية 
مــقــتــبــســة فـــي جـــانـــب كــبــيــر مــنــهــا من 
أحداث »الربيع العربي«، شكّل علامة 
فــارقــة فــي عهد تــرامــب، بعد نحو 30 
عناوين  لتها 

ّ
ظل الــقــطــيــعــة،  مــن  عــامــا 

ــان«،  ــ ــسـ ــ ــــوق الإنـ ــقـ ــ ــقــــوبــــات« و«حـ ــعــ »الــ
الــرئــيــس  و«الإرهـــــــــاب«، ولا ســيــمــا أن 
الــســابــق حــمــل سِـــمـــات الـــرجـــل الــقــادم 
من عالم المال والأعمال. ووفق صيغة 
هـــي أقـــــرب إلــــى نــهــج عــقــد الــصــفــقــات 
الـــتـــجـــاريـــة، جــــــاءت عــــــودة الـــعـــاقـــات 
ــة، بـــعـــد إطــــاحــــة نــظــام  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
انتقالية  لحساب سلطة  البشير  عمر 
عام  والمدنيين  العسكريين  من  مكوّنة 
أمــيــركــيــة  ــــروط  ـــة شـ

ّ
2019، ضــمــن ســـل

مــطــلــوبــة مـــن الـــخـــرطـــوم تــشــمــل »نــبــذ 
ســـر 

ُ
الإرهـــــــــاب«، ودفـــــع تــعــويــضــات لأ

ــن 
َ
قــتــلــى ومــصــابــي تــفــجــيــر الــســفــارت

ـــن فــــي كــيــنــيــا وتـــنـــزانـــيـــا 
َ
ــت ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

خـــال الــتــســعــيــنــيــات، والــهــجــوم على 
المدمّرة الأميركية »كول« مطلع الألفية 
الــثــالــثــة مـــن قِـــبَـــل تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، 
وهـــي تــعــويــضــات مـــقـــدّرة بــنــحــو 335 

رة لـــلـــســـودان بــقــيــمــة 700  ــقــــرَّ كـــانـــت مــ
ة 

ّ
لخط دعمها  وسحب  دولار،  مليون 

إعـــادة هيكلة الــديــن الــعــام لــهــذا البلد 
بة عليه 

ّ
الديون المترت وتخفيف حجم 

لــحــســاب عــــدد مـــن الـــدائـــنـــن، بــمــا في 
المــتــحــدة ودول غربية  الـــولايـــات  ذلـــك 
ــة، لـــحـــســـاب إطـــــــاق بـــرنـــامـــج  ــيــ ــربــ وعــ
ائتماني لدعم الخرطوم بالتعاون مع 
المقابل،  الــدولــي«. في  النقد  »صندوق 
لم تصل إجراءات واشنطن »الزجرية« 
 الانــــقــــابــــيــــن، إلـــــى حـــــدّ فـــرض 

ّ
بــــحــــق

عقوبات مباشرة عليهم.
ما سبق يدعمه حديث تقارير غربية 
عن انقسام في أروقة إدارة بايدن، بين 
الاستخبارات  ووكــالــة  الــدفــاع  وزارة 
الخارجية  المركزية من جهة، ووزارة 
ــن الـــقـــومـــي مــــن جــهــة  ــ ــ ومـــجـــلـــس الأمـ
الــفــريــق الأول، وعلى  أن  ذلـــك  أخــــرى. 
رأســـــه قـــائـــد الـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة في 
مايكل  الــجــنــرال  )أفــريــكــوم(،  أفريقيا 
لانغلي، يميل إلى النظر إلى السودان 
ــراع  ــالــــصــ ــة مــــحــــصــــورة بــ ــ ــهـ ــ ــن وجـ ــ مــ
ــا، فـــيـــمـــا يـــؤيّـــد  ــ ــيــ ــ مــــع الــــصــــن وروســ
الخارجية  الثاني، مثل وزيــر  الفريق 
أنتوني بلينكن، ومساعدته للشؤون 
الأفــريــقــيــة مـــولـــي فــــي، قـــيـــام حــكــومــة 
مدنية تضع فــي صـــدارة أولــويّــاتــهــا 
الانتقالية«  »العملية  مــســار  تــتــويــج 
ــدمــا نــحــو الــتــطــبــيــع مع 

ُ
عــبــر الــدفــع ق

إســرائــيــل على نحو أبــعــد مــمّــا ذهب 
إلــيــه الــبــرهــان حــتــى الــســاعــة. وعــلــى 
ــام، يـــتـــحـــدّث  ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــيـــة ذلـــــــك الانــ ــفـ ــلـ خـ

ارتباك  الغربيين عن  المراقبين  بعض 
في  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أداء  يــعــتــري 
الأفريقية  الــقــارة  يــشــؤون  صل 

ّ
يت مــا 

بـــصـــورة عـــامـــة، والــــســــودان بــصــورة 
خاصّة، في إشــارة إلى غياب مقاربة 
القارة. وفي  ات 

ّ
لملف أميركية واضحة 

»أفريكان  موقع  يعيب  الــســيــاق،  هــذا 
إنــتــلــيــجــانــس« عــلــى مــســاعــدة وزيـــر 
ــة،  ــيــ ــقــ ــريــ الــــخــــارجــــيــــة لــــلــــشــــؤون الأفــ
ــا إلـــــى الــخــبــرة  ــقـــارهـ ــتـ مـــولـــي فـــــي، افـ
ات 

ّ
ملف لإدارة  الــازمــة  الدبلوماسية 

 السوداني.
ّ

بحجم تعقيد الملف
ويــكــشــف المـــوقـــع أن أعـــضـــاء الــفــريــق 
المـــعـــنـــيّ بـــالـــشـــؤون الأفــريــقــيــة داخـــل 
ليسوا  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
جميعهم على قدرٍ عالٍ من التخصّص 
ــؤون الـــقـــارة الـــســـمـــراء، مشيراً  فـــي شــ
 تعيين مولي في، التي شغلت 

ّ
إلى أن

جنوب  في  واشنطن  سفيرة  منصب 
السودان بين عامَي 2015 و2017، في 
منصبها الرفيع ضمن الدائرة المقرّبة 
من بلينكن، فاجأ الأوساط الأكاديمية 
ــنـــطـــن، ولا  والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـــي واشـ
 بإجماع من جانب 

َ
سيما أنه لم يحظ

في  المخضرمين  الأميركيين  الخبراء 
الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، بــالــنــظــر إلـــى أن 
ت معظم مسؤولياتها 

ّ
تول مولي في 

ــام المــتــخــصّــصــة  الــســابــقــة فـــي الأقــــســ
الــشــرق الأوســــط، على غــرار  بمنطقة 
شغلها منصب مديرة لشؤون العراق 
في مجلس الأمــن القومي خلال عهد 
ــبــــق، بــــاراك  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســ
و2011.   2009 ــامَــــي  عــ بــــن  ــا،  ــ ــامـ ــ أوبـ
ويلفت المــوقــع إلــى أن فــي، وهــي أحد 
مــســتــشــاري بــايــدن لــلــشــؤون الأمنية 
حين كان نائباً للرئيس أوباما، تمتلك 
خبرة مــحــدودة فــي الــشــأن الأفريقي، 
مــقــارنــة بــأســمــاء أخــــرى لامــعــة جــرى 
الـــتـــداول بــهــا فــي بــدايــة عــهــد الإدارة 
سوزان  أمثال  من  الحالية  الأميركية 
بيج، وهي أول سفيرة لواشنطن في 
جنوب السودان )2011-2014(. وعلى 

ــمـــوم، يُــنــظــر إلــــى قــســم الـــشـــؤون  ــعـ الـ
 

ّ
ــل الأفــريــقــيــة عــلــى أنـــه الأضــعــف والأقـ
كفاءة في وزارة الخارجية الأميركية، 

وفق »أفريكان إنتليجانس«.
وفي إطار تقييم السياسة الأميركية 
ــي تــكــتــفــي  ــ ــتــ ــ ــ ــاه الــــــــســــــــودان، وال ــ ــجـ ــ تـ
بــالــتــأيــيــد الــلــفــظــي لمـــســـار »الــعــمــلــيــة 
ــي، تـــقـــول  ــ ــمـ ــ ــة«، بــــدعــــم أمـ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
»رانـــد«  مؤسّسة  فــي  لين 

ّ
المحل كبيرة 

القوى  إن  بيرنز،  للدراسات، جاكلين 
هذا  فــي  الفاعلة  والإقليمية  الــدولــيــة 
مفيداً  دوراً  تــــؤدي  أن  »يــمــكــن  الــبــلــد 
ين المتحاربَين 

َ
للغاية في إقناع الطرف

بوقف القتال«. وتضيف بيرنز، التي 

شــاركــت عــن كثب فــي رســم السياسة 
الأمــيــركــيــة فــي الـــســـودان خـــال فترة 
عــمــلــهــا كـــمـــســـتـــشـــارة اســتــراتــيــجــيــة 
فــي وزارة الــخــارجــيــة، أنـــه »فـــي حــال 
ــلــــك الـــــقـــــوى فـــــي تـــأيـــيـــد  ــرار تــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
تعطي  الــتــي  )الــســيــاســيــة(  العمليات 
العسكرية  الـــقـــوى  لمــطــالــب  الأولـــويـــة 
على  وتكفل سيطرتها  )الــســودانــيــة( 
ــأن ذلـــك  ــ  مــــن شـ

ّ
ــإن ــ الــــقــــوى المـــدنـــيـــة، فــ

إلــحــاق الــضــرر بــالــســام والاســتــقــرار 
ــل«. وتـــــــــرى أن  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــى المـــــــــدى الــ ــلــ عــ
النهج هو  باع واشنطن مثل هذا 

ّ
»ات

عــن الــخــطــأ، الــــذي وقــعــت فــيــه خــال 
تسوية  إرســاء  السابقة«  محاولاتها 

لــــأزمــــة. مـــن جــهــتــهــا، تــســخــر مجلة 
ــن الـــنـــهـــج الأمـــيـــركـــي  »نــــيــــوزويــــك« مــ
ــبــع حــيــال الـــوضـــع فـــي الـــســـودان، 

ّ
المــت

لا  الرجاء  »)دبلوماسية(  أن   
ً
معتبرة

كاستراتيجية«.  إليها  الركون  يمكن 
وتزيد أن مقاربة إدارة بايدن لمسألة 
الــتــغــيــيــر فــــي الـــــســـــودان، تـــقـــوم عــلــى 
»مــفــهــوم ســـحـــري« مـــفـــاده بــأنــه »إذا 
إلــى تسوية بين  الــتــوصّــل  مــا دعمنا 
ــــذي اســتــعــاد  الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي الــ
السياسية  والنخب  بالقوة،  السلطة 
والمـــدنـــيـــة، فــســنــتــمــكّــن مـــن اســتــيــاد 
مدنية«.  بقيادة  ديــمــوقــراطــي،  مسار 
وتـــشـــرح ثـــغـــرات هــــذا المـــبـــدأ لــنــاحــيــة 
الرهان على أن »الفاعلين العسكريين 
انــقــابــا لوقف  ــذوا 

ّ
نــف الــذيــن  أنفسهم 

ــون 
ّ
مـــســـار الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ســيــتــخــل

فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن عـــن الــســلــطــة من 
أيّ رادع أو تكاليف مالية«، في  دون 
إشــــارة إلـــى ضــــرورة فـــرض عــقــوبــات 
دبــيــلــومــاســيــة أو مــالــيــة عــلــى قـــادة 
الجيش السوداني لممارسة الضغوط 
السلطة  تسليم  إلــى  ودفعهم  عليهم 

للمدنيين.
بايدن في  إدارة  المحصّلة، ترغب  في 
ـــجـــاه 

ّ
الــقــفــز فــــوق إرث تـــرامـــب، فـــي ات

إعادة صياغة علاقتها مع السودان، 
ربطاً بمجريات الصراع في أوكرانيا، 
والوقوف  دولياً،  روسيا  عــزل  بهدف 
فــي وجـــه المـــدّ الصيني المــتــنــامــي في 
أفريقيا، كجزء من المعركة على زعامة 
الــعــالــم. ويـــبـــدو أن »لــعــبــة الــتــذاكــي« 
ضــــمــــن إطــــــــار تـــحـــســـن الــــــشــــــروط لا 
 
ً ّ
تقتصر على طــرف واحـــد، إذ إن كــا

البرهان وحميدتي يسعى خلف  من 
ــة الــــعــــاقــــة مــع  ــــي مــــعــــادلــ ــه فـ ــ ــــروطـ شـ
واشــنــطــن. وإذا كــانــت الأخــيــرة تفعل 
ــودان، وهـــــي تــنــشــد  ــ ــســ ــ ــي الــ فــعــلــهــا فــ
حــسْــم مــزاحــمــة بــكــن لــهــا عــلــى رأس 
فــإن مجريات صراع  الــدولــي،  النظام 
تبحث  هناك  الأرض  على  ين 

َ
الجنرال

عن عرّاب دولي ينتدب أحدهما على 

رأس هــــرم الـــقـــيـــادة فـــي الـــبـــاد. فمن 
جهته، يلعب البرهان لعبة مكشوفة، 
 مــا يــريــده مــن واشــنــطــن، 

ّ
ذلـــك أن جـــل

مستفيداً من عامل قيادته للمؤسّسة 
 

ّ
ــقـــايـــض مــلــف الـــعـــســـكـــريـــة، هــــو أن يـ
أميركي  أبيب، بدعم  التطبيع مع تل 
ــادة  ــن إعــ مــطــلــق لــتــمــكــيــنــه داخـــلـــيـــا مـ
بعث النظام السابق ضمن مواصفات 
سياسية ترضاها الولايات المتحدة، 
وتـــحـــصـــيـــل حـــصـــانـــة ســـيـــاديـــة ضـــدّ 
انتهاكات المؤسّسة العسكرية، سواء 
يه قيادة الجيش إبّان 

ّ
خلال فترة تول

حكم البشير، أو بعده، الأمــر الــذي لا 
الكونغرس  فــي  تــأيــيــداً واســعــا  يلقى 
ــي. ومــــــا تـــأجـــيـــل الـــبـــرهـــان  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مـــحـــاكـــمـــة الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــمــر 
الحصول  بضرورة  وتذرّعه  البشير، 
ب 

َ
عــلــى مــوافــقــة بــرلمــان جــديــد منتخ

مع  نهائي  تطبيع  اتفاق  توقيع  قبل 
إسرائيل، إلا دليل على مناورة يقوم 

بها فــي هــذا الاتــجــاه. أمّـــا حميدتي، 
ــم حـــــرب فــي  ــرائــ ــم بــــارتــــكــــاب جــ ــهـ ـ

ّ
ــت المـ

ــاول »تـــقـــريـــش«  ــ ــحـ ــ دارفــــــــــــور، فـــهـــو يـ
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ  - الــــــــروســــــــي  ــــاش  ــبــ ــ ــكــ ــ الــ
تأييد  يتورّع عن  لمصلحته، حيث لا 
خطط موسكو لإقامة قاعدة عسكرية 
، بينما يعمَد 

ً
على سواحل بلاده تارة

أخــرى،  تــارة  الأميركيين  إلــى مغازلة 
ــــال تـــصـــريـــحـــات يــعــلــن  ــك مــــن خـ ــ وذلــ
في  الانتقالية«  »العملية  دعمه  فيها 
بلاده، وتجد من يؤيّدها - بالمناسبة 
- في أوساط نخبة السياسة والإعلام 

ل لها.
ّ
في واشنطن، ويهل

ــن الأبـــــعـــــاد الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــ أمّــــــــا عـ

ــراع الـــبـــرهـــان - حـــمـــيـــدتـــي، فــلــم  لــــصــ
يَـــعـــد خـــافـــيـــا حـــجـــم رهــــانــــات الـــقـــوى 
الخارجية الكامن خلفه، إذ على مدى 
الأسابيع القليلة كان الإعلام الغربي 
المرتقبة  الــحــرب  نــذر  والعالمي يشيع 
ـــع 

ْ
ــــودان، عــلــى وق ــسـ ــ ــنــــرالات الـ بـــن جــ

ــارات دبــلــومــاســيــة وأمــنــيــة رفيعة  ــ زيـ
فة تقاطعت خطوطها 

ّ
المستوى ومكث

ــولًا  بـــن الـــخـــرطـــوم، وواشـــنـــطـــن، وصـ
إلـــى تـــل أبــيــب ومــوســكــو. فــفــي شهر 
 وزير الخارجية 

ّ
شباط الماضي، حط

الروسي، سيرغي لافروف، رحاله في 
الخرطوم، بعد أيام من زيارة قام بها 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، إيلي 
كـــوهـــن، إلـــى الــعــاصــمــة الــســودانــيــة. 
وقبل ذلــك، كان رئيس الاستخبارات 
صبير،  أحمد  الــســودانــي،  العسكرية 
يــجــري لـــقـــاءات رفــيــعــة المــســتــوى مع 
ــيــــن فـــــي الـــــولايـــــات  ــنــ مــــســــؤولــــن أمــ
غربيين،  مراقبين  وبحسب  المــتــحــدة. 
ــار  ــشــ ــلـــســـل الأحـــــــــــــداث المــ يـــشـــيـــر تـــسـ
إلـــيـــه، إلــــى حــــدوث تــغــيّــر فـــي المــوقــف 
الأمــيــركــي تــجــاه المــســألــة الــســودانــيــة. 
ــــث المــــتــــخــــصّــــص فــي  ــاحـ ــ ــبـ ــ ويــــــــــرى الـ
الــشــأن الأفــريــقــي، أنــطــوان رولانـــد، أن 
 تــكــريــس الــحــريــات الــســيــاســيــة 

ّ
مــلــف

الولايات  أجندة  على  يَعد مدرجاً  لم 
ــة  ــ ــ ــويـ ــ ــ الأولـ أن  ــراً  ــبــ ــتــ ــعــ مــ المــــــتــــــحــــــدة، 
بــاتــت تتمحور  بــايــدن  المــلــحّــة لإدارة 
حــــول اســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار )الأمــنــي 
والــســيــاســي( فــي أقــــرب وقـــت ممكن، 
ومـــواجـــهـــة نـــفـــوذ مــوســكــو المــتــنــامــي 
في أفريقيا، حتى لو كان ذلك يعني 
إضفاء الشرعية على سلطة البرهان. 
لعة على 

ّ
وتكشف مصادر غربية مط

السوداني  المسؤول  لقاءات  كواليس 
فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، أن الطبق 
علاقات  فــي  ل 

ّ
مث

َ
ت لــلــزيــارة  الرئيسيّ 

الروسية،  »فاغنر«  بشركة  حميدتي 
مضيفة إن إدارة بايدن تأمل استمالة 
البرهان بهدف إحداث تغيير جذري 

في ميزان القوى الداخلي لمصلحته.

أميركا في بلاد النيل:

اء
ّ
سياسة الغموض )غير( البن

عد خافياً حجم الصراع الدولي 
َ
لم ي

ورهانات القوى الخارجية على 

 الصراع في السودان
ّ

خط

ترغب إدارة بايدن في القفز

جاه إعادة 
ّ

فوق إرث ترامب، في ات

صياغة علاقتها مع السودان
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ تصفية  ►

◄ مبوب  ►

إلى دُور النشر 
ــفــــات  ــ

ّ
ــار تـــصـــفـــيـــة عـــلـــى مُــــؤل ــ ــعـ ــ أسـ

لغوية مطبوعة ومعروفة، العربية 
للأجانب والإنكليزية للعرب، بقلم 

ف معروف. 
ّ
مؤل

هاتف: 03/161130 - 04/930159

إعلان 
ــرر الـــقـــاضـــي الـــعـــقـــاري فـــي الــنــبــطــيــة بــنــاءً  قــ
للقرار 2023/1 إعادة تكوين صحيفة العقار 
1400 عـــبّـــا بــالــطــريــقــة الــقــضــائــيــة وتــكــلــيــف 
القضائي  ــســاعــد 

ُ
والم عــيــاش  لطفي  الــخــبــيــر 

زيـــنـــب شـــكـــرون لــلــكــشــف عــلــى الــعــقــار نــهــار 
السبت 2023/3/11 وتحديد نهار الخميس 
ولكل  حاكمة 

ُ
الم لجلسة  مــوعــداً   2023/4/18

ذي مصلحة أو حق بتقديم اعتراضه ضمن 
حاكمة. 

ُ
متدة حتى تاريخ جلسة الم

ُ
هلة الم

ُ
الم

الياس عطية 
رئيس القلم 

تبليغ 
المنفردة  المدنية  النبطية  صــادر عن محكمة 

/ عقاري
دعى عليهم: عباس 

ُ
يدعو قلم هذه المحكمة الم

عــلــي عــبــدالــلــه أحــمــد ومــحــمــد أحــمــد كربلة 
وعــلــي حــســن عــبــدالــلــه أحــمــد وريــــان حسن 
أحـــمـــد وراغــــــدة مــحــمــد نـــزيـــه الــبــابــا وغــايــل 
حسن أحمد، آخر مقام معروف لهم في عين 
قـــانـــا والمـــجـــهـــولـــي مــحــل الإقــــامــــة لــلــحــضــور 
الدعوى رقم 2023/471  أوراق  إليه لاستلام 
ــقــامــة عــلــيــكــم مـــن عــبــاس يــوســف حويلي 

ُ
الم

بوكالة المحامي مصطفى فرحات بمادة حق 
مــرور، وعليكم اتخاذ محل إقامة لكم ضمن 
نطاق المحكمة ما لم تكونوا مُمثلين بمُحام 
حــيــث يُــعــد مكتبه مــقــامــا مُــخــتــاراً وإلا جــاز 
بواسطة  الجلسة  ومــوعــد  الأوراق  إبــاغــكــم 
رئيس القلم والتعليق على لوحة الإعلانات 

هلة القانونية من تاريخ النشر. 
ُ
ضمن الم

عن رئيس القلم 
شريف نور الدين 
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أول رئيس روسي )1931-2007( بعد تفكك الإتحاد السوفياتي 

مدينة   =  9+10+11 ■ الــى عملة  الــذهــب  = تحويل   7+6+4+5+8
فرنسية ■ 3+1+2 = أحد الأمراض

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

»النفط مقابل الغذاء« بنسخته السورية:  المقايضة خياراً مرحلياً

قضية

زياد غصن

مع ارتفاع حاجة البلاد من المستوردات 
ر كمّيات كافية 

ّ
الــضــروريــة، وعــدم توف

ــن الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي لــتــغــطــيــة قــيــمــة  مــ
ــلــــك المــــــســــــتــــــوردات، تــــــــدرس ســــوريــــا  تــ
فاقيات تبادل تجاري 

ّ
ات إبرام  إمكانية 

مـــع بــعــض الــــــدول، تـــقـــوم عــلــى أســـاس 
المـــقـــايـــضـــة، ولا ســيــمــا بـــعـــدمـــا سُـــجّـــل 
نـــجـــاح فــــي تــنــفــيــذ بـــعـــض الـــخـــطـــوات 
ــــي مــقــايــضــة  ــا فـ ــمـ ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، كـ فـ
كمّيات من الأسمدة اللازمة للأغراض 
الـــزراعـــيـــة بــمــنــتــجــات زراعـــيـــة ســوريــة 
 عن 

ً
أو كــمّــيــات مــن الــفــوســفــات، فــضــا

توجّه دول أخرى للعمل بذلك النظام. 
الاستراتيجية،  بــهــذه  التفكير  ويعيد 
إلـــى الأذهــــــان، الـــقـــرار الأمـــمـــي الــصــادر 
فــي تسعينيات الــقــرن المــاضــي، والــذي 
سمح للعراق المحاصَر آنذاك بتصدير 
ــــن الـــنـــفـــط مــقــابــل  دة مـ ــيــــات مـــــحـــــدَّ ــمّــ كــ
حـــصـــولـــه عـــلـــى الــــغــــذاء لــشــعــبــه، وهـــو 
ــا أن تــفــعــلــه الـــيـــوم،  ــوريـ ــاول سـ ــحـ ــا تـ مـ
شمولية.  وأكــثــر  معاكس  بشكل  ولكن 

ــدّر الــغــذاء  ـــصـ
ُ
فــهــي مـــن جــهــة، ســــوف ت

مــقــابــل حــصــولــهــا عــلــى بــعــض الــســلــع 
المنتجة محلياً، والتي  الضرورية غير 
تــعــرقــل تـــأثـــيـــرات الــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
البلاد، فيما لا يُستبعد  إلى  وصولها 
ــاتــه جــــزءاً من 

ّ
أن يــكــون الــنــفــط ومــشــتــق

السلع المراد المقايضة عليها. ومن جهة 
تقتضي  السورية  المعادلة  فــإن  ثانية، 
على  للحصول  الغذاء  تصدير  أحياناً 

الغذاء أيضاً.

المستوردات ثابتة والحاجة تزداد

ــق، مـــنـــذ عــــــــدّة ســــنــــوات،  ــ ــشـ ــ لــــجــــأت دمـ
ــبـــط ســعــر  ــا لـــضـ ــهـ ــنـ وفـــــــي مــــحــــاولــــة مـ
إلــى تطبيق مجموعة  صــرف عملتها، 
ــن بـــيـــنـــهـــا اعـــتـــمـــاد  ــ إجـــــــــــــراءات، كــــــان مـ
قوامها  المستوردات،  لترشيد  سياسة 
حــصــر هـــذه الأخـــيـــرة بــالــســلــع والمــــواد 
الأســاســيــة كــالــغــذاء، والــــــدواء، والمــــواد 
ــة،  ــزراعـ ــة الـــازمـــة لــلــصــنــاعــة والـ ــيـ الأوّلـ
ي لبعض 

ّ
وكذلك تشجيع الإنتاج المحل

الاستغناء عن  المستوردة بغية  السلع 
ــراءات  ــ اســتــيــرادهــا. وقـــد أســهــمــت الإجـ

ة سنوات، 
ّ

لجأت دمشق، منذ عد

وفي محاولة منها لضبط سعر 

صرف عملتها، إلى تطبيق 

مجموعة إجراءات

إلــى مــزيــد مــن الاحــتــكــار والــغــاء. ومن 
باللجوء  الحكومي  التفكير  كــان  هنا، 
ــلـــوب المـــقـــايـــضـــة، لـــلـــهـــروب من  ــى أسـ إلــ
ر القطع اللازم لتوسيع 

ّ
عقبة عدم توف

دائرة المستوردات.

لة
َّ

النسخة السورية المعد

ــفـــاق  ـ
ّ
ــة مــــن ات ــوريـ تـــأخـــذ الــنــســخــة الـــسـ

الغذاء«،  »النفط مقابل  المسمّى  العراق 
الأوّل،  يَّْ:  أساسي ين 

َ
عامل الاعتبار  في 

تــشــكّــل طرفاً  أن  الــتــي يمكن  الــــدول  أن 
ينبغي  المــقــايــضــة،  فــي عملية  نــاجــحــا 
ر لدى 

ّ
مــا يتوف إلــى   

ً
أن تكون محتاجة

ســـوريـــا مـــن ســلــع فــائــضــة أو مــتــاحــة 
لــلــتــصــديــر، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه قــــادرة 
على توفير ما يحتاجإليه  السوريون 
فــي المقابل مــن سلع ومـــواد؛ وفــي هذا 
اهتمامها حالياً  تــركّــز دمشق  الإطـــار، 
على بعض الــدول العربية والصديقة. 
بالسلع  ق 

ّ
فيتعل الــثــانــي،  الــعــامــل  أمّـــا 

ــرة لــدى ســوريــا، والــتــي يمكنها 
ّ
المــتــوف

أن تـــقـــايـــض عـــلـــيـــهـــا، وفـــــي مــقــدّمــتــهــا 
ورقة  تشكّل  التي  الزراعية  المحاصيل 
هـــامّـــة بــيــد دمــشــق فـــي أيّ مــفــاوضــات 
ــالــــخــــصــــوص. لـــكـــن هــل  مــســتــقــبــلــيــة بــ
ــاب الـــســـوق  ــســ ســـيـــكـــون ذلــــــك عـــلـــى حــ
ــــنْ؟ أم ســيــجــري  ــيَّ ــ

ّ
ــل المــــحــ والمـــســـتـــهـــلـــك 

ــلــــصــــادرات  ــتــــشــــار لــ تـــنـــظـــيـــم إعـــــــــادة انــ
نحو  تتوجّه  بحيث  الحالية  الزراعية 

الدول المراد التعاون معها؟
الــخــيــار  أن  عــلــى  الآراء  غــالــبــيــة  ــفــق 

ّ
تــت

وخاصة  للتنفيذ،  ــح 
ّ

المــرش هــو  الثاني 
رة مــن  أن إجـــمـــالـــي الـــكـــمـــيـــات المـــــصـــــدَّ
ـــضـــر وفـــواكـــه( 

ُ
ــجــات الـــزراعـــيـــة )خ

َ
المــنــت

ع إيراداتها من القطع الأجنبي، وسيطرة الأميركيين 
ُ

تراج

على حقول نفطها وقمحها، وفرضهم عقوبات 

ها عوامل تدفع دمشق، اليوم، إلى 
ّ
واسعة عليها... كل

دراسة إمكانية اعتماد نظام المقايضة في بعض مبادلاتها 

ن من مقايضة فائض سلعها 
ّ

التجارية الخارجية، بحيث تتمك

الزراعية وثرواتها الطبيعية بجزء من احتياجاتها الضرورية

عة 
َّ
المصن الــغــذائــيــة  المـــواد  باستثناء   -

الشتول  مِثل  مِن  الإنتاج  ومستلزمات 
والبذور والمبيدات والأسمدة الحيوية 
والـــعـــضـــويـــة -، وصــــل حــجــمــهــا الــعــام 
ــوالــــي 400 ألـــــف طـــن.  ــي إلـــــى حــ ــاضــ المــ
وبــحــســب مـــا يــفــيــد بـــه غـــيـــاث شــمــاع، 
ــا« لــاقــتــصــاد  ــتــ رئـــيـــس مــجــمــوعــة »دلــ
ـــجـــات الــزراعــيــة 

َ
ــإن »المـــنـــت والأعــــمــــال، فــ

الــســوريــة تصل إلــى أكــثــر مــن 20 دولــة 
ــتـــراق  ـــق نــســبــة اخـ

ّ
ـــحـــق

ُ
فــــي الـــعـــالـــم، وت

ــيــــدة فــــي أســــــــواق دول  وتـــنـــافـــســـيـــة جــ
مـــصـــر،  الـــــــعـــــــراق،  الأردن،  ــيــــج،  ــلــ ــخــ الــ
ل ما بين 80 و%90 

ّ
وغيرها، حيث تمث

مــن إجــمــالــي الـــصـــادرات الــزراعــيــة إلــى 
الدول المذكورة، في حين تشكّل نسبتها 
ــرى مِـــن مِــثــل روســيــا،  ــ ــدول الأخـ ــ إلـــى الـ
إيـــــــــــران، الـــــصـــــن، قـــــبـــــرص، فــــنــــزويــــا، 
ويــضــيــف   .»%10 ــوالــــي  حــ ــا،  ــيــ ــانــ رومــ
شماع، في تصريح إلى »الأخــبــار«، أن 
تشكّل  ضر 

ُ
الخ من  رة  المصدَّ »الكمّيات 

من إجمالي الصادرات الزراعية حوالي 
البندورة،  البطاطا،  أهمّها  ومن   ،%58
الفليفلة، الباذنجان، وغيرها، في حين 
رة مــن الــفــواكــه  ــل الــكــمّــيــات المـــصـــدَّ

ّ
تــمــث

حوالي 42%، ومن أهمّها الحمضيات، 
ــضــاف 

ُ
الــتــفــاح، والمــشــمــش وغــيــرهــا. وت

رة من  إلى تلك القائمة، الكميات المصدَّ
المواد الغذائية التي تعتمد على المواد 

الأوّلية الزراعية كدبس البندورة، الذي 
اً في العام 

ّ
صُــدّر منه حوالي 2254 طن

 من 
ّ
الماضي، إلى جانب حوالي 900 طن

 من 
ّ
فة، وحوالي 1500 طن

ّ
الفواكه المجف

فة«.
ّ
النباتات العطرية والطبّية المجف

الإجــــراءات  أســيــرة  النتائج تبقى   
ّ
لــكــن

الحكومية، ومدى قدرتها على تحقيق 
ــة بــــن ضـــمـــان حــصــول  ــادلــ ــة عــ ــ ــــوازنـ مـ
ــيــة عــلــى احــتــيــاجــاتــهــا 

ّ
الأســــــواق المــحــل

ــن الــســلــع الـــزراعـــيـــة، وبــــن الــتــعــامــل  مـ
مـــع الـــفـــائـــض واســـتـــثـــمـــاره تــصــديــريــا 
ــدّ احــتــيــاجــاتــهــا  بــمــا يـــؤمّـــن لــلــبــاد ســ
مــن سلع أخـــرى. وفــي هــذا الــســيــاق، لا 
يستبعد محمد كشتو، رئيس »اتحاد 
غرف الــزراعــة«، إمكانية حــدوث بعض 
، لكنه يــجــزم أن الــســوق 

ً
ــاك بـــدايـــة الإربــ

سوف يعاود موازنة نفسه من جديد، 
وبـــمـــا يـــخـــدم المــســتــهــلــكــن والمــــزارعــــن 
معاً. ويضيف كشتو، في تصريح إلى 
»الأخبار«، أنه »مع فتح باب التصدير 
الــزراعــيــة، فهذا الإجــراء  السلع  لجميع 
مـــن شـــأنـــه إنـــعـــاش إنـــتـــاجـــيّـــة الــقــطــاع 
احتياجات جميع  يلبّي  بما  الــزراعــي، 
ــيــن والــخــارجــيــن، 

ّ
المــســتــهــلــكــن المــحــل

وخصوصاً أن الخسائر التي يتعرّض 
بعضهم  تخرج  المــزارعــون سنوياً  لها 
مــن الــســوق وتــدفــع آخــريــن إلــى مزاولة 

مهن أخرى«.

بالفعل، في ضبط قيمة  إليها،  ــشــار 
ُ
الم

لتستقرّ خــال  الــســوريــة  المــســتــوردات 
الـــعـــامَـــن الأخـــيـــرَيـــن عــنــد حـــوالـــي 4.2 
مــلــيــارات يــــورو، بــعــدمــا كــانــت فــي عــام 
6.3 مليارات يورو.  2018 قد تجاوزت 
لــكــن فـــي المــقــابــل، ثــمّــة مـــن يُــحــمّــل تلك 
في  نقص  حــدوث  السياسة مسؤولية 
للاستهلاك،  المــطــروحــة  السلع  كــمّــيــات 
الأمر الذي أدّى، بحسب هذا الرأي، إلى 
ــرة الاحــتــكــار والمــضــاربــات  ــ تـــوسّـــع دائـ
والـــغـــاء، والأخـــطـــر تــشــجــيــع عمليات 
ر بيانات دقيقة 

ّ
التهريب. لكن عدم توف

الفعلية من معظم  لكمّيات الاستهلاك 
المستوردة،  أو  ياً 

ّ
محل جة 

َ
المنت السلع، 

ــو مـــطـــلـــوب لإحـــــــداث اســـتـــقـــرار  ومـــــا هــ
وتــــــوازن ســـعـــري، يــجــعــل مـــن الــصــعــب 
ــــدى صــوابــيــة  ـــي تــقــيــيــم نـــهـــائـــي لمـ

ّ
تـــبـــن

ــتـــمـــدتـــهـــا دمـــشـــق  ــي اعـ ــتــ الـــســـيـــاســـة الــ
هة إليها. وجَّ

ُ
والانتقادات الم

ــات الــنــفــطــيــة، تــبــدو 
ّ
 المــشــتــق

ّ
فـــي مـــلـــف

الأمــور أكثر وضــوحــا؛ إذ إن الكمّيات 
 

ّ
ــــي أقـــــل

ّ
ــتــــهــــاك المــــحــــل المــــتــــاحــــة لــــاســ

بكثير مــن الاحــتــيــاجــات، بــدلــيــل عــدم 
القطاعات،  جميع  مخصّصات  كفاية 
واضـــطـــرار هـــذه الأخــيــرة إلـــى اللجوء 
إلــــى الـــســـوق الــــســــوداء لـــســـدّ جــــزء من 
ــــى أن  فـــجـــوة اســـتـــهـــاكـــهـــا، إضــــافــــة إلـ
صراحة  تتحدّث  الحكومية  البيانات 
عن وجــود فجوة في هــذا المجال منذ 
ــــن ســيــطــرة  ــول الـــنـــفـــط عـ ــقــ خـــــــروج حــ
البلاد  حــاجــة  ر  ــقــدَّ

ُ
ت  ،

ً
فمثلا الحكومة. 

 عن 7.5 ملايين ليتر مازوت 
ّ

بما لا يقل
يتجاوز  لا  فعلياً  المــتــاح  فيما  يومياً، 
فــي أحسن الأحـــوال 5.5 ملايين ليتر، 

البنزين  عــلــى  ينسحب  نفسه  والأمــــر 
والغاز المنزلي وغيرهما. ولا يقتصر 
الأمر على ذلك، بل إن الفجوة المذكورة 
لا تـــفـــتـــأ تـــتـــعـــمّـــق مــــع مـــــــرور الــــوقــــت، 
 بـــارتـــفـــاع بــعــض مــســتــويــات 

ً
ــرة ـ

ّ
ــأث ــتـ مـ

 
ّ

ــــي ظـــل ــة فـ ــ ــاصـ ــ ــــي، وخـ
ّ
الـــطـــلـــب المــــحــــل

الإنتاجي،  القطاع  إنــعــاش  مــحــاولات 
وإعــادة إصــاح وتأهيل بعض البنى 

ــرافــــق الــخــدمــيــة. وعــلــى  الــتــحــتــيــة والمــ
سبيل المثال هنا، فإن إعادة استثمار 
ــات الــــزراعــــيــــة تــعــنــي  ــاحــ بـــعـــض المــــســ
ارتـــفـــاع احــتــيــاجــات الــقــطــاع الــزراعــي 
مــن المــــازوت والأســمــدة وغيرهما من 
محاولة  أن  كما  الــزراعــة.  مستلزمات 
على  والمنتجين  الصناعيين  تشجيع 
للمستوردات،  بديلة  صناعات  إقامة 
تــعــنــي الــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد مـــن المــــواد 
ــل  ــوامــ ــع الـــتـــبـــديـــل وحــ ــطــ الأولـــــيـــــة وقــ

الطاقة. 
ــإن ســعــي الــحــكــومــة لضبط  وعــلــيــه، فــ
ــم مــعــنّ لا  مـــســـتـــوردات الـــبـــاد عــنــد رقـ
احتياجات  بات 

ّ
تقل الاعتبار  يأخذ في 

ــيــة، مـــن شــأنــه أن يسهم 
ّ
الـــســـوق المــحــل

في تقييد العملية الإنتاجية، وإحداث 
خلل فــي جانب الــعــرض يـــؤدّي بــدوره 

علاء حلبي

على الرغم من تحوّل جلسات مجلس 
الأمـــــن الـــخـــاصـــة بـــســـوريـــا إلــــى إجــــراء 
 دولــــة 

ّ
ــل ــ ــه كـ ــالـ ــوم مــــن خـ ــنـــي تـــقـ ــيـ روتـ

ــا الـــســـابـــقـــة، بــيــنــمــا  ــهـ ــفـ بــــتــــكــــرار مـــواقـ
تقدّم الأمــم المتحدة من وقــت إلــى آخر 
البنية  في  المستمرّ  الدمار  إحــصــاءات 
السورية جرّاء الحرب، جاءت الجلسة 
ســتــهــا روســيــا أوّل مــن أمــس 

ّ
الــتــي تــرأ

ــك عــلــى وقــع  ببعض المــســتــجــدّات، وذلـ
حــركــة الانــفــتــاح الــعــربــيــة عــلــى دمشق 
أخيراً،  الــريــاض  إليها  انضمّت  والتي 
والمفاوضات السورية - التركية برعاية 
روســــيــــة - إيــــرانــــيــــة. وعــــبّــــر المـــبـــعـــوث 
الأمــمــي إلـــى ســوريــا، غــيــر بــيــدرســون، 
الذي نشط خلال الأسبوعَين الماضيَين 
عـــبـــر إجـــــــراء ســلــســلــة لــــقــــاءات بــهــدف 
ــمــــي، عـــن تــفــاؤلــه  تــحــريــك المـــســـار الأمــ
ــــن شـــأنـــهـــا أن تــحــلــحــل  ــوّرات مـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ بـ
ــد، مــعــتــبــراً، في 

ّ
المــشــهــد الــســوري المــعــق

كــلــمــتــه خـــــال الـــجـــلـــســـة، أن »ســـوريـــا 
 

ّ
مقبلة على نقطة فارقة ومهمّة في ظل

الاهــتــمــام المــتــزايــد مــن دول المــنــطــقــة«، 
مضيفاً أن تــواصــل مــســار »أســتــانــا«، 
حالياً،  الــقــائــم  الدبلوماسي  والــحــراك 

نستثمر الانفتاح
ْ
ل

َ
م »أستانا« يغري بيدرسون:  ف

ّ
قد

َ
ت

من شأنهما أن يساهما في الدفع نحو 
القرار 2254. وعلى   الأممي وفق 

ّ
الحل

ن برفض 
َ
عكس التوجّه الأميركي المعل

ــا، رأى المــبــعــوث  الــتــطــبــيــع مـــع ســــوريــ
الأممي أن هذا التطبيع سيوسّع دائرة 
مشاركة القوى الفاعلة، مشدّداً على أن 
ها 

ّ
الأوضــــاع فــي ســوريــا »لا يمكن حل

التذكير  قِبل طــرف واحـــد«، معيداً  من 
بـــمـــبـــادرتـــه »خـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة«، 
والتي تقضي بفكّ عزلة دمشق مقابل 
خذها الأخيرة على الأرض، 

ّ
خطوات تت

 
ّ

 أيّ نجاح في ظل
َ

وهي مبادرة لم تلق
حــالــة عــــدم الــيــقــن إزاءهـــــــا، عــلــى رغــم 
أنــهــا حظيت، وقــت إعــانــهــا، بمباركة 
آخر،  أو  أميركية كونها تعني، بشكل 
ــــود الأمــــيــــركــــي« غــيــر  ــــوجـ »شـــرعـــنـــة الـ

الشرعي على الأراضي السورية.
وقدِم بيدرسون، الذي يبدو أنه يحاول 
د  إعادة الحياة إلى الدور الأممي المجمَّ
 السوري، إلى مجلس الأمن، 

ّ
الملف في 

بــعــد نــحــو خمسة أيـــام عــلــى حــضــوره 
عن  لين 

ّ
ممث مــع  رســمــي  غير  اجتماعاً 

دول الاتــحــاد الأوروبــــي فــي العاصمة 
اليونان  مــن  بــدعــوة  أثــيــنــا،  اليونانية 
الــتــي قطعت، هــي الأخـــرى، شــوطــا في 
عبر  بــســوريــا،  ترتيب علاقتها  إعـــادة 

 المساعدات في 
ّ

يأتي تحريك ملف

وقت يشارف فيه القرار الأممي 

الذي وافقت موسكو على 

تمديده بالخصوص على نهايته

وأشــــــار نــيــبــيــنــزيــا، فـــي كــلــمــتــه، إلــى 
ــــصــــة لإدخـــــــال  المــــخــــصَّ ــر  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ »المـ أن 
المــســاعــدات )عــبــر الــحــدود التركية - 
ستخدم لأغـــراض أخــرى 

ُ
الــســوريــة( ت

 )...( الإنساني  بالوضع  قة 
ّ
غير متعل

الوضع يبدو وكأن التصريحات التي 
ي 

َ
نقطت لاســتــخــدام  دمــشــق  منحتها 

ـــن خـــــال 3 أشـــهـــر، 
َ
ــت ــيـ ــافـ عـــبـــور إضـ

صت إلى الصفر رغبة الأمم المتحدة 
ّ
قل

فــي رفـــع الــقــيــود عــن نــقــل المــســاعــدات 
راً من أنه 

ّ
عبر خطوط التماس«، محذ

»إذا اســتــمــرّ زمــاؤنــا الــغــربــيــون في 
مجلس الأمـــن الــدولــي فــي الــتــصــرّف 
وكأنه لم يحدث شــيء، وفــي تجاهل 
إحباط تنفيذ قرار مجلس الأمن من 
قِـــبَـــل )الإرهـــابـــيـــن( الـــدولـــيـــن، فإننا 
سنخرج بالاستنتاجات المطلوبة من 
الوضع الراهن أثناء صياغة موقفنا 
بــشــأن تــمــديــد آلــيــة نــقــل المــســاعــدات 
ط له في تموز 

َّ
الــحــدود، والمخط عبر 

القائمة  »الآلية  أن  إلــى  المقبل«، لافتاً 
استنفدت قدراتها منذ فترة طويلة، 
ستخدم لأغراض أخرى بعيداً عن 

ُ
وت

معالجة الوضع الإنساني«.
وتــســعــى مـــوســـكـــو، عــبــر ربــطــهــا آلــيــة 
إدخال المساعدات بمطالب أخرى، إلى 
كــســر الـــحـــدود الــتــي رســمــتــهــا الــحــرب 
ــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة،  ومـــــا أفــــرزتــــهــــا مــ
 عودة 

ّ
بالإضافة إلى تقديم دفعة لملف

اللاجئين والنازحين عبر ترميم البنى 
ــرة بشكل  ـ ــدمَّ الــتــحــتــيــة فـــي المــنــاطــق المـ
للعائدين.  الــحــيــاة  أســاســيــات  يضمن 
ــذا الــجــانــب تـــحـــديـــداً، تــســتــمــرّ  وفــــي هــ
الــــولايــــات المــتــحــدة والــــــدول الــغــربــيــة، 
العودة بالعملية  المقابل، في ربط  في 
 إلى 

ّ
السياسية، بشكل يحوّل ذلك الملف

ورقــة ضغط على طــاولــة المــفــاوضــات، 
ويـــنـــذر بــمــعــارك دبــلــومــاســيــة جــديــدة 
ــلــــس الأمــــــــــن خــــال  ســــيــــشــــهــــدهــــا مــــجــ
ـــن، وخـــصـــوصـــا مع 

َ
الـــشـــهـــرَيـــن المـــقـــبـــل

اســتــمــرار مــســار الانــفــتــاح الـــســـوري - 
الــتــركــي، والـــذي مــن شــأن وصــولــه إلى 
خــواتــيــمــه أن يسحب جـــزءاً كــبــيــراً من 
المسألة الإنسانية من طاولة التفاوض 

السياسي.

ه الأميركي، رأى بيدرسون أن هذا التطبيع 
ّ

على عكس التوج

ع دائرة مشاركة القوى الفاعلة في حل الأزمة )أ ف ب(
ّ

سيوس

 الأزمة السورية 
ّ

في أعقاب فشل المسار الأممي لحل

م ملموس قبل 
ّ

 تقد
ّ
)اللجنة الدستورية( في تحقيق أي

تجميده، وبالتوازي مع حركة الانفتاح العربية على دمشق، 

ومحاولات موسكو وطهران تحريك المياه الراكدة بين 

سوريا وتركيا عبر مسار »أستانا«، يبدو أن المبعوث الأممي 

إلى سوريا، غير بيدرسون، وجد أخيراً طريقة لإحياء مبادرته 

ضت للإجهاض قبل 
ّ

»خطوة مقابل خطوة«، والتي تعر

رات في 
ّ

إطلاقها، إذ يحاول بيدرسون استثمار تلك التطو

 
ّ

 السوري، في وقت عاد فيه ملف
ّ

تثبيت دور أممي في الحل

ة أخرى، مع 
ّ

»المساعدات العابرة للحدود« إلى الواجهة مر

هام 
ّ

تلويح روسيا بإعادة تقييم الموقف بخصوصه، وات

الدول الغربية باستثمار القرار الأممي بشأنه بشكل سياسي

تعيين الــســفــيــرة الــســابــقــة فــي دمــشــق، 
تــاســيــا أثـــانـــاســـيـــو، مــبــعــوثــة خــاصــة 
لــلــشــأن الـــســـوري تــنــشــط مـــن بـــيـــروت. 
ــســــؤول الأمــــمــــي قــــد اســتــمــع،  ــان المــ ــ وكــ
خلال الاجتماع، إلى طروحات عديدة 
إزاء  بها  الــقــيــام  يجب  تغييرات  حــول 
الأوضـــاع في ســوريــا، وهــي طروحات 
ــادرة الـــتـــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــع أيــــضــــا مـــــع المـ ــاطـ ــقـ ــتـ تـ
يــقــودهــا الأردن لإعــــادة فــتــح الأبــــواب 
قة بين دمشق والعواصم الغربية، 

َ
المغل

ــة، بــحــســب  ـــل فــــرصــ
ّ
ــا يــمــكــن أن يـــمـــث مــ

بــــيــــدرســــون، لإعــــــــادة تــنــشــيــط مــســار 
»خطوة  وإحياء  الدستوية«،  »اللجنة 

مقابل خطوة«.
س 

ّ
بدورها، أعادت روسيا، التي تترأ

 
ّ

مجلس الأمــن هــذا الشهر، فتح ملف
ــتــــي كــانــت  المــــســــاعــــدات الأمـــمـــيـــة، والــ
ــقــــت ســــوريــــا، بـــعـــد وقــــــوع زلـــــزال  وافــ
ــى فــتــح  ــلــ الـــــــســـــــادس مــــــن شــــــبــــــاط، عــ
إدخالها  أجــل  من  يَّْ  إضافي معبرَين 
ــدّة ثـــاثـــة أشــــهــــر، إلـــى  ــ عـــبـــر تـــركـــيـــا لمــ
الــهــوى. وإذ يأتي  بـــاب  جــانــب معبر 
 اليوم في وقت يشارف 

ّ
تحريك الملف

فيه القرار الأممي، الذي كانت وافقت 

ــة أشــهــر 
ّ
مــوســكــو عــلــى تــمــديــده لــســت

ــام الـــحـــالـــي، عــلــى  ــعــ أخــــــرى مــطــلــع الــ
نــهــايــتــه )تــنــتــهــي مــفــاعــيــلــه فـــي شهر 
ــنــــدوب  ــبّــــر المــ ــقـــد عــ ــل(، فـ ــبــ ــقــ تــــمــــوز المــ
الــروســي فــي الأمــم المتحدة، فاسيلي 

إعــادة  بــاده في  نيبينزيا، عن رغبة 
 

ّ
الــنــظــر فـــي الآلـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، فـــي ظــل
عــدم وفــاء الــدول الغربية بتعهّداتها 
ــا إدخــــــال  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ بـــمـــوجـــبـــهـــا، وعــ
المـــســـاعـــدات عــبــر الــخــطــوط )دمــشــق( 
بـــالإضـــافـــة  آن،  فــــي  ــدود  ــ ــحـ ــ الـ وعــــبــــر 
التعافي  لعمليات  دفــعــة  تــقــديــم  إلـــى 
الزلزال وما رافقه  المبكر، والتي فاقم 
مـــن أزمـــــات مــعــيــشــيــة وإنــســانــيــة من 

ضرورة تسريع وتيرتها.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

◄ وفيات ►

والده سامي ملحم سماحة
والدته راغدة الياس هبر

شقيقته رولا
أعــمــامــه عــائــلــة المـــرحـــوم إبــراهــيــم 
ملحم سماحة زوجته حياة شمعة

نديم
عـــمـــاتـــه عـــائـــلـــة المــــرحــــومــــة ســعــاد 
أرمـــلـــة المــــرحــــوم طـــانـــيـــوس سليم 

بارودي
المرحومة وداد

الياس هبر زوجته  أخواله غسان 
ياسمين يتيم وعائلته

هبر  الياس  وليد  المتقاعد  العقيد 
زوجته لينا الشيخ وعائلته

الياس
خالته رندة وأولادها

وعــــمــــوم عــــائــــات ســـمـــاحـــة، هــبــر، 
بــــــارودي، يــتــيــم، الــشــيــخ، مــكــاوي، 
ــل، شـــمـــعـــة،  ــريــ ــبــ ديــــــــب، خـــــطـــــار، غــ
ــازان، نــاصــيــف،  ــ المــــر، جــريــديــنــي، قـ
بعقليني، عريضة وعموم عائلات 
الأشـــرفـــيـــة، بـــيـــروت وأنــســبــاؤهــم 
إليكم  الــوطــن والمهجر ينعون  فــي 
فــقــيــدهــم الـــغـــالـــي المــــأســــوف عــلــى 

شبابه
زياد سامي ملحم سماحة

لــبــنــان ودول  فــي  البيئي  الــنــاشــط 
حوض البحر الأبيض المتوسط

ــة الــعــالمــيــة  ــذيــ عــضــو مــنــظــمــة الأغــ
FAO/GFCM في روما إيطاليا

مــديــر إقــلــيــمــي ســابــق فــي منظمة 
IUCN

عــــضــــو فـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للغطس NISD في لبنان

ــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى فــي  ــ المــنــتــقــل الـ
ــادث ألـــيـــم، متمّماً  إيــطــالــيــا إثـــر حــ

واجباته الدينية.
يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســه 
الرابعة من بعد ظهر يوم  الساعة 
فــي كنيسة  أيـــار 2023  الــثــاثــاء 2 
ــــروم  ــلـ ــ الـــــقـــــديـــــس ديـــــمـــــتـــــريـــــوس لـ
الأرثــوذكــس )مـــار مــتــر(، الأشرفية 
ــــي مـــدفـــن  ــرى فـ ــ ــثـ ــ حـــيـــث يـــــــــوارى الـ

العائلة.
تقبل التعازي يوم الاثنين الأول من 
العقيد  منزل خاله  فــي   2023 أيــار 
وليد هبر الكائن في الحمرا، شارع 
المـــقـــدســـي، بــنــايــة زيـــنـــيـــا، الــطــابــق 
الــحــادي عشر ويـــوم الــثــاثــاء قبل 
الدفن وبعده في صالون الكنيسة 
الحادية عشرة  الساعة  ابــتــداءً من 
قبل الظهر لغاية الساعة السادسة 
مساءً، ويوم الأربعاء 3 أيار 2023 
فــــــي صــــــالــــــون كـــنـــيـــســـة الــــقــــديــــس 
ــلــــروم الأرثــــوذكــــس  ديـــمـــتـــريـــوس لــ
)مــــار مـــتـــر(، الأشــرفــيــة ابـــتـــداءً من 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

لغاية الساعة السادسة مساءً.



ورقــــصــــوا، مــنــهــم الــعــربــي الــلــبــنــانــي 
حسين منذر المغني الأول في الفرقة، 
»اشهد يا عالم  الــذي ما إن يصدح بـ
علينا وع بيروت« إلا وتذكرنا حركة 
جسده، وتفاعله مع الثورة المنطلقة 
مــن صــوتــه، كــذلــك الــعــربــي الــســوري 
الـــراقـــص الأول في  مـــارديـــنـــي  مـــيـــزر 
ــــم والمـــــــــــــدرب عــلــى  ــمـ ــ ــــصـ ــــة والمـ ــرقـ ــ ــفـ ــ الـ
رقــصــاتــهــا الــتــي اســتــعــارت وطــــوّرت 
الفلسطينية،  التراثية  الرقصات  في 
والتي أصبحت اليوم المدرسة الأولى 
التراثية،  الفلسطينية  الــفــرق  لمعظم 
فقد كان من ميزات ما فعله مارديني، 
ــال  ــ ــة مــــع إدخـ ــالــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأصــ
السحر في الأداء على المسرح، حتى 
العسكري،  بين  ل 

ّ
تنق الــذي  باللباس 

أسوة بالفدائيين، وبين الزي التراثي 

بــعــيــداً مـــن الـــديـــار ويــتــكــلــمــون بلغة 
أخــــرى غــيــر لــغــة بـــادهـــم، ألــيــس هــذا 
هو »النجاح«، وإن لم يكن كذلك فما 

هو إذاً؟ 

»كتيبة العاشقين« 

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مـــــنـــــذ الـــــنـــــكـــــبـــــة، تــــــمــــــيّــــــزت الأغـ
الــفــلــســطــيــنــيــة وروافـــــــدهـــــــا بــالــكــلــمــة 
والــلــحــن بــخــصــوصــيــة حــافــظــت فيها 
ــــت.  ــوقـ ــ ــتــــى هـــــــذا الـ ــلــــى مـــــزايـــــاهـــــا حــ عــ
ــآســــي،  ــر المــ ــبــ ــــو أكــ ــــن هـ ــــوطـ فـــضـــيـــاع الـ
ــيــــرة الـــشـــعـــب المــــعــــذب فــــي الـــوطـــن  وســ
والــشــتــات هــي سيرة تتلى فــي الشعر 
والمــوســيــقــى ومــخــتــلــف أشــكــال الأدب. 
ــفــــن الــفــلــســطــيــنــي،  ــقــــول الــ وعــــنــــدمــــا نــ
يعني بــالــضــرورة أن تــرفــق »المــلــتــزم« 
فــي ثــنــايــا الــجــمــلــة، فــالالــتــزام فــي هــذه 
الترحال  فزمن  الانضباط.  هو  الحالة 
والمنفى والغربة، وحتى العيش تحت 
حــراب الاحــتــال، كلها دوافــع للالتزام 
 لأصحابه ويستقيم 

ّ
حتى يعود الحق

زمنهم. 
ــام، ثــــورة  ــقـــسـ ــيـــرة الـ ـــى مــحــمــد سـ

ّ
ــن غـ

الأجداد الأولى، وأرّخ لها، واستفاض 
المــعــاصــرة،  الفلسطينية  الــثــورة  فــي 
لــيــصــل إلـــى قــلــب الــوطــن فــي جــولات 
ــفــــاضــــات  ــتــ ــبـــه الـــــثـــــاث فـــــي الانــ ــعـ شـ

»العاشقين« 

التحرير بعد  ما  إلى 

محمد هباش الدور الرسالي والأداء الملحمي 

البلاد

مطر عدوان

من حسن حظ »العاشقين« أنها بدأت 
فــي لــحــظــات الــقــوة، ومـــن حــســن حظ 
الجمهور أن صوتها خفت ولم ينته. 
ــــدأت الـــفـــرقـــة الأشــــهــــر فــــي الـــتـــاريـــخ  بــ
مخيم  فـــي   ،1977 عــــام  الــفــلــســطــيــنــي 
الـــيـــرمـــوك لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن. 
ــبـــاش، إخـــــوة ستة  ــهـ كـــانـــت عــائــلــة الـ
ــبــــان هــم  ــاش، 3 شــ ــبــ ــهــ ــة الــ ــلـ ــائـ مــــن عـ
الطفل محمد الذي كان يغني ويلقي 
الأشــعــار والمـــواويـــل، وخــالــد وخليل، 

عــازفــان، 3 فتيات، هن فاطمة وآمنة 
وعـــائـــشـــة، مــغــنــيــات كـــــــورال، شــكّــلــوا 
ــة تــغــنــي لـــلـــوطـــن الــســلــيــب.  ــرقـ مـــعـــا فـ
اسمه  كبير  موسيقار  الستة،  التقط 
ــازك، عــرفــه الــنــاس فــي أكثر  حــســن نــ
الأطــفــال  بــرنــامــج  مــن مناسبة، منها 
وعرفوه  يــا سمسم«،  »افــتــح  الشهير 
ــنـــي«  ــيـ بـــــألـــــحـــــان مـــســـلـــســـل »بــــــــــأم عـ
ــز الـــديـــن الـــقـــســـام« من  ومــســلــســل »عــ
ــاج دائــــــرة الــثــقــافــة والـــفـــنـــون في  ــتـ إنـ
كــان  الفلسطينية.  الــتــحــريــر  منظمة 

موسى جرادات

هـــو الــعــاشــق لــلــوطــن، مــتــعــدد المـــواهـــب، 
ــن الـــــــــراوي إلـــــى المـــــــؤدي والمـــوســـيـــقـــي،  مــ
صــاحــب الـــصـــوت الــشــجــي، تــتــنــقــل معه 
مـــا بـــن الــكــلــمــة والـــصـــوت والمــوســيــقــى، 
لــتــرى جــمــال وروعــــة فلسطين مــن خــال 
الكثير من الأعمال التي أنجزها وأدّاهــا 

الــفــنــان محمد هــبــاش. هــو المــنــفــي قسراً 
ــن بــــــاده؛ لاجــــئ إلــــى ســــوريــــا، مــولــود  عـ
عائلة  سليل  ولأنـــه  بسنة،  نكستنا  قبل 
فلسطينية حافظت على التراث والوعد 
للعودة إلى الديار، كانت بدايته مرتبطة 
بــالــنــضــال الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي. منذ 
هذه  في  انخرط محمد  المبكرة،  طفولته 

الــوعــد، متشاركاً  يـــزال على  المهمة، ومــا 
مع شقيقه خالد عازف القانون والمجوز، 
آمنة وفاطمة وخليل، يؤرّخ  إلى  إضافة 
الفلسطيني، وكــل  الــنــضــال  مــراحــل  لــكــل 
ــدن،  ــمـ ــلـ ــداء ولـ ــهـ ــشـ ــلـ ــه، يـــغـــنـــي لـ ــاتـ ــطـ ــحـ مـ
بــاب  مــن  الفلسطينية  الـــذاكـــرة  ويــحــدث 

الفن الفلسطيني الملتزم. 
لهذا، فإن سبر أغوار تجربته مهمة شاقة 
وصــعــبــة، ويــلــزمــهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــأمــل 
ــنـــى، قـــبـــل دخــــــول مــحــطــاتــهــا  وفـــهـــم المـــعـ
ورســــم مــعــالمــهــا. فــنــحــن هــنــا أمــــام فــنــان 
فــلــســطــيــنــي اســتــخــدم الـــصـــوت والــكــلــمــة 
والموسيقى في تجربةلا تزال ماثلة حتى 
اللحظة هذه، والوجهة واحدة ومعروفة، 
لكل  يغني  أن  عليه  مستغرباً  ليس  لــذا 
الأبــطــال  شــهــادة  ويــبــرز  الفلسطينيين، 
منهم، إلى أي لون سياسي انتموا، وإن 
فه ذلــك دفــع ضريبة المــوقــف. فهو ابن 

ّ
كل

الــفــنــان  روح  تــســكــنــه  ــبـــار،  الـ فلسطيننا 
الحقيقي الذي يعمل على واجب رسالي، 
التزم به وتعهّد أن يمشي عليه، متجاوزاً 
كــل الأطـــر الــحــزبــيــة. نـــراه يــرســم شـــوارع 
ونلقاه  منها،  هجر  الــتــي  بلدته  طبريا، 
في حارة الياسمينة في نابلس، ونخرج 
معه من سجن عكا، ونصلي في القدس، 
كــمــا يــصــف أحــــــوال غـــــزة: »كــــل وحـــوش 
الــغــابــة تــحــديــنــا«. عــنــدمــا ســكــن قضية 

الشاعر أحمد دحــبــور تجربة فرقة  ¶ يصف 
للمنصة  ــة  ــذابـ ــجـ الـ »الـــتـــجـــربـــة  بــــ »الـــعـــاشـــقـــن« 
والــجــمــهــور، والـــتـــي حــمــلــت فـــي ثــنــايــاهــا الــهــمّ 
الــنــازف.  الــوطــن  وجـــرح  الجمعي،  الفلسطيني 
، وفـــي خيال 

ً
ــا ورســمــت فــي فــضــاء الــكــون أمــ

ــورة وحـــريـــة. وهــــي تــجــربــة واقــعــيــة  ــ الــشــعــب ثـ
تستحق أن تؤرخ«. ماذا تقول عن هذه التجربة 

الآن؟
ــاس، أن فــرقــة  ــ ــنـ ــ مــــا لا يـــعـــرفـــه بـــعـــض الـ
بدأنا  نتيجة تجربة،  كانت  »العاشقين« 
ــا وبــحــثــنــا عن  ــ ــاهـ ــ بـــأغـــان مــعــيــنــة، دوّرنـ
اســم لمجموع هــذه الأغاني واتفقنا على 
اســـم )فـــرقـــة أغـــانـــي الــعــاشــقــن(، بمعنى 
أنــــهــــا أغــــانــــي الــــنــــاس الــــذيــــن يــعــشــقــون 
فلسطين. مــن هــنــا، كــانــت أهــمــيــة الفرقة 
واســتــمــراريــتــهــا، ولا تــــزال حــتــى الــيــوم، 
والذين أسسوا الفرقة كانوا من الشباب، 
ووصلوا اليوم إلى أعمار متقدمة، كلهم 
ــوا أو عــزفــوا أو رقــصــوا أو فعلوا أي 

ّ
غــن

شيء ضمن »العاشقين«، كانوا يفعلون 
ذلك عشقاً لفلسطين، فعزفوها وغنوها 
ورقصوا من أجلها، بطريقتهم، بطريقة 
»العاشقين«، وعلى الكل أن يفعل ما يجب 
ــوا واعــزفــوا 

ّ
مــن أجــل فلسطين، وفنياً غــن

وارقــــصــــوا وأبــــدعــــوا مـــن أجــــل فلسطين، 
لكن بسوية عالية ورفيعة بمستوى هذه 

القضية.

ــــى قــوى  ¶ يُـــزعـــم أن »الــعــاشــقــن« انـــحـــازت إل
لسياساتها  مـــجـــاراة  فـــي  معينة  فلسطينية 

ونهجها، كيف ترد على ذلك؟
هذا غير صحيح، لأن دور الفرقة وغيرها 
مـــن الـــفـــرق الــغــنــائــيــة المــلــتــزمــة كــــان ولا 
يــزال هو تأريخ مراحل النضال للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي عــبــر الأغـــنـــيـــة الــســيــاســيــة 
ــفـــاق أوســلــو  والـــوطـــنـــيـــة. وحـــتـــى بــعــد اتـ
لـــم نــقــتــرب مـــن الــســيــاســة، وبــقــيــنــا على 
نصلح  أن  مهمتنا  ولــيــســت  مــســيــرتــنــا، 
الــغــلــط، لــكــن مــهــمــتــنــا »نــحــكــي الـــصـــح«. 
وأعطيك مثالًا من الراهن، استمعت إلى 
أغــــان عـــن عــمــلــيــة الـــقـــدس الــتــي حصلت 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، وقــبــلــهــا أغـــــان عن 
مــجــزرة مخيم جنين، وكــل هــذه الأغاني 
للعملية  بالنسبة  ســــواء  مــعــبــرة،  كــانــت 
أو للمجزرة، وهـــؤلاء الــذيــن قــدمــوا هذه 
»أوسلو«. لذلك،  الأغاني ليس لهم علاقة بـ
يثبّت  أن  تــــزال،  ولا  كــانــت  فـــإن مهمتنا، 
القائمون على الفرق الغنائية كل الأحداث 
من  الفلسطيني  الــشــعــب  يعيشها  الــتــي 
التي  انتفاضات وثـــورات، فالأغاني هي 
رسخت في ذاكرة الناس أسماء الشهداء 
ــؤاد حـــجـــازي وعطا  ــ مــحــمــد جــمــجــوم وفـ
الـــزيـــر، مــنــذ الــثــاثــيــنــيــات وحــتــى الــيــوم، 
وستبقى كذلك في المستقبل تثبّتها في 

الذاكرة الفلسطينية. 

¶ ثمة من يعتقد بموت الأغنية السياسية في 
الــعــربــي راهــنــا،  الفلسطينية والــوطــن  الــســاحــة 

كيف ترى الأمر؟
ــة هـــــي مــن  ــيــ ــنــ لا أعـــتـــقـــد ذلــــــــك، لأن الأغــ
الــداخــل، من فلسطين، وهناك عــدد كبير 
مــن الــشــبــاب الــيــوم نجحوا فــي أغانيهم 
وهـــم صـــادقـــون بـــأدائـــهـــم، وهـــم يمثلون 
ــفـــاظ على  ــاء والـــحـ ــقـ ــبـ الاســـتـــمـــراريـــة والـ
الـــتـــراث عــبــر الأغــنــيــة، وأذكــــر مــثــالًا على 

ــيـــم الـــــذي غــنــى لــلــوطــن  ذلــــك نــــوح إبـــراهـ
المــاضــي، واستمر  الــقــرن  فــي ثلاثينيات 
وكــأنــه قـــام بــذلــك قــبــل وقـــت قــريــب، لهذا 
بــالــذاكــرة ويستمر  تترسخ  الأغنية  فــإن 
إليها دائماً، هــذا عدا  الناس بالاستماع 
عن العديد من الأغنيات التي تصدر بين 
حين وآخر وتقدم معنى وقيمة وأهمية، 
ــك اســـتـــمـــراريـــة لــلــمــاضــي المــلــتــزم  ــذلــ وكــ

بالقضايا الجدية.

تواجه  التي  والتحديات  العراقيل  هي  ما   ¶
ــــفــــن الــفــلــســطــيــنــي المـــلـــتـــزم الــــيــــوم داخــــل  ال

فلسطين وخارجها؟
لا شك أن التحديات والعراقيل موجودة، 
لكن عليك أن تشتغل بما يرضي ضميرك، 
وتــؤدي واجبك بالشكل الصحيح، ومن 
هنا لا قيمة للعراقيل، لذلك لم أكن أنظر 
خلفي، مهما كانت الظروف، والحمد لله 
كــانــت مــســيــرتــنــا مــوفــقــة، وأتـــواصـــل مع 
الذين عملوا معي مثل يعرب البرغوثي 
ــبـــاش الــــــذي يــتــصــل بــــي بين  ومـــحـــمـــد هـ
فترة وأخرى من أوروبا للاطمئنان عليّ، 
وأخذ المشورة والنصيحة حول أي عمل 

فني يقوم به.

¶ هل يستوي الفن الملتزم والمال، وكيف تتحوّل 
الأغنية إلى سلاح؟

يجب أن يعمل كل واحد بما يمليه عليه 
ضميره، ولا ينتظر من أحد لا جزاء ولا 
 يشتغل كمرتزق. وأن 

ّ
شكوراً، وعليه أل

يكون العمل مخلصاً بأنه ذاكرة الوطن، 
وأن الأغـــنـــيـــة هــــي جـــــزء مــــن الأرشـــيـــف 
لــذا يجب  الفلسطيني،  الوطني للشعب 
أن تكون صادقة في شحذ همم العالم، 
بغض النظر عن مردودها المالي، وهذا 
عن  تختلف  »العاشقين«  فرقة  مــا جعل 
غــيــرهــا، ولا تــكــون تــابــعــة لأحـــد أو لأي 
جهة، فهي أبدعت منذ بداية انطلاقتها 
ــة  ــيـ ــالـ ــا المـ ــهــ ــاتــ ــانــ ــكــ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن إمــ عــ

الشحيحة.
وكي يحافظ الإنسان الفنان على تراثه، 
وتحديداً التراث المعاصر، يجب أن يمتلك 
ثقافة جيدة وألا يستنسخ نفسه. وأذكر 
مـــثـــالًا عــلــى ذلـــك أغــنــيــة »مـــن ســجــن عكا 
طلعت جنازة« لم نغيّر فيها شيئاً، لكننا 
أعطيناها الـــروح الــجــديــدة الــتــي جعلت 
الـــنـــاس لا يــقــولــون عــنــهــا أغــنــيــة تــراثــيــة 

بالمعنى المجازي.

¶ هل وجد حسين نــازك في حياته من يشبه 
روحه؟

لــقــد تـــعـــاونـــت عــبــر مــســيــرتــي الــطــويــلــة 
مــع كثير مــن الــشــعــراء الــذيــن كــتــبــوا عن 
فلسطين، أو أي مدينة وقرية فيها، وقمت 
بتلحين قصائدهم إلى أغان، ومن هؤلاء، 
على سبيل المثال وليس الحصر، ناهض 
الريس أبو منير رحمه الله، الذي طلبت 
لكل مدينة فلسطينية،  أغــان  منه كتابة 
وأيــضــا أحــمــد دحــبــور الــشــاعــر اللطيف 
الذي اشتغلت أنا وهو عشرات الأغاني. 
الكلمة  هما  بندين  مــن  تتألف  فالأغنية 
الملحن كي   

ّ
الكلمة تستفز واللحن، ولأن 

أحمد  مذيعة مصرية  ســألــتْ  يترجمها، 
دحبور ذات يوم كيف عملت أغنية »والله 
لزرعك بالدار يا عود اللوز الأخضر« فردّ 
ــدرت أربــعــة دواويـــن  عليها بــالــقــول: أصــ
شـــعـــريـــة فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، فـــمـــا وصـــلـــوا 
إلــى الناس مثل ما وصلت هــذه الأغنية 
التي اشتهرت كشاعر من خلالها، وهذا 
ــو، مــدى  ــ ــازك وهـ ــ ــا حــســن نـ مــكــســبــنــا، أنــ

قربنا من العالم.

¶ في عمرك ويومك هــذا، في لحظتك هــذه، إذا 
طلب منك الذهاب إلى أرضك وبيتك في مدينتك 

القدس، ماذا ستكتب وتحكي لهما؟
أكــتــب لأرضــــي وبــيــتــي، وأقـــــول لــهــمــا إن 
الـــعـــودة حــتــمــيــة، ولا بـــد مـــن يـــوم نرجع 
فيه كلنا إلى مدينتنا وأرضنا وسمانا 
ــــى كـــل شــــيء فـــي الــقــدس،  وأقـــصـــانـــا، وإلـ
ففيها كل شيء يرتبط بنا، ولن يصحّ إلا 
الصحيح أولًا وأخــيــراً. أمّــا القدس، فهي 
ى عنها 

ّ
مزروعة في شراييننا، ولن نتخل

ــوا، والأرض بــحــدّ  ــارســ مــهــمــا فــعــلــوا ومــ
ذاتها تتمسك فينا بقدر تمسكنا فيها. 

¶ ما هي رسالتك للجيل الفلسطيني والعربي 
الفني الحالي واللاحق، وهل يمكن رفد متحف 

المستقبل بالجديد كلاماً ولحناً؟
إن المجال متاح للجميع، لأن الفن إبداع، 
والإبداع ليس له حدود، ويمكن للأجيال 
المقبلة أن يبدعوا أكثر مما قدمنا نحن، 
وهكذا يمكن الحفاظ على هويتنا وعلى 

إبداعنا.

الانــتــمــاء  عــن  للتعبير  أغــانــيــهــا  أداء 
إلى القضية الأبرز عربياً. 

ــم يُـــعـــلـــن عــن  ــ ــة لـ ــرقــ ــفــ صـــحـــيـــح أن الــ
توقفها بشكل نهائي، على الرغم من 
في  أنــهــا تحضر  إلا  تــمــامــا،  توقفها 
كــل المــواقــف الــوطــنــيــة بــا مــنــازع، إذ 
لم ينازعها على مكانتها أحد حتى 
ــان وفــــرق  ــ الآن، حـــتـــى مــــع ظـــهـــور أغــ
أخرى أكثر مواكبة للعصر الحديث، 
الضمير،  تشبه  »الــعــاشــقــن«  أن  إلا 
ــأ عــلــيــه  ــوكّـ ــتـ وتـــشـــبـــه الـــقـــلـــب الــــــذي يـ
الماضي  أن  ويتذكر  لينتفض  اليأس 
المجيد، يمكن له أن يُنهض الحاضر 
من موته السريري، بتذكيره للناس، 
الــبــدايــة والــنــهــايــة. ومن  أن فلسطين 
، لـــم يــتــوقــف 

ً
أجــــل هــــذه الــفــكــرة مـــثـــا

محمد الــهــبــاش عــن تــقــديــم الــجــديــد، 

شعبه اتضحت رؤياه وبانت تربته.
نــــحــــن لــــســــنــــا خــــــبــــــراء فــــــي المــــقــــامــــات 
فها ولحنها، ولكنه 

ّ
أل التي  الموسيقية 

ويتعبها،  الموسيقية  ذائقتنا  يــجــذب 
بـــعـــدمـــا زاوج  يـــفـــرحـــهـــا ويـــشـــجـــيـــهـــا، 
بين الــتــراث والــحــداثــة، ولا ضير طالما 
لــو كانت  النشيد واحـــد، حتى  مجرى 
أقـــل عــلــى حــد وصـــف شاعرنا  وروده 

محمود درويش. 
المــبــكــرة اخــتــرق صــوت  مــن طفولتنا 
ــمـــد آذانــــــنــــــا ولـــــــم يــــــغــــــادر، وهــــو  مـــحـ
ــال فــــي بـــيـــروت  ــ ــطـ ــ يــــــروي ســـيـــرة الأبـ
ــرة  ــيــ وهــــــــــم يــــــحــــــفــــــرون بــــالــــفــــخــــر ســ
الأجــــداد والـــرايـــة الـــواحـــدة، لــنــراه مع 
من  علينا  يطل  الــكــبــرى،  انتفاضتنا 
فــرقــة »الــــجــــذور«، يــحــاكــي صغيرها 
ــا، لـــيـــعـــود مــــع الانـــتـــفـــاضـــة  ــرهـ ــيـ ــبـ وكـ
ويعطيها  ملحمتها،  يــزيّــن  الــثــانــيــة 
بــــســــخــــاء عــــــصــــــارة فـــــنـــــه، فــــهــــو ابــــن 
ولا  يتعب  لا  الـــذي  الــبــارّ  فلسطيننا 
. المــتــابــعــون لــتــجــربــتــه يــدركــون 

ّ
يـــكـــل

التجربة  الــخــذلان؛ فهذه  أنها تعاني 
ــة والــــــدعــــــم  ــ ــســ ــ ــأســ ــ ــة إلـــــــــى المــ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ بـ
الــجــهــات الرسمية  ــي مــن قبل 

ّ
والــتــبــن

الفرقة  »الــعــاشــقــن«،  فـــ الفلسطينية، 
التي نشطت بأسماء أخرى، لا بد لها 
أن تــكــون فــرقــتــنــا الــقــومــيــة الأســــاس، 

فأسّس فرقة »جذور العاشقين« عام 
حــــوالــــي ســت  بـــعـــد  وتـــوقـــفـــت   ،1987
ســنــوات، وســاهــم بــإصــدار ألــبــومــات 
الاستماع  يمكن  جــنــن،  معركة  بعد 
الــيــوم، فتحيي روحــيــة تجعل  إليها 
التي  الروحية  تلك  يستعيد  ي 

ّ
المتلق

حملت المعركة الأشهر في الانتفاضة 
 حــســن نـــازك، 

ً
الــثــانــيــة، ومــثــلــه مــثــا

الــــــذي تـــصـــدى قـــبـــل أعـــــــوام لمـــشـــروع 
وأحــمــد  الفلسطيني،  الــتــراث  إحــيــاء 
دحـــبـــور الـــــذي شـــــارك فـــي فــعــالــيــات 
عـــديـــدة، ألــقــى فــيــهــا الــشــعــر، أو كتب 

مقالات تذكّر بما كان. 
ــفـــرقـــة الـــتـــي تــشــبــه فــلــســطــن  ــذه الـ ــ هـ
ــان مــن  ــ ــربــــي، كــ ــعــ ــيـــراً بـــبـــعـــدهـــا الــ ــثـ كـ
ــعـــديـــد مــن  أعـــمـــدتـــهـــا الأســـاســـيـــن الـ
ــنـــوا فــيــهــا وعـــزفـــوا  الــــعــــرب الــــذيــــن غـ

ــا  ــنـ ــاتـ ــذابـ ــــــــق كـــــل عـ
ّ
ومَــــــــن غــــيــــرهــــا وث

ونضالاتنا بقالب فني دخل كل بيت 
أطفالي  يسمع  أن  يكفي  فلسطيني؟ 
أغــنــيــة جــديــدة لمــحــمــد وفــرقــتــه حتى 
ــنـــهـــم مــنــصــتــن  يـــتـــســـمّـــروا فــــي أمـــاكـ
ــاءه، وهـــم الـــذيـــن ولـــدوا  ــنـ مـــردّديـــن غـ

من طفولتنا المبكرة 

اخترق صوت محمد آذاننا ولم 

يغادر، وهو يروي سيرة الأبطال 

في بيروت وهم يحفرون 

بالفخر سيرة الأجداد

»العاشقين« تشبه الضمير، 

أ 
ّ

وتشبه القلب الذي يتوك

عليه اليأس لينتفض ويتذكر 

أن الماضي المجيد، يمكن له 

نهض الحاضر من موته 
ُ
أن ي

السريري، بتذكيره للناس، أن 

فلسطين البداية والنهاية

1213 العالمالعالم

كما  والـــرجـــال،  للنساء  الفلسطيني 
فعلت كل الأغاني، بأن حافظت على 
وتطويره  التراث،  واحترام  الأصالة، 
من دون العبث فيه بمسميات غريبة 
فلسطين  شعب  تشبه  ولا  تشبهه  لا 

وشعوب بلاد الشام. 
مــوجــودة،  »العاشقين«  فرقة  تعد  لــم 
 الشكر، فقد قدّمت 

ّ
 الشكر لها، كل

ّ
لكن

ــه لــأجــيــال  ــدّمـ ــقـ ــا يــمــكــن أن نـ لـــنـــا مــ
الــقــادمــة، لا لــاســتــمــاع والاســتــمــتــاع 
ــال الــاحــقــة  ــيــ فـــقـــط، بـــل لــنــفــهّــم الأجــ
قصة فلسطين على الأقــل، كي تبقى 
ــي الــــــصــــــدور. فــالــشــكــر  ــ مـــحـــفـــوظـــة فـ
والــتــحــيــة إلـــى أعـــضـــاء »الــعــاشــقــن« 
ظونا 

ّ
وحف فلسطين،  حــفــظــوا  الــذيــن 

حكايتها.

ــفـــاح،  ــكـ ــة. وحــــــن يـــخـــفـــت الـ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ المـ
كـــان مــحــمــد يــعــمّــق تــجــربــتــه لتلاقي 
أخــواتــهــا الــعــربــيــات، مــضــيــفــا إليها 
نـــكـــهـــة فــلــســطــيــنــيــة، ولـــــــمَ لا ونــحــن 
ــــوري تــتــداخــل  ــــسـ ــنــــاء الـــســـاحـــل الـ أبــ
ــات؟ لـــكـــن غـــيـــابـــه عــن  ــركـ ــتـ فــيــنــا المـــشـ
فلسطين النضال سرعان ما يحضر 
مــتــألــقــا مــــرة أخـــــرى، فــمــحــمــد وفــرقــة 
هو  متلازمين،  أصبحا  »العاشقين« 
عمادها ومدادها قولًا ولحناً، حتى 
لو طار به المنفى إلى البلاد البعيدة، 
تــبــقــى فــلــســطــن الــحــاضــرة الــدائــمــة، 
فلسطين »مــن المــيــة إلــى المــيــة«، التي 
وحكايتنا  حكايتها  ويـــروي  يمشي 
مــعــهــا، فــهــي الــتــي لا تــقــبــل الــقــســمــة، 
ها وإمّا النضال من 

ّ
إمّا أن تعاش كل

أجلها. 
منذ أن وطأت أقدام الغزاة البلاد، لم 
البندقية  الفلسطيني  الشعب  يحمل 
ــقـــط، لـــقـــد حـــمـــل مــعــهــا كــــل وســـائـــل  فـ
الـــنـــضـــال واســـتـــخـــدمـــهـــا فــــي ســبــيــل 
إثــــبــــات الــــحــــق، والـــشـــعـــب الـــحـــي هــو 
مـــن يــفــعــل ذلـــــك، لـــهـــذا يـــصـــحّ الــقــول 
فــــي مـــحـــمـــد وإخـــــوتـــــه وزمـــــائـــــه فــي 
أنهم »كتيبة  العمل وكل من واكبوه 
العاشقين« - شقيقة »كتيبة العرين« 

و»كتيبة جنين«.

ــوة  ــ ــ ــازك والإخـ ــ ــ الـــلـــقـــاء بــــن حـــســـن نـ
الهباش، حين كانت دائرة الثقافة في 
مسرحية  إنــتــاج  على  تعمل  المنظمة 
»المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــجــنــون« من 
الــراحــل  الفلسطيني  الــشــاعــر  تأليف 
الشاعر  ــف 

ّ
تــكــل الــقــاســم، وقـــد  سميح 

الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل أيـــضـــا أحــمــد 
ــبـــور، بــكــتــابــة أغـــــانٍ لــلــمــســرحــيــة،  دحـ
الشهيرة  الأغنية  ضمنها  مــن  كــانــت 
»والــلــه لازرعـــك بــالــدار يــا عــود اللوز 

الأخضر«، ليضع الألحان لها نازك.
»فرقة  وكانت  استمرت،  العلاقة  تلك 
مع  تحوّلت  الــتــي  العاشقين«  أغــانــي 
الــوقــت إلــى »فــرقــة العاشقين«، وكــان 
لــــهــــذه الـــفـــرقـــة مــــن اســـمـــهـــا نــصــيــب، 
فــعــاقــة أفـــرادهـــا مـــع الــقــضــيــة كــانــت 
ــذلـــك حــتــى  ــي كـ ــ ــه بـــالـــعـــشـــق، وهـ ــبـ أشـ
اليوم، على الرغم من تشتتهم، إذ لم 
للقضية  الوفاء  عن  واحدهم  يتوقف 
ــنــــوا  ــ

ّ
ــت الــــتــــي غــــنــــوا مـــــن أجــــلــــهــــا، ومــ

علاقة المــايــن مــن الــعــرب بفلسطين، 
ــان أســــرع بكثير  فــوصــول الأغــنــيــة كـ
مــن المــجــات والــجــرائــد والكتب التي 
ــا مــنــظــمــة الــتــحــريــر  كـــانـــت تـــصـــدرهـ
وفـــصـــائـــلـــهـــا، والأغـــنـــيـــة بــطــبــيــعــتــهــا 
تــلــقــى إقـــبـــالًا واســعــا لـــدى الجمهور 
يا  »اشــهــد  فــكــانــت  تلقيها،  لــســهــولــة 
ــــروت« بــمــثــابــة  ــيـ ــ عـــالـــم عــلــيــنــا وع بـ
ــــدث فــي  ــلـــى مــــا حــ الــــهــــويــــة الـــــدالـــــة عـ
اجــتــاحــت  ــــام 1982، حــــن  عـ بــــيــــروت 
قوات »البغي والطغيان« بيروت. في 
هذه الأغنية وغيرها من أغاني الفرقة 
التي وضع كلماتها دحبور وصادق 
ــــون،  ــــسـ ــــحـ ــــف الـ ــ ــوسـ ــ ــ ــنــــي ويـ ــيــ الــــحــــســ
وغيرهم، كانت الحكاية الفلسطينية 
ــا وربـــــمـــــا  ــ ــ ــرهـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ بــــمــــاضــــيــــهــــا وحـ
يعرفها  بــأصــوات  تــقــال  مستقبلها، 
إلى  الناس، ويسمعونها، ويلجؤون 
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حسين نازك

وا لفلسطين
ّ
غن

في منزله في دمشق، يستقبلنا ابن مدينة القدس. ذو الـ 81 عاماً، 

سي فرقة
ّ

الفنان والموسيقار حسين نازك، أيقونة الفن الملتزم وأحد مؤس

»العاشقين« الفلسطينية، لم يمنعه مرضه من إجراء هذا الحوار الذي نجوب فيه معه 

ذاكرة تاريخ زاخر وتجربة فنية وطنية استثنائية

حاوره: نعيم إبراهيم

شيخ الموسيقى الفلسطينية والعربية

الأستاذ حسين نــازك هرم كبير، ومهما تحدثنا عنه لا نستطيع أن نفيه 
حقه، وأنا تتلمذت على يديه منذ كان عمري ثلاثة عشر عاماً. بدأت معه 
في برنامج »افتح يا سمسم«، وشرف كبير لي أنه أستاذي ومعلمي وشيخ 
لــديّ، السواد الأعظم منه، هو  الذي  الكبير من الموسيقى  كارنا، والمخزون 
مته على يديه، لذلك فإن شهادتي به مجروحة، لكن يجب أن نقول 

ّ
ممّا تعل

وكذلك  الفلسطينية  الأغنية  وعلى  علينا جميعاً،  كبير  له فضل  الحقيقة، 
على الأغنية العربية. لقد تعلمت منه كيف نتقن التلحين والموسيقى، وإلى 
لــديــه ما  لــأوركــســتــرا، ودائــمــا  أكــتــب شيئاً  أحــيــانــا عندما  الآن أستشيره 
ينصح به ويقدمه لي، وخلال الفترة الطويلة التي ترافقنا خلالها معاً، كنت 
معه وبجانبه في الاستديو والمسرح والبروفات، وهو بالنسبة إليّ مدرسة 
كبيرة وعريقة وهو فنان وإنسان محب للجميع، وهرم كبير نسأل الله أن 

يبارك في عمره. 
محمد هباش )من فرقة »العاشقين«(

التزم الموسيقار حسين نازك، ابن مدينة القدس، منذ بداية مشواره الفني 
أناشيد  الوطن والإنــســان، فكان وجــوده ملحناً في  والنضالي، بقضايا 
الثورة الفلسطينية الأولى، وتابع مشواره، فوضع الموسيقى التصويرية 
والألــحــان لأغــانــي مسلسلي »بـــأم عيني« و»عـــز الــديــن الــقــســام«، وقــدم 
العاشقين( منذ عام 1976، والتي حدد شعارها  الأهم )فرقة  مشروعه 
ي«. حسين نازك صاحب الكثير من 

ّ
وهويتها منذ البداية »لفلسطين نغن

الألحان للمسرح والسينما والتلفزيون، وعلى رأسها مسلسل الأطفال 
الشهير »افتح يا سمسم«.

محمود الخليلي )فنان تشكيلي وممثل(

شهادات

على الغلاف



واصل حميدة

ثمانينيات القرن الماضي، وعلى أحد 
أكبر مسارح الكويت، ذلك البلد الذي 
كان حاضناً للثقافة والمثقفين العرب 
ــل مـــامـــحـــه تــفــيــض  ــ آنــــــــذاك، يـــقـــف رجـ
ــفـــوان، يــنــشــد بـــصـــوت جــبــلــي  ــنـ ــالـــعـ بـ
وتـــؤرق مضاجع  القلوب  أغــانــيَ تهز 
الــــعــــدو، يــنــظــر فـــي عـــيـــون الــحــضــور، 
ربما  بــاكــيــا،  ويــغــصّ  للحظة  يتوقف 
كــان آخــر المنضمين إلــى حــالــة البكاء 
الــجــمــاعــي فـــي صـــالـــة المـــســـرح تــأثــراً 
بــأغــنــيــة »مـــن ســجــن عــكــا« الــتــي كــان 
يــغــنــيــهــا حــيــنــهــا. هــــو حـــســـن مــنــذر 
الرئيسي في فرقة  المغني  )أبــو علي( 
»الــعــاشــقــن«، صــاحــب الــصــوت الــذي 
 ونــضــالًا: »لــن أنسى هذا 

ً
صــدح ثــورة

ــنـــت مــنــســجــمــا بـــالـــغـــنـــاء،  المــــشــــهــــد، كـ
وعندما نظرت إلى الجمهور، وجدت 
الحاضرين غارقين في البكاء، توقفت 
كان  عالياً،  معهم  وبكيت  الغناء  عــن 
ــا ويــبــكــي  ــ ــادقـ ــ الـــجـــمـــهـــور رائــــعــــا وصـ
بــحــرقــة، وشــعــرت بــوحــدة حـــال معه، 
العاشقين، كنا  مــا يميز حــفــات  هــذا 
والـــجـــمـــاهـــيـــر نــــــذوب مـــعـــا، تــجــمــعــنــا 
ــهـــدف والــغــصّــة  الــقــضــيــة والــحــلــم والـ

والأسى«. 

يوسف فارس

 يـــتـــصـــدّرهـــا مــشــهــد لـــثـــاجـــة تــنــخــز 
ٌ
غـــرفـــة مــظــلــمــة

ق بأخمص القدم، هي آخر 
ّ
برودتها عظمك، ورقم معل

الصور التي ستنحفر في ذهنك، وأنت تغادر معرض 
»نتنفس حرية« الذي أقامته الحركة الوطنية الأسيرة 

في قطاع غزة على مدار أيام الأسبوع الماضي.
ازدحمت  التي  الفسيحة،  »الشاليهات«  منتجع  قاعة 
بآلاف الزائرين، أعطت فرصة نادرة للأهالي، لمعايشة 
الــتــي يحياها نحو  مــا هــو أكــثــر مــن المــعــانــاة اليومية 
4500 أسير في سجون الاحتلال. في زوايا المعرض، 
تحضر الأشــــواق والــهــواجــس والأمــنــيــات فــي شكل 
بها  بعث  مكتوبة  ورسائل  ومنحوتات  فنية  لوحات 
الأسرى أو هرّبوها بعناءٍ شديد. أبو الهيثم، وزوجته 
التي أمست  ريم، وأبناؤه محمد وهيثم، وهيا وهنية 
عروساً بعدما فارقت والدها وهي في سنّ السادسة 
ت أخيراً إلى عريسها نائل. سيعيش 

ّ
من العمر، وزف

مــن حــضــر المــعــرض خـــارج جـــدران الــزمــان والمــكــان، 
ه الأب المغيّب بقلم الحبر الأزرق 

ّ
وهم يقرأون ما خط

لــزوجــتــه، يــســأل بشغف وفضول  الـــورق  على خــرق 
وأخــاقــه  العريس  عمل  التفاصيل:   

ّ
أدق عــن  بالغين، 

وعائلته ومدى انسجام ابنته معه، عن مراسم الزفاف 
ــنــــاء، عـــمّـــن حــضــر الـــفـــرح مـــن الأقــــارب  ودراســــــة الأبــ
، وأنت تقرأ 

ً
والأصدقاء ومَن تغيّب، ثم ستغيب طويلا

بعين القلب رد أمّ الهيثم على زوجها، الأشواق والفقد، 
عبء المسؤولية والتظاهر بالقوة والصبر، وأكثر من 
ذلك، الإخلاص والدفء العائلي الذي لم تبرّده غياهب 

السجون.
المعرض الذي أقامته الحركة الأسيرة بالتزامن مع يوم 
الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 نيسان من كل عام، 
والرسمية  الأهلية  المؤسسات  مختلف  فيه  شاركت 
ــاه، وفق  الــتــي تعنى بــشــؤون الأســـرى، ضــمّ فــي زوايــ
الحدث، زاويــا  نــور سليم، وهــي منسقة  ما أوضحت 
فنانون  صنعها  ومجسمات  لــوحــات  تضمنت  فنية 
تمثيلية  ومــشــاهــد  مــحــررون،  وأســـرى  فلسطينيون 
الحياة  تفاصيل  تعكس  الستة،  أيــامــه  طــوال  تعرض 
اليومية في السجون. ضم المعرض أيضاً، بحسب ما 
 »لمنام الأسرى على 

ً
»الأحبار«، محاكاة تشرح سليم لـ

سرير الأسر "البورش"«. وبالإضافة إلى رحلة النقل 
عبر »البوسطة« القاسية، أقيمت ندوات وورش عمل، 
الثقافي للأسرى  الإنتاج  وزاوية علمية يعرض فيها 
مــن كتب وروايـــات ومــؤلــفــات، وزاويـــة مرئية وأخــرى 
للتراث،  أخــرى  إعلامية، وعــروض مسرحية، وزاويــة 
فــي سجونهم من  الأســـرى  أنتجه  »مــا  فيها  يعرض 

ملابس أهدوها لأبنائهم«.

الأسير ماجد أبو القمبز، المحكوم 19 عاماً والمعتقل 
منذ عام 2006، هو واحدٌ من هؤلاء الذين استطاعت 
الفكاك من  التي صنعها لأبنائه  بعض قطع الملابس 
تب 

ُ
شباك السجون، ووصلت إلى جدران المعرض، ك

إلـــى جــانــب مــعــروضــاتــه المــصــنــوعــة بــبــدائــيــة واتــقــان 
وحب كبيرين:

ــع المـــعـــلـــقـــة مـــجـــرد  ــطــ ــقــ ــ ــلــــك ال ــعــــض تــ ــبــ ــ »قـــــــد يـــــــرى ال
، ولكننا 

ً
بــالا لها  مقصوصات قماشية، وقد لا يلقي 

وثــوب صــاة، لصبية  اليوم نعرض فستاناً صغيراً 
قام  اللمسات  صاحب   )...( عاماً   16 عمرها  أصبح 

كسوة  مستخدماً  الطفلة  لابنته  تــرون  مــا  بتفصيل 
قماش وقتما كانت في ربيع الـ 6 سنوات«.

ــنــادرة، الــذي  »نتنفس حــريــة« واحـــد مــن المــعــارض ال
يتابعه الأســرى في سجونهم عن كثب، وقد أبــدوا، 
وفق المنظمين، إعجابهم في ما حققه من حضور، 
اســتــطــاع أن يــوصــل حــيــاتــهــم إلـــى كـــل بــيــت، يــقــول 
حازم أبو حسنين، وهو الناطق باسم مكتب إعلام 
الأسرى، إن المعرض استطاع أن يجمع مختلف ألوان 
الحزبية،  الخلافات  عن  بمعزل  الفلسطيني،  الطيف 
الجديد  أمــا  الأســـرى.  الــضــوء على قضية  لتسليط 

»الأخـــبـــار«،  والمــمــيــز، وفـــق مـــا يــقــول أبـــو حــســنــن لــــ
فــهــو »عــــرضٌ لمــشــاهــد حــصــريــة، اســتــطــاع الأســـرى 
مــن خلالها  نقلوا  الــزنــازيــن،  داخـــل  فــي  تصويرها 
غرفة  لها  أعددنا  وقــد  لحياتهم،  الدقيقة  التفاصيل 
خاصة لعرضها، بعيداً عن كاميرات الإعلام حفاظاً 

على أمن الأسرى«.
يحبس  كبيرة،  شــاشــة  تتوسطها  مظلمة،  غــرفــة  فــي 
عشرات الحضور أنفاسهم، وهم يشاهدون لأول مرة 
مقاطع حية يظهر فيها الأســرى في سجون هداريم 
والنقب ونفحة، من وسط العتمة، يعلق الأسير المحرر 
أحمد القدرة، وهو مدير مكتب إعلام الأسرى، على ما 
الشاشة من مشاهد أسير يضحك بملء فيه،  تنقله 
وهو يتنقل بحذرٍ مثل مراسلٍ صحافي استقصائي، 
يحيطون  الأســرى  من  السجن، مجموعة  أقسام  بين 
بت زوجته هدية 

ّ
بزميل لهم، يرقبون ردة فعله وقد رت

مــفــاجــأة لــه فــي عــيــد مــيــاده، ســعــادة غــامــرة ونــكــات 
ســمــجــة وأخــــــرى لـــذيـــذة مـــن زمـــائـــه عــلــى »المــشــهــد 
ق 

ّ
يعل وصادمة.  مختلطة  مشاعر  تثير  الرومانسي« 

ــــقــــدرة بـــالـــقـــول: »لا يــمــتــلــك الأســــــرى ســوى  عــلــيــهــا ال
إظهار أعلى مستويات الفرح، الضحك في الأسر هو 
خــط الــدفــاع الأول، والــســاح الــذي يقهر فيه الأســرى 

سجانيهم«.
الأسير  يقل عما سبقه دهشة، يقف  آخــر لا  مشهد 
الشيف، وقد أعدّ سكيناً، حيث ممنوع على الأسرى 
المعدنية،  المعلبات  بعض  بقايا  من  السكاكين،  اقتناء 
حــولــه يتجمع زمـــاء الــقــســم، وهـــم يــرقــبــون خــطــوات 
الابــتــســامــة، وتحضر  المــقــلــوبــة، تتلاشى  إعـــداد طبق 
الــحــســرة حــيــنــمــا تــظــهــر، لأول مــــرة أيـــضـــا، مــشــاهــد 
جانبه  إلــى  السايح،  بسام  المريض  للأسير  حصرية 
ف عقب رحيله كتاباً حمل عنوان 

ّ
شقيقه أمجد الذي أل

»بسمة وداع«. يشرح القدرة: »الإهمال الطبي سياسة 
 ،

ً
إسرائيلية قــذرة، من يعاني من ألم في أسنانه مثلا

الطلب  تقديم  بعد  العلاج  الطبي دون  الكشف  يتطلب 
يعرض  كــي  أشــهــر  الــســجــون خمسة  إدارة  لمصلحة 
عــلــى الأطـــبـــاء فــي عـــيـــادة/ مــســلــخ ســجــن الــرمــلــة، من 
ليحظى  أكــثــر  أو   

ً
كــامــا عــامــا  يـــده، سينتظر  تكسر 

بصورة أشعة«.
الذي كان قد أصيب بسرطان  السايح،  قضى بسام 
العظام في عام 2015، بعد أربع سنوات من اعتقاله. 
لم  أيلول 2019،  أعــوام قضاها حتى استشهاده في 
يحظ فيها بأيّ رعاية طبية حقيقية، ابتسامة بسام 
وهو بين رفاقه الأسرى آخر المشاهد التي ستقرأها 
عينك، قبل ثــاجــة المــوتــى ومــقــابــر الأرقــــام، ورســالــة 
جثثاً  ننتهي  أن  نريد  »لا  الأســـرى:  بتوقيع  ممهورة 

باردة وأرقاماً صماء«.

حسين منذر

صوت الثورة باقٍ

س حرية« في غزة:
ّ

»نتنف

كي لا يصبح الأسرى جثثاً بأرقام

أبو علي العربي 

ذو الحضور الطاغي والصوت القوي، 
راً 

ّ
يــقــف عــلــى المـــســـرح شــامــخــا مــتــجــذ

ـــق بــيــديــه 
ّ
ــتــــون يـــصـــف فـــيـــه كـــشـــجـــرة زيــ

فـــتـــشـــتـــعـــل الــــصــــالــــة تـــصـــفـــيـــقـــا يــعــلــو 
الحاضرين  أيـــدي  معه  وتعلو  صــوتــه 
كثيرون  يظنه  فلسطين.  أعـــام   

ً
رافــعــة

ــا لـــلـــكـــنـــتـــه  ــعــ ــبــ ــة تــ ــيــ ــســ ــنــ ــجــ ســـــــــــوري الــ
الــشــامــيــة الأصــيــلــة، إلا أنـــه يــنــحــدر من 
اللبنانية-الفلسطينية  السبع  الــقــرى 
الــتــي حــصــل لاجــئــوهــا عــلــى الجنسية 
ــيـــوم فـــي دمــشــق  الــلــبــنــانــيــة، يــعــيــش الـ
ــة  ــرقـ ــع فـ ــ ــه مــ ــتــ ــاقــ ــطــ ــدت انــ ــ ــهـ ــ ــــي شـ ــتـ ــ الـ
ــداً مــــن مــخــيــم  ــديــ ــحــ ــقــــن«، وتــ ــاشــ ــعــ »الــ
الــيــرمــوك الــــذي بــقــي مقيماً فــيــه حتى 
اضـــطـــرتـــه الــــحــــرب الـــســـوريـــة لــلــنــزوح 
ــار«: »أنـــــا عــربــي  ــبــ »الأخــ ـــ عـــنـــه. يـــقـــول لــ
وأعـــشـــق فــلــســطــن. أعــشــقــهــا عــشــقــا لا 
يوصف. دمي واسمي وعنواني عربي 
فلسطيني أحمل بداخلي كل المكوّنات 

العربية«. 

ولادة »العاشقين« 

ــزال صـــوتـــه يـــصـــدح عـــلـــى خــشــبــة  ــ ــ لا يـ
المسارح العربية والعالمية منادياً باسم 
فــلــســطــن والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي منذ 
بدايته مع الفرقة: »جاءت فكرة تأسيس 

دمت خــال مسرحية المؤسسة 
ُ
والتي ق

الوطنية للجنون... ونازك هو من أطلق 
على الفرقة اسم أغاني العاشقين وكان 

له الفضل بتجميع أعضاء الفرقة«. 
ــة ومــســيــرتــهــا  ــرقـ ــفـ ــــات مـــســـيـــرة الـ ــدايـ ــ بـ
الــجــمــاهــيــريــة الـــواســـعـــة »حـــفـــلـــة عـــدن 
الذائعة الصيت«، كانت »علامة ونقطة 
على  العاشقين  جماهيرية  فــي  تــحــول 
المــســتــوى الـــعـــربـــي، حــضــرتــهــا قــيــادات 
وعلى  الفلسطينية  الــتــحــريــر  ــمــة 

ّ
مــنــظ

الــراحــل ياسر عرفات،  الرئيس  رأســهــم 
إلى جانب رئيس اليمن الجنوبي علي 
ناصر محمد، وســفــراء عــدد من الــدول، 
وحـــشـــد جـــمـــاهـــيـــري واســـــــع، لــتــتــوالــى 
بــعــدهــا نــجــاحــات الــفــرقــة فـــي مختلف 

العواصم العربية والعالمية«. 

منذر والرحابنة 

ورث منذر، كما يقول، عن والده الصوتَ 
الجبلي القوي الذي يحمل بين طبقاته 
كل مشاعر الثائر الفلسطيني من حب 
ــــــف هــذا 

ّ
ــنـــن، ووظ وغـــضـــب وأســـــى وحـ

الـــصـــوت فـــي خــدمــة الــفــن المــلــتــزم الـــذي 
ى 

ّ
فغن الفلسطينية،  الــقــضــيــة  يــنــاصــر 

ـــد أســـمـــاء الــشــهــداء 
ّ
لـــثـــورة الـــــ 36 وخـــل

ــهــــم ســـلـــطـــات  ــتــ ــن أعــــدمــ ــ ــذيــ ــ الــــثــــاثــــة الــ
الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي، وأشــعــل القلوب 
بــمــواويــل الــفــاح والــثــائــر الفلسطيني، 

ـــق بأغانيه أهــم المــراحــل التي مــرّت 
ّ
ووث

بها الثورة الفلسطينية، وفي مقدّمتها 
»اشهد  »العاشقين«  لـ الشهيرة  الأغنية 
ــيــــروت« الــتــي  يـــا عـــالـــم عــلــيــنــا وعـــلـــى بــ
ـــقـــت مـــعـــارك الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي 

ّ
وث

لبيروت وخروج منظمة التحرير منها.
البدايات  فــي  تــجــارب فنية كثيرة  »لــي 
 عــشــقــي للأغنية 

ّ
قــبــل الــعــاشــقــن، لــكــن

المـــلـــتـــزمـــة وتــــحــــديــــداً لـــفـــلـــســـطـــن مــنــذ 
نــعــومــة أظـــفـــاري، تغلب عــلــيّ ودفعني 
وج 

ُ
إلى تبني هذا اللون الغنائي الذي ت

يـــروي منذر  الــفــرقــة«.  إلـــى  بانضمامي 
حـــادثـــة لــقــائــه بــالــرحــابــنــة فـــي دمــشــق: 
»خلال إحدى بروفات الفرقة في معرض 
دمـــشـــق الــــدولــــي كــنــت أغـــنـــي وصــــادف 
وجــود الفنان عاصي الرحباني رحمه 
الــلــه والــســيــدة فـــيـــروز، فــجــذب صوتي 
اهــتــمــام عــاصــي الـــذي تــحــدث إلـــيّ بعد 
انتهاء البروفة وأبدى إعجابه بصوتي 
الجبلي وقوته، وعرض عليَّ العمل مع 
السيدة فــيــروز، وهــي فرصة يحلم بها 
أي فنان بالعمل مع هؤلاء العمالقة، إلا 
ي اعتذرت منه ومن السيدة فيروز لأن 

ّ
أن

»العاشقين« تجسد كياني ولن أتركها 
ما دام الدم يجري في عروقي«. 

نغني للنصر 

يــرى منذر أن »أي فرقة ملتزمة تحقق 
ثــاثــة عناصر  الــنــجــاح عــنــدمــا تمتلك 
هـــي: الــكــلــمــة الــصــادقــة والــلــحــن الــرائــع 
ها 

ّ
والصوت الجميل، إذا كانت هــذه كل

مجتمعة هــنــا تــبــدأ الــنــجــاحــات، وهــو 
قته الــفــرقــة عــنــدمــا كــتــب كلمات 

ّ
مــا حق

أغــانــيــهــا أحــمــد دحــبــور وتــوفــيــق زيــاد 
ونــــوح إبــراهــيــم ولــحّــنــهــا حــســن نــازك 
وأدّيـــنـــاهـــا بــأصــواتــنــا، بــالإضــافــة إلــى 
الـــعـــطـــاء مـــن الــقــلــب الـــنـــابـــع مـــن إيــمــان 
أعـــضـــاء الــعــاشــقــن الـــراســـخ بفلسطين 
وقضيتها، وأن التحرير قادم وسيأتي 
الــيــوم الــــذي نحيي فــيــه حــفــاتــنــا على 

أرض الوطن ونغني للنصر«. 

 الشمل 
ّ

لم

يــقــول أبـــو عــلــي: »لا أخــفــيــكــم، الأحــــداث 
ــــي جـــــــرت فـــــي لـــبـــنـــان  ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
وخروج منظمة التحرير وما تلاها من 
ــــرت عــلــى مــســيــرة الــفــرقــة، 

ّ
مــخــاضــات أث

العمل  إلــى توقفها عن  أدّت بالمحصّلة 
فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات إلــــى أن جــاء 
الفلسطيني مالك ملحم  رجــل الأعــمــال 
ــام 2009 ومــــــدّ يــــد المـــســـاعـــدة بـــالمـــال  ــ عـ
ــا يــســتــطــيــع وعـــــادت  والــــعــــطــــاء بـــكـــل مــ
ــروق الـــفـــرقـــة مع  ــ ــاء تـــجـــري فــــي عــ ــدمــ الــ
القدامى إضافة  مجموعة من الأعضاء 
إلــــى أعـــضـــاء جــــدد مـــن الــجــيــل الــشــاب 
مــن الــفــنــانــن والمــوســيــقــيــن المــلــتــزمــن، 
ــــادت إلـــى إشــعــال المـــســـارح العربية  وعـ
المتمردة  الــثــوريــة  بأغانيها  مــن جــديــد 
»لكن تبقى  الاحــتــال«، ويضيف:  على 
ظمت على جزء من أرض 

ُ
الحفلة التي ن

الــذي  الحلم  بمثابة  عـــام 2010  الــوطــن 
بدأ يتحقق... والآن نحن موجودون ولا 
أبــد  إلـــى  نعطي  نعطي وسنبقى  نـــزال 

الآبدين«. 

سنبقى نغني 

أنــجــزت »الــعــاشــقــن« عــلــى مـــدى أعـــوام 
طــويــلــة دوراً وطــنــيــا مــمــيــزاً وحــضــوراً، 
ــــقــــت تــــاريــــخ شـــعـــب يـــنـــاضـــل لنيل 

ّ
ووث

ـــت لــلــشــهــيــد والـــحـــريـــة 
ّ
ــه، فـــغـــن ــوقــ ــقــ حــ

الفلسطينية  الأغنية  والوطن، وحملت 
ــالـــم ونـــقـــلـــت صـــوت  ــالــــت فــيــهــا الـــعـ وجــ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وقـــضـــيـــتـــه إلـــى 
مختلف المسارح العالمية: »نضالنا في 
الــفــن الــــذي نــقــدمــه. وســتــبــقــى القضية 
فــي عقولنا وقلوبنا وأصــواتــنــا. نحن 
نغني  ونــثــور.  نــحــرر  لفلسطين.  نغني 
في الأعراس. نغني في الأفراح والأتراح. 

بكل مجال نغني وسنبقى نغني«.

فرقة العاشقين مع الأغاني التي كتبها 
ـــدمـــت خــال 

ُ
الــشــاعــر أحــمــد دحـــبـــور وق

للجنون  الوطنية  المــؤســســة  مسرحية 
ـــفـــهـــا الــكــبــيــر ســمــيــح الــقــاســم 

ّ
والـــتـــي أل

وأخرجها المبدع السوري فواز الساجر 
ــريـــن وســـط  ــة تـــشـ ــالــ ــلـــى صــ ـــــدمـــــت عـ

ُ
وق

دمشق عام 1977«. وهو ما أكّده الشاعر 
الفلسطيني الراحل أحمد دحبور الذي 
ف العديد من أغاني »العاشقين«، حيث 

ّ
أل

ذكر في مقالة له عام 2013 في صحيفة 
»الحياة الجديدة«: »كانت أغنية "اللوز 
الأخضر" التي لحّنها حسين نازك هي 
الــنــواة الأولــــى لفرقة أغــانــي العاشقين 

البلاد

 فرقة ملتزمة تحقق 
ّ
أي

النجاح عندما تمتلك 

ثلاثة عناصر هي: الكلمة 

الصادقة واللحن الرائع 

والصوت الجميل، إذا كانت 

ها مجتمعة هنا 
ّ
هذه كل

تبدأ النجاحات، وهو ما 

قته الفرقة
ّ

حق
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

زوق مكايل تحتفي بإلياس أبو شبكة

■ يحتفل »بيت الشباب والثقافة« زوق مكايل، يوم 
الأربعاء المقبل، بذكرى مولد الشاعر والكاتب اللبناني 

الراحل إلياس أبو 
شبكة )1903 ــ 1947/ 

الصورة(، وبتسليم 
جائزة الياس أبو شبكة 
في دورتها الثانية. بعد 
م 

ّ
مجموعة كلمات، يسل
رئيس لجنة التحكيم 
الشاعر هنري زغيب 

الجوائز للرابحين الثلاثة 
عن فئات: القصيدة الموزونة بالفصحى، القصيدة 

المحكية والمقطوعة النثرية. بعدها يُحتفل بذكرى مولد 
أبو شبكة مع زغيب الذي سيتحدّث عن الراحل ويقرأ 

من أعماله. وللموسيقى والنغم حصّة من خلال قصائد 
عرض قصيدة بصوت 

ُ
اة لأبو شبكة، كما ست

ّ
مغن

السيّدة فيروز، كما يؤدّي غيرها عزفاً وغناءً  فادي أبي 
هاشم.

جائزة إلياس أبو شبكة: الأربعاء 3 أيار )مايو( 
المقبل ــ الساعة السادسة والنصف مساءً ــ المكتبة 

العامة في »بيت الشباب والرياضة« )زوق 
مكايل(. الدعوة عامة. للاستعلام: 81/337399

MACAM حضناً للنحت

الحديث  الفن  السبت، يدعو »متحف  اليوم   ■
MA� )والمعاصر«) 

الفنانين   )CAM
إلى  الفن  ومحبّي 
»يوم  بـ الاحتفال 

الذي  العالمي«  النحت 
السبت  يصادف في 

الأخير من شهر 

 عام. سيتيح هذا الفضاء 
ّ

نيسان )أبريل( من كل
باقة منوّعة من  الذي يحتضن  والثقافي  ي 

ّ
الفن

الرسم  فرصة  للراغبين  الفنية  والتجهيزات  المنحوتات 
لبنان«  النحت في  الدائم »بانوراما  داخل معرضه 

في أجواء »تبعث على الوحي والإلهام«، وفق ما 
يرد في نصّ الدعوة. بعدها، يحين موعد الجولات 

الساحر. المكان  المجانية في أرجاء  الإرشادية 

السبت  اليوم  العالمي«:  النحت  »يوم  بـ احتفال 
الثانية  العاشرة صباحاً حتى  ــ من الساعة 

الفن الحديث  ــ »متحف  الظهر  والنصف بعد 
ــ شمال بيروت(  والمعاصر« في عاليتا )جبيل 

79/157918 للاستعلام والحجز: 

»عودة شمس« إلى بيروت

■ يفتتح »مركز بيروت للفن« )BAC(، في 18 أيار 
الذي يستمرّ حتى  المقبل معرض »عودة شمس«  )مايو( 

 لـ 14 
ً
16 أيلول )سبتمبر( 2023. يقدّم المعرض أعمالا

وفرق   
ً ّ
مستقل فناناً 

 
ً
أشكالا تتحدى  فنية، 

تلك  العنف،  معيّنة من 
التي لا ترتبط دائماً 

بمشهد أو حدث. 
 
ً
أشكالا ويستكشف 
العنف  من  مختلفة 

والكامن  الخفي 
بيئاتنا، طرق  في 

رؤيتها  إليها،  التعرّف 
بها.  والإحساس 

 منتشرة في 
ّ

التحسّب لآثارها حتى لا تظل كيف يمكننا 
كل مكان؟ من له أن يشهد على هذه المصائب الزمانية 
الكشف والشهادة لا  أنّ  والمكانية وحجم عواقبها؟ بما 
يحدّان من دورات العنف المتكرّرة، يقدّم »عودة شمس« 

 مختلفة 
ً
أشكالا وتقترح  الأسئلة  تتناول هذه   

ً
أعمالا

المشاركون هم:  الفنانون  مون. 
ّ
المنظ د 

ّ
للعمل، وفق ما يؤك

إيناس حلبي، جمانة مناع، جوانا حاجي  أمنية صبري، 

توما، خليل جريج )الصورة(، رانيا أسطفان، صبا 
عناب، عزيز هازارا، علياء فريد، كارولينا كايسيدو، 

ديفيد دي روزاس، كريستيان سليمان، كيمت داستان، 
أنّ  آيفزيان. علماً  لمياء أبو خضرا، نادية بسيسو وهايغ 
الجمعة من الساعة  أبوابه من الإثنين إلى  المعرض يفتح 

والسبت حتى  السابعة مساءً،  الثانية عشرة ظهراً وحتى 
الظهر. بعد  الخامسة 

افتتاح معرض »عودة شمس«: الخميس 18 أيار 
ــ »مركز بيروت  ــ الساعة السادسة مساءً   2023

01/397018 النهر(. للاستعلام:  للفن« )كورنيش 

للصحافة؟  واقع 
ّ
أي

الأربعاء  اللبنانية«، يوم  الصحافة  »نقابة محرري  ■ تدعو 
إلى المشاركة في إحياء »يوم حرية الصحافة  المقبل 

»الرابطة  العالمي« في مقرّ 
)المدوّر(.  المارونية« 

كلمات  النشاط  ل 
ّ
تتخل

أبو  ريبيكا  للصحافية 
الرابطة  رئيس  ناضر، 

نقيب  كرم،  السفير خليل 
الكعكي  عوني  الصحافة 

المحررين جوزيف  ونقيب 
)الصورة(.  قصيفي 

إلى جانب عرض وثائقي »الشهادة والدور«، تقام ندوة 
الزوال؟«، بمشاركة رئيس  بعنوان »مهنة على طريق 

التنفيذي  المدير  »اللواء« صلاح سلام،  تحرير صحيفة 
لصحيفة »لوريان لوجور« فؤاد خوري حلو والباحث 
الندوة  التواصل نصري مسرّة. تدير  والمستشار في 

غريب. الشكر  يمنى  الصحافية 

العالمي«: الأربعاء  إحياء »يوم حرية الصحافة 
ــ مقرّ »الرابطة المارونية«  3 أيار )مايو( المقبل 
ــ قاعة  ــ  مبنى المجلس العام الماروني  )المدوّر 

الثالثة/ بيروت(.  الطبقة  ــ  ريمون روفايل 
81/887371 للاستعلام عبر تطبيق »واتساب«: 

  المفكرة

ما«
ّ
تحرير »إن

ك عندما تلتفت إلى الوراء لترى ما قد 
ّ
مهما بدا وقع الأيام قاسياً، لكن

ر أن الغد القادم مكسوّ بالسخام، أو على الأقل هكذا يبدو 
ّ
فاتك، تتذك

لك. لا يكفي التحديق في الشيء لمعرفته بل يجب رؤيته، لأن الرؤية 
صنو الإدراك. يتيح النظر ما هو أبعد من الفرجة، التي تكاد تقتلنا 
ــرّاء تناولنا جــرعــة »مــشــاهــدات« زائــــدة، وأكــثــر مــن الــوقــوف على  جـ
مضض، بأيدٍ مكتوفة مصابين بالخرس نراقب حدوث ما لا ينبغي 
حدوثه. يجيز النظر تبيان ما يكتنفه الغموض، وبدرجة أقل، اقتحام 
العالم والكشف عنه ولو بدت صورته مرعبة، ذلك أفضل من ضجر 
الانتظار وضوضاء الزحمة، ولأن صورة العالم هي أيضاً، صورتنا 

بالطبع،  الصورة،  »إن  قال جيجك:  أو كما  نحن، 
تكمن في عيني، لكنني أيضاً في الصورة«.

الـــوجـــوه،  الـــعـــظـــام تـــبـــرز مـــن  لـــي عــيــنــان وأرى: 
مــكــوّن من  فـــأراً، معرض تشكيلي  ة تلاحق 

ّ
قط

الأرصــفــة،  يُــعــرض مجاناً على  حــاويــات قمامة 
ثرثرة عبثية لا تبوح بشيء سوى توكيدها أن 
أصل الكلام صوت وصراخ، حذر وترقب وهدوء 
أشـــد صــخــبــا مــن مــدافــع الـــحـــرب. الــيــد ترتعش 
لا يــمــكــن لــجــم رجــفــتــهــا، لــكــن لا يـــا صـــديـــق، لا 
المنزل، هو كما  الخروج من  أن  أن نصدق  نريد 

والمدينة  الخارج  في  تعمّ  الفوضى  كبيرة«.  »مغامرة  مــرة،  وصفته 
منكوبة، تستحضر الجحيم عندما تزور الدوائر الرسمية، وأبطال 
شكسبير تحوّلوا إلــى رمــاد، لكن وبالرغم من هــذا على أحدنا أن 
لحظة  عند  فقط  الضوء.  على  ليقبض  الكامدة  العتمة  عن  يرتحل 
 مــدى عشق 

ً
نــرى، أن نكشف مثلا أن  الــخــروج هــذه، باستطاعتنا 

الحكومات للعمى وتواطؤ العالم معها. كيف أنها تحت ذرائع واهية 
تمنع عنك النظر في قضايا لأنه ممنوع عليك معرفتها. وبعيداً عن 
الأكبر  الأخ  تهويمات  أو  والعقاب،  المراقبة  في  الحكومات  فانتازيا 
له القدر 

ّ
ب، ذلك الذي ضل

ّ
الذي يتربّص بك، هناك الابن التائب المعذ

الــذي اقتلع عينيه عندما أدرك فعلته  وأعماه؛ لا تنسَ أوديــب، الملك 
القبض  القادرة على  الوحيدة  الغشاوة، كأنها  المهولة. الأعين تفتق 

على الأسرار، أترى؟
ــذي بــقــي لــديــنــا وســـط هـــذا الــخــراب  مــن القليل الـ
ــات مــتــفــرقــة لأعـــصـــاب هــادئــة،  ــ الــســقــيــم، هـــو أوقـ
التي ما زالت  وعينان تريان من ضمن الحواس 
الهاوية  الرؤية كفيلة لإنقاذنا من  فعّالة. وحدها 
التي كلما التفتنا إليها بدا الوقوع فيها قريباً. ما 
صْغِ 

ُ
، وما دمت تملك عينيك، فلا ت يَّ

َ
أزال أملك عَيْن

إلى دي كابريو القائل: »لا تنظر إلى الأعلى«، هذه 
نظرْ لترى، المهم أن تحافظ على 

ُ
دعاية حكومية. ا

قوّة عينيك، وأن لا تشيح النظر.

َّ
ي

َ
ن

ْ
ي

َ
ما أزال أملك ع

لقراءة ملحق »إنما« 
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ناقدة »حرثت الأرض« بيديها العاريتين مؤرِخة وناقدة الحداثة العربية

كانت بياننا الشعري الأول
زكريا محمد

الخضراء  الدكتورة سلمى  ترجمة  من  كانت  الحقيقة،  في  أقــرأهــا  أن  أو حاولت  في حياتي،  قرأتها  روايــة  أول 
الجيوسي. وهي رواية »جوستين«، الأولى من رباعية الإسكندرية للورنس داريل. كنت وقتها في نهاية المرحلة 
القرية نهائياً، وترك  الثانوية، في المدرسة. لست أذكــر الوقت بالضبط. وكــان خالي قد ترك  الإعــداديــة، أو بداية 
كيسين مملوءين بالمجلات والكتب في بيت أبيه الذي هُجر. وصار الكيسان غنيمتي في قرية لم تكن فيها كتب 

سوى كتب المدرسة، والقليل من الكتب الدينية عند بعض الناس. أما المجلات والصحف، فلم تكن تصل إليها. 
 
ً
قرأت كل ما في الكيسين عدا الكتب القليلة المكتوبة بالإنكليزية. ثم حملت »جوستين« معي إلى البيت محاولا

قراءتها. كنت أقرأ وأعيد، ثم أقرأ وأعيد. أقرأ عشر صفحات ولا أفهم. ثم أترك الرواية لأسبوع وأسبوعين، وأعود 
لأقرأ من البداية، لكنني لا أفهم. وهكذا مضت أشهر وأنا أحاول قراءة الرواية، لكن الفشل كان مصير محاولاتي.

وبعد سنوات طويلة جداً، اشتريت نسخة من »جوستين«، لكنني لم أقرأها.
على أي حال، فبعد أكثر من ثلاثين عاماً، أي عملياً بعد جيل، تعرفت على سلمى الجيوسي عبر الرسائل، ثم عبر 

الإيميلات، ثم التقيتها بعد ذلك وجهاً لوجه في فلسطين.
، وقبل كل 

ً
وقد بدا لي أن الدكتورة سلمى لم تكن ناقدة تعيش في عالم الكتب، بل كانت ناقدة »تحرث الأرض« أولا

شيء. وهنا كانت نقطة قوتها: الحراثة في الأرض بيديها العاريتين. ويمكن لي أن أقول إنها قد أمضت حياتها 
النبتات، الشعرية والأدبية  تــدرك أن هذه  الجديدة وعلى الأخــص في فلسطين. كانت  النبتات الأدبية   عن 

ً
باحثة

داس بالأقدام وأن تتحطم ما لم يصل إليها أحد، ويكتشفها ويحميها. من أجل هذا، لم يذهب 
ُ
عامة، يمكن أن ت

إليها ممثلو الكتابة الشابة، كما جرت العادة، بل كانت هي من تذهب إليهم. كانت تطاردهم في كل المدن، وتطارد 
منشوراتهم وقصائدهم في المنابر المعروفة، وغير المعروفة.

حصل هذا معي شخصياً ومع جيلي الذي بدأ يكتب بعد منتصف السبعينيات من القرن الماضي. وكان جزء 
ا قد دفعته الحياة إلى بيروت: زكريا محمد، غسان زقطان، وليد الخازندار، أمجد ناصر. وكان غيرنا 

ّ
كبير من

يقيم في مدن أخرى.
وكانت الموضة وقتها موضة »الشعر المقاوم«. أما نحن فكنا نحاول أن نكتب شعراً بسيطاً بلا سلاح ولا بطولة. 
نكتب عن النملة والزهرة وعن الظل والنور، وعن الحصان والحمار. ولم تكن الغالبية ترى في ما نكتبه شيئاً 

مهماً. 
السياسة مثل غيرنا. بلى كنا متورطين فيها بأشدّ ما يكون  لم نكن متورطين في  أننا  هذا لا يعني، بالطبع، 
التورط. لكن نقطة وعينا المركزية أننا لم نكن نريد للسياسة أن تستغل الشعر، أو أن تبالغ في استغلاله. فقد 
أحسسنا أن السياسة استغلت الشعر حتى كادت أن تحطمه كما تتحطم مزهرية رقيقة. لهذا كنا نقفل الباب 

أمام السياسة حين نقعد كي نكتب شعراً.
ولم يكن هذا متوافقاً مع المزاج السائد وقتها. وأذكر أنّ أحد الشعراء 
ر في دعوتي 

ّ
المهمين الذين كانوا يمثلون المزاج العام، أخبرني أنه فك

قــرأ قصائدي  لكن حين  مــرة لمهرجان شعر فلسطيني في بيروت، 
أنني فلسطيني، فاستنكف عن دعوتي.  يــدل على  لم يجد فيها ما 
وكانت ملاحظة هذا الشاعر صائبة من وجهة ما. فليس هناك شيء 
فلسطيني مباشر في شعرنا، كما كانت الحال عند محمود درويش، 
أو أحمد دحبور، أو عزالدين المناصرة )وكلهم ليس موجوداً في عالمنا هذا اليوم(. لكننا لم نكن لنتراجع أمام 

هذا المناخ العام. فقد كنا نريد أن نسبح في مياه أخرى. وكان الشعر سيدنا الأول، ثم يأتي بعد ذلك أي شيء.
ثم جئنا إلى الثمانينيات. 

وهنا ظهرت سلمى الخضراء الجيوسي. كانت تعمل على كتابها الكبير: »موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر«. 
وكانت من أجله تطوف الأرض بحثاً عن الشعر الفلسطيني، وعن نبتاته الجديدة. وعثرت علينا. لم نرسل إليها، 
هي من أرسلت إلينا. لم نرحل إليها، هي من رحلت إلينا. كان في يدها إبريق ماء وكانت تطوف لتسقي النبتات 

الجديدة. 
وقفت الدكتورة سلمى، وقالت: هذا شعر جديد. هنا تجري ثورة شعرية ما، لكن بلا بيانات شعرية ولا ضجيج 
كبير. تجري مثل نهر سري تحت الأرض. وبجرأة لا مثيل لها وضعت ما يكتبه هذا الجيل، ضعيف العضلات، 
في مواجهة الشعر السائد، وفي مواجهة ملوكه الأقوياء. لقد قررت بشكل ما أن تخوض حربنا، حرب النبتات 
الجديدة، وأن تكتب هي بياننا الأول، وكتبته حقاً. فقد كان كتابها المذكور »موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر«، 
بشكل ما، هو بياننا الشعري الأول. ولم يعجب كثيرين ما قالته سلمى الجيوسي عنا. لكنها هي من انتصرت 
الشعر  بــه، وختم  أتينا  الــذي  الجديد  الشعري  المـــزاج  الأمـــر. فلم تمض إلا ســنــوات قليلة حتى هيمن  فــي نهاية 
الفلسطيني بطابعه. وصار مزاج شعر الستينيات والسبعينيات مجرد ذكرى. بل وأرغم شعراءه الكبار، على أن 

يسيروا، بشكل ما، في الطريق الذي عبّدناه.
إذن، فقد كانت نقطة تفوّق الدكتورة سلمى الأولى أنها »حرّاثة« عظيمة. أما نقطة تفوقها الثانية، فكان ذوقها. 
كان ذوقها أرقى وأشد حساسية من الناس الذين كانوا أصغر منها بعشرين وثلاثين عاماً. ظل ذوقها الشعري 
حاداً ومتجدداً. كانت تكبر وكان ذوقها يظل شاباً. ثمة نقاد معروفون في العالم العربي كتبوا كتباً ضخمة عن 
الشعر، لكنهم لم يكونوا قادرين في الواقع على التفريق بين قصيدة جيدة وقصيدة رديئة. أما سلمى الجيوسي، 

فكانت تملك ذائقة شعرية لا مثيل لها. وهذه الذائقة هي التي انتصرت في نهاية الأمر.
بذا يمكن لي أن أقول إننا كجيل شعري من خلق سلمى الجيوسي. صحيح أننا كنا نزرع نبتات الشعر الجديدة 

قبل أن نعرفها، لكن من أزاح بيديه الشوك والعشب كي ترى هذه النبتات الشمس إنما هو سلمى الجيوسي. 
كل الشعر الجيد الذي يكتب في فلسطين الآن هو، بشكل ما، ثمرة من ثمار ذوق سلمى الجيوسي. ثمرة جرأتها، 

وثمرة يديها اللتين جرحتهما الأشواك.
ذلك.  أوســع من  الجيوسي كان  لكن جهد سلمى  الفلسطينيين.  أتحدث هنا عن تجربتي وزملائي  أنا  بالطبع، 
العربية، وليس أرض فلسطين وحدها، من أجل نبتات الشعر الطرية الجديدة. فقد كانت  كانت تطوف الأرض 
تحارب من أجل أن تقنع العالم أنه يجب عليهم أن يسمعوا ما تقوله هذه الأمة، الأمة التي لم تتزعزع قناعة سلمى 
بوجودها أبداً. وكانت تجمع الأصوات من كل صوب، وتحملها، ثم تضرب على باب العالم بيديها وتقول لهم: 

اسمعوا، اسمعوا ما لدينا.
وقد أسمعت.

لكنها لم تكن تفعل هذا بخصوص العصر الحالي فقط، بل فعلته بخصوص الماضي. لهذا بذلت كل ما أمكنها 
لتعريف العالم بماضينا الأدبي. كانت مقتنعة أنه لم يكن هناك أدب ينافس الأدب العربي في عصر ازدهاره سوى 

الأدب الصيني. وكان أبو العلاء المعري عندها أعظم شاعر في الكون في عصره.

تغريد عبد العال

ــا مــــازمــــن  ــ ــانـ ــ »الــــشــــعــــر والــــبــــحــــث كـ
لـــــي دائــــــمــــــا« هــــكــــذا قــــالــــت الــــشــــاعــــرة 
الخضراء  والمترجمة سلمى  والناقدة 
- 20 نيسان/أبريل   1926( الجيوسي 
2023( في أحد حواراتها، كأنها تؤكد 
 البحث والشعر طريقان في مشروع 

ّ
أن

حياتها الشامل، فهي مؤرخة وناقدة 
لـــلـــحـــداثـــة الـــعـــربـــيـــة، حــــــررت عـــشـــرات 
بالإنكليزية  والــدراســات  المــوســوعــات 
الأدب  بكنوز  الغربي  العالم  لتعريف 
العربي والحضارة العربية، وقد كان 
لــولادتــهــا وســيــرة حــيــاتــهــا أثـــر كبير 
على خياراتها في الحياة واتجاهاتها 
الــفــكــريــة والــشــعــريــة والــحــداثــيــة. كما 
التاريخية  ــــداث  والأحـ النكبة  شــكّــلــت 
الوطني،  ووعيها  وخطابها  ثقافتها 
والنسوي على حد ســواء، تماماً كما 
قــالــت فـــي إحــــدى قــصــائــدهــا: »بــنــيــت 
لنفسي طموحاً وصغت لقلبي عرشاً 

ولوّنته من شعاع الأصيل«.
وأم  فلسطيني  أب  مــن  ولــــدت ســلــمــى 
ــي نـــهـــايـــة الــعــشــريــنــيــات،  لــبــنــانــيــة فــ
ــــي مـــديـــنـــة الـــســـلـــط الأردنـــــــيـــــــة. كـــان  فـ
والـــدهـــا صــبــحــي الــخــضــراء سياسياً 
ومحامياً مهمّاً، وأمها مثقفة وقارئة 
نـــهـــمـــة. عــــاشــــت طـــفـــولـــتـــهـــا فـــــي عــكــا 
فــــي أجـــــــواء ســيــاســيــة مــضــطــربــة فــي 
ــتـــداب  ــاء الانـ ــنـ فـــتـــرة الــثــاثــيــنــيــات، أثـ
التظاهرات  في  فشاركت  البريطاني، 
الـــقـــائـــمـــة آنــــــــذاك، وكـــتـــبـــت قــصــيــدتــهــا 
الأولى، وهي في العاشرة من عمرها. 
للدراسة  القدس  إلى  والداها  أرسلها 
فاجتازت  للبنات«،  »كلية شميت  في 
الــثــانــويــة بــتــفــوّق، والتحقت  المــرحــلــة 
ـــ »الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة في  بــعــدهــا بـ
ــة الأدبــــــــن الـــعـــربـــي  ــدراســـ ــيـــــروت« لـــ بـــ
والإنــكــلــيــزي، فــتــزوجــت مــن زمــيــل لها 
من  الكثير  بــن  لت 

ّ
وتنق الجامعة  فــي 

الــبــلــدان بــحُــكــم عمله الــديــبــلــومــاســي. 
ــداد، اســـتـــطـــاعـــت الــجــيــوســي  ــ ــغـ ــ فــــي بـ
ــــي، وقــد  أن تــنــخــرط فـــي المــشــهــد الأدبــ
أصدرت ديوانها الأول هناك: »العودة 
عــام  الآداب(  )دار  الــحــالــم«  الــنــبــع  مــن 
انــخــرطــت سلمى  بـــيـــروت،  فــي   .1960
في أجواء مجلة »شعر«، وأماسي يوم 
الخميس فيها والتقت بشعراء مهمين 
أمــثــال يــوســف الــخــال وأنــســي الــحــاج، 
وخـــاضـــت مــعــهــم حــــــوارات أثــــرت بها 
الشعرية  الحداثة  قلب  فــي  وجعلتها 
والأدبــيــة. تــرك ذلــك أثــره العميق على 
وعــيــهــا الــثــقــافــي والــشــعــري. مــع ذلــك، 
اهتماماً  بالتراث وتوليه  تهتم  بقيت 
خــاصــا. وقــد انتقدت الــشــاعــرة المجلة 
فـــي مـــا بــعــد فـــي كــتــابــهــا، خــصــوصــا 
حماسة محرريها على ترجمة شعراء 
على حساب شعراء آخرين، وانتقدت 
في حواراتها أيضاً مع يوسف الخال 
ذلك الإصرار على الهدم، بينما كانت 
التراث على  البناء واحــتــرام  تفكر في 
الـــرغـــم مـــن إعــجــابــهــا بــفــكــرة الــحــداثــة 
ــتـــجـــديـــد والمــــعــــاصــــرة. فـــالـــحـــداثـــة  والـ
كل  الانفتاح على  إليها هي  بالنسبة 

جديد مع احترام التراث العربي. 
 درســت سلمى فــي مــا بعد فــي لندن، 
ونــالــت شــهــادة الــدكــتــوراه عـــام 1970 
ــول: »الاتـــجـــاهـــات  ــ عـــن أطــروحــتــهــا حـ
ــربــــي  ــعــ ــر الــ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــي الـ ــ ــ ــات فـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
الـــحـــديـــث« )تـــرجـــم إلــــى الــعــربــيــة عن 
»مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة« ــــ 
لــؤلــؤة(.  الــواحــد  عبد  ترجمة  ـــــ   2001
للشعر  اخــتــيــارهــا  وراء  الــســبــب  كـــان 
كــمــحــور لــدراســتــهــا هــو الــحــاجــة إلــى 
رسم خريطة لما يجري من تجارب في 
 الشعر كان هو 

ّ
الصورة والوزن، ولأن

القرن  الأعــلــى والأهـــم فــي سبعينيات 
الماضي. 

ــيـــرة حـــول  ــثـ درســـــــت فــــي جــــامــــعــــات كـ
ــــى الـــجـــزائـــر  ــوم إلـ ــرطـ ــخـ الـــعـــالـــم مــــن الـ
ــنـــة والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة  ــيـ ــنـــطـ وقـــسـ
ــد، تـــركـــت  ــ ــعـ ــ ــة. وفـــــــي مـــــا بـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
التدريس وبــدأت مشروعها الهام في 
ترجمة الشعر العربي إلى الإنكليزية، 
الحديث  للشعر  مــوســوعــة  أول  وهــي 
العمل،  وقد تطلبت سبع سنوات من 
عربياً،  شــاعــراً   93 حــوالــى  وتضمنت 
ــا«، الـــذي  ــ ــروتـ ــ ثـــم أطــلــقــت مـــشـــروع »بـ
هدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة 

لـــدى الـــغـــرب عـــن الــحــضــارة الــعــربــيــة. 
ــة  ــرابــ ــن المــــــشــــــروع قــ ــمــ وأصــــــــــــدرت ضــ
أربعين مؤلفاً في الدراسة والترجمة. 
الأكــاديــمــيــة  كلفتها   ،1985 عـــام  وفـــي 
الــســويــديــة بـــإعـــداد دراســــة عــن وضــع 
فــي تقييم عدد  الــراهــن  العربي  الأدب 
لجائزة  المرشحين  الــعــرب  الكتاب  مــن 
»نوبل«، وقد كان لتلك الدراسة أثرها 
محفوظ  نجيب  حــصــول  على  الكبير 
على جائزة »نــوبــل«. وفــي عــام 1995، 

ــادت إلـــى عــكــا والـــقـــدس بــعــد غــيــاب  عــ
استمر لأكثر من خمسين عاماً. 

لــقــد فــهــم الـــغـــرب ســلــمــى الــجــيــوســي، 
بينما  جامعاته  لها  وفــتــح  وقـــدّرهـــا، 
ــلـــي والــــرســــمــــي،  ــر المـــحـ ــديـ ــقـ ــتـ ســــــوء الـ
 وليست محلية، 

ً
 عالمية

ً
جعلها أيقونة

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اهـــتـــمـــامـــهـــا الــكــبــيــر 
ــداع الــعــربــي  ــ والــنــقــدي فــي تــقــديــم الإبـ
الجيوسي  تــقــول سلمى  الــعــالــم.  إلـــى 
الــعــربــي: »إن  بــالإبــداع  عــن اهتمامها 
قدمت شيئاً ذا قيمة، فالعالم سيقبله 
مـــن دون تــعــقــيــد، ومــنــذ بــــدأت عملي 
عــلــى هـــذا المـــشـــروع لــقــيــت إيــجــابــيــات 
فــي الــغــرب أكثر وأكــبــر مما لقيته في 
العالم الذي أحبّه وأخدمه بكل قوتي. 
الغربيون فهموا جوهر عملنا وأقبلت 
تــرجــمــة  ــلـــى  عـ ــيـــة  ــالمـ الـــعـ ــنـــشـــر  الـ دور 
أعـــمـــالـــنـــا، ثــــم إنـــــي عـــمـــلـــت مــــع أرقــــى 
الـــشـــعـــراء الــغــربــيــن وأشــركــنــاهــم في 
ترجماتنا الشعرية. العرب لم يدركوا 
والحضاري  الثقافي  التداخل  أهمية 
المبني على أسس مدروسة، تفهم عقل 
المــخــاطــبــن وتــتــســلــح بـــــأدوات العمل 
الـــجـــاد المــتــقــن، ومـــع أن بــعــض الـــدول 
الترجمة،  بموضوع  اهتمت  العربية 
تـــرســـم مــخــطــطــا واســـعـــا  أنـــهـــا لا  إلا 

لإضاءة جوهر الحضارة العربية«. 
في شعرها، يبرز صوت المرأة المتفرد 

ــــذي يـــحـــاول أن يــنــقــذ قــلــب إنــســانــة  الـ
ــراب  ــخــ ــم يـــمـــلـــؤه الــ ــالــ ــــي عــ ــة فـ ــ ــادقـ ــ صـ
والاحــتــال والمـــوت. وفــي مجموعتها 
الحالم«  النبع  مــن  »الــعــودة  الشعرية 
الــوجــود الإنساني  الــتــي تحفر داخـــل 
ــك الألــــــم الــعــمــيــق  ــ الـــعـــمـــيـــق، يــظــهــر ذلـ
والبحث  والقلق  والشتات  بالهزيمة 
ــا  ــدهــ ــعــ ــر بــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ عــــــــن خـــــــــــــاص. لــــــــم تـ
مـــجـــمـــوعـــات أخــــــــرى ســــــوى قــصــائــد 
ــام 2021 تحت  عــ ونــشــرتــهــا  مــتــفــرقــة 
عــنــوان »صفونا مــع الــدهــر« عــن »دار 

الأهلية« في عمان.
المــلــفــت أيــضــا أن هــنــاك وعــيــا نسوياً 
ــا. كــانــت  ــقـــدهـ عــمــيــقــا فـــي شــعــرهــا ونـ
تــكــتــب عــن المــــرأة كــثــيــراً شــعــراً ونــقــداً، 
تقول في إحــدى قصائدها عن المــرأة: 
»المـــــــرأة هـــي /ســـــن/ ســـن المــجــذوبــة 
بين  العائمة   / السابعة؟  السماء  إلــى 
الـــنـــجـــوم؟ / المــــوزعــــة أبـــــداً بـــن الــولــد 

والوالد؟«
ــم »الاتـــــجـــــاهـــــات  ــ ــهـ ــ وفـــــــي كـــتـــابـــهـــا المـ
ــربــــي  ــعــ ــر الــ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــي الـ ــ ــ ــات فـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
الــحــديــث«، كــتــبــت عــن تــجــربــة الكثير 
ــن الــــشــــعــــراء والـــــشـــــاعـــــرات ومــنــهــم  ــ مـ
بدقة  عنها  كتبت  التي  الملائكة  نــازك 
وموضوعية وأرخت لدورها الإبداعي 
والنقدي الكبير وعن قصائدها المهمة 
وعــن الإهــمــال الــنــقــدي لــهــا، وأعطتها 
ــدة فـــي تـــطـــور الــشــعــر  ــرائــ مــكــانــتــهــا الــ
ــث، وقــــــد اعــتــبــرتــهــا  ــديــ ــحــ الــــعــــربــــي الــ
ــة  ــريـ ــعـ الـــشـ ــــورة  ــثـ ــ ــلـ ــ لـ الأول  ــــب  ــولـ ــ ــلـ ــ الـ
بدر  الشاعر  بمشاركة  النثر  لقصيدة 
شاكر السيّاب. وكانت قد أشارت إلى 
تجاهلت  أخطأت حين  قد  الملائكة   

ّ
أن

ــا قـــدمـــه قــبــلــهــا عـــلـــي أحـــمـــد بــاكــيــر  مــ
ــؤاد الــخــشــن، لــكــن هي  الــحــضــرمــي وفــ

التي نقدتها ورسختها. 
الحديث  الشعر  وفي موسوعتها عن 
الـــــصـــــادرة بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة، تــكــتــب فــي 
المـــــقـــــدمـــــة عـــــــن أســـــــبـــــــاب اخــــتــــيــــارهــــا 
الــحــديــث،  الــعــربــي  وتــقــديــمــهــا للشعر 
انــصــب  الأول  اهــتــمــامــهــا  أن  فــتــشــرح 
الشعري.  للفن  الداخلي  التطور  على 
تطوّر حــددت معالمه بالدرجة الأولــى 
عـــنـــاصـــر مــــن طــبــيــعــة الـــشـــعـــر نــفــســه. 
وتــتــحــدث فـــي مــقــدمــتــهــا عـــن ارتــبــاط 
الــــكــــاتــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــالـــســـيـــاســـة 
وأهــمــيــتــه  الأدب  ــذا  ــ هـ وخـــصـــوصـــيـــة 
الـــعـــربـــي عــامــة.  ــى الأدب  إلــ بــالــنــســبــة 
 هــنــاك ظـــاهـــرة ثابتة 

ّ
إلـــى أن وتــشــيــر 

أصــــحــــاب  أن  بــــالمــــاحــــظــــة  وجــــــديــــــرة 
المــــواهــــب مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن عــاشــوا 
ــارج فــلــســطــن واتــصــلــوا  ــ ــوا خـ ــ ــ ودرسـ

بالحياة العربية المزدهرة آنذاك. 
ــــي دراســـــــة أخــــــرى لـــلـــنـــاقـــدة مــهــمــة  وفـ
الــعــربــي  فـــي الأدب  بـــعـــنـــوان »الـــبـــطـــل 
المــعــاصــر«، تــطــرح ذلـــك الــســؤال المــهــم: 
»لماذا نتحدث عن الأدب العربي عامة 
فنتحدث  بالتخصيص؟  نكتفي  ولا 
عن الأدب المحلي في كل دولة عربية؟ 
الأدب،  ــى  ــ ــ إلـ »بـــالـــنـــســـبـــة  ـــف:  ـــيـ ـــضـ وتـ
الــعــربــي  الأدب   

ّ
بــــــأن ــقــــول  الــ يــمــكــنــنــا 

الطليعي تعبير عام عن رؤيا الإنسان 
ــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وهـــو  المـــعـــاصـــر فــ
موحد في الاتجاهات التي يعكسها«.

رحلت الشاعرة والناقدة الفلسطينية 
الــــعــــربــــيــــة وهــــــــي تــــحــــمــــل مــــعــــهــــا كــل 
انـــشـــغـــالاتـــهـــا وهـــمـــومـــهـــا الـــشـــعـــريـــة 
رؤيا  تحمل  التي  والنقدية  والفكرية 
عالم عربي وإنساني حضاري. كانت 
تــحــلــم بــمــشــروع ثــقــافــي نــقــدي شامل 
وموحد وواسع، برؤى نقدية جريئة، 
يعطي أهمية لذلك الهامش، كما قالت 
فـــي قــصــيــدة لــهــا: »لــيــعــلــم شــعــبــي أن 
الشموس/  ألــوف  أعماق ديجوره  في 
ستهتك ستر الظلام العبوس/ وتفتق 
سداً منبع الحواجز من سوره/ ليدفق 

عمر الضياء العظيم على الجانبين«.

في مجموعتها الشعرية الأولى، 

يظهر ذلك الألم العميق بالهزيمة 

والشتات والقلق والبحث عن خلاص

بذلت كل ما أمكنها لتعريف 

العالم بماضينا الأدبي

شكلت النكبة 

والأحداث 

التاريخية 

وعيها الوطني 

والنسوي )أسامة 

سلوادي(

سلمى الخضراء الجيوسي ارتــحلت إلى »النبع الحالم«ملف

فلذة روح بلاد الشام

شاكر لعيبي *

ذاتــيّ قبل بضع سنوات، كنت  اعتراف ثقافي  في لحظة 
ــر بــتــكــويــنــي شـــابّـــا ومـــن كـــان من  ــ

ّ
ــنْ أث ــ ــاول مــعــرفــة مَ ــ أحـ

والشعراء  اب 
ّ
الكت وأيّ  والمخفيّين،  الصرحاء  »أساتذتي« 

والروائيين كوّن ذائقتي في نهاية المطاف. بعض الأسماء 
أفعل  لــم  وبعضها  بالجميل،  عــرفــانــا  علناً،  عنها  كتبت 
بــغــيــاب المـــنـــاســـبـــة. الـــيـــوم أجــــد المـــنـــاســـبـــة: كـــانـــت سلمى 
 كنتُ 

ً
الخضراء الجيوسي من الأساتذة الذين كونوا جيلا

أرشبيلد  كتاب  قــرأت  ترجمتها  فمن  كنفه:  فــي  أتــرعــرع 
لجزأين  ترجمتها  وقـــرأت  والــتــجــربــة«،  »الشعر  ماكليش 
و»جوستين«  داريـــل  للورنس  الإسكندرية«  »ربــاعــيّــة  مــن 
و»بالتازار«، وقرأت ترجمتها لـ »إنجازات الشعر الأميركي 
في نصف قــرن« المنشور عام 1960 قبل انقطاعها عن 
الترجمة إلى العربية. لست من جيل الجيوسي المحفورة 
في ذاكرتي عبر هذه الترجمات وغيرها، وعبر سجالات 
عديدة، خاصة السجال الذي دار حول التجديد في الشعر 
ولم  بعد،  مــا  فــي  العربية  الثقافية  الصحافة  فــي  العربي 
الــــورق( إلا عــام 2010 فــي نـــدوة أدب  ألــتــق بها )إلا على 
الرحلة في الجزائر، لكأني كنت أعرف دماثتها منذ زمن 
منذ  ثقافتها  مــثــل  عميقة  بثقافة  التقيت  وإنـــي  طــويــل، 
حــن... لأعترف لها في ذلك العام في الجزائر أنها كانت 

الترجمات  مــــداوَرَة، عبر  الــذيــن ساهموا  مــن الأشــخــاص 
التي قرأتها لها، في تكويني الجمالي والثقافي والشعريّ. 
لم ترفض مثل بعض مجايليها قصيدة النثر، غير أنها 
رفــضــت بــشــدة أن يــكــون مــا تــوصّــل إلــيــه شــعــراء مجلة 
»شعر« الحداثيين هو آخر التطورات الممكنة بالنسبة إلى 
السبعينيات ما  أقــرأ طالباً جامعياً في  الشعر. كنت  فن 
العربية.  الصحافة  في  المنشورة  مقالاتها  من  لي  تيسّر 
وأظنها كانت منخرطة بعمق في جدال الحداثة والتجديد 
تبسيطيّ.  أو  متعال  موقف  دون  من  العربي  الشعر  في 
كانت ناقدة ذات ذائقة مخلوطة بالمعرفة، رغم أن المرء قد 
التي  بالإنكليزية  الصارمة  يتفق دومــا على خياراتها  لا 
»مــوســوعــة  بــعــنــوان  مقدمتها  وكــتــابــة  بتحريرها  قــامــت 
الشعر العربي الحديث« وهي تحتوي على قصائد لأكثر 
»الاتجاهات  عملها  معاصراً.  عربياً  شاعراً  تسعين  من 
عبد  ترجمة  من  الحديث«  العربي  الشعر  في  والحركات 
ــة وعــارفــة  الــواحــد لــؤلــؤة هــو جهد نــاقــدة متمرسة وذوّاقــ
بالدقائق. الجيوسي ابنة الثقافة العربية، وفلذة روح بلاد 
الشام، ونتاج تزاوج خبرات الشرق والغرب، عبر جهدها 
في الترجمة والتدريس الجامعيّ والبحث المعرفيّ الدؤوب. 
وروح  المتابعة  عن شغف  العمر  ولا  الترحال  يوقفها  لم 

المغامرة.
* تشكيلي وشاعر ومؤلف عراقي
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غسان كنفاني 

 
ً
فـــي تــقــالــيــد إســبــارطــة أن يــقــدم الـــنـــاس طــفــا

يذبحه قائد إسبارطي خارج المدينة كي يكون 
هذا الطفل فــداءً بطولياً لكل شعبه. وفي سنة 
 إلـــى خــارج 

ً
مــا حــمــل الإســبــرطــي الــقــائــد طــفــا

المدينة مــن أجــل أن يقدم دمــه شــرابــا لكبرياء 
إنسانها، فصارت تحاربه،  التي خذلها  الآلهة 
وحــيــنــمــا الــتــقــى الــطــفــل فـــوق الــعــشــب واســتــل 
سيفه المسطح التقت عيناه بعيني الطفل، فإذا 
به يحدق إليه ويبتسم، وهكذا جمد السيف في 
الابتسامة  وامتصته  الخشن،  الإسبارطي  يد 
الصافية، وبدأت تنمو حاسة حزن عميق إلى 
جانب حاسة التضحية البطولية التي آمن بها 
طـــوال ســنــوات مــن حــيــاة إســبــارطــة الأم.. في 
لحظة واحدة وُجد الإنسان الحقيقي من التقاء 
هاتين الحاستين: الإيمان بالتضحية، والحزن 

من أجلها.
ــــعــــودة مـــن الــنــبــع الـــحـــالـــم« هـــو هــــذه الــقــصــة  »ال
ولكنه  طفرة حماس سطحية،  ليس  بــالــذات... 
فهم إنساني، عميق وحزين وشجاع. لذلك فإن 
إعطاء المقاييس العادية للديوان خطأ محض. 
وعملية دراسية يجب أن تتم كما تمت عملية 
تكوينه: انفتاح غير محدود على الإنسان في 
قوته وضعفه، في إيمانه وجــحــوده، وفــي كل 
لحظة يتعرض لها إحساس هذا الإنسان الذي 
لحظات  كــل  المنبر  فــوق  يكون  أن  يستطيع  لا 
حــيــاتــه، ولا بــد لــه مــن أن يــعــيــش مــع الــنــاس.. 
اختياري  فــإن  وهــكــذا  يعيشون.  كيف  ويفهم 
ــي دراســــــة ديــــــوان »الــــعــــودة من  لـــهـــذا الـــخـــط فـ
القصة  عنه  تعبّر  الـــذي  -الــخــط  الــحــالــم«  النبع 
الإســـبـــارطـــيّـــة تــعــبــيــراً كــافــيــا- لــيــس صـــدفـــة... 
وأعتقد أن تجاهل المستوى السلبي في نفسية 
الـــحـــزن ســلــبــيــا- ليس  الإنـــســـان -إذا اعــتــبــرنــا 
في  الإيجابي  للمستوى  تشويه  عملية  ســوى 
البشري الصحيح.  نفسيته، بل ربما لتكوينه 
فالمطلوب من الشاعر اليوم ألا يكون متحمّساً 

بقدر ما يكون صادقاً.
الإحـــاطـــة بـــديـــوان »الـــعـــودة مـــن الــنــبــع الــحــالــم« 
إحاطة  الجيوسي  الخضراء  سلمى  للشاعرة 
كثير  فهناك  متعذراً،  أمــراً  تكون  تكاد  كاملة 
من القضايا تطرح نفسها في البحث كقضايا 
أساسية، فمن حيث الأداء تطرح قضية الشعر 
رأيها  وللشاعرة سلمى   ،

ً
أولا نفسها  الحديث 

فـــي المــــوضــــوع والــــــذي عـــبـــرت عــنــه فـــي كثير 
لبحثه  مــجــال  لا  والـــذي  النقدية  مقالاتها  مــن 
هــنــا، ولــكــن الإشـــــارة إلـــى أن الــلــحــن الــشــعــري 
ــفــجــر« و»الــشــهــيــد  ــي »المــديــنــة وال

َ
فـــي قــصــيــدت

المــهــجــور« يعتبر أحــســن بــرهــان عــلــى كــفــاءة 
التعبيرية  وقــدرتــه  الموسيقية  الحديث  الشعر 
إدخال  أن  إشــارة ضرورية. كما  اللامحدودة، 
الـــنـــفـــس الـــشـــعـــبـــي خـــــال ســـيـــاق الـــقـــصـــيـــدة، 
والواضح في »منذرون« و»أذرع الكتان« يحتاج 
إلـــى مــقــال خـــاص يــبــرز اســتــيــعــاب الــشــاعــرة 
لــقــضــيــة الــشــعــر ولــقــضــايــا الـــنـــاس مــعــا، ففي 
تستعير  خــاصــة،  بــصــورة  القصيدتين  هاتين 
الــشــاعــرة كــلــمــات الأســـى مــن الـــشـــارع نفسه، 
وهي لا تقدم في المرتبة حزناً ملوناً بالبلاغة، 
ولكن حزناً نما خــال زمــن طويل فــي عظام 
الناس، وأصبحت له تقاليده وكلماته الخاصة.

ــبــدء فــي الــحــديــث عــن »الـــعـــودة مــن النبع  إن ال
الــحــالــم« مــن هــذه الــزوايــا ســوف يجرنا بعيداً 
ــك فـــنـــحـــن لــن  ــ ــ ــا إلــــيــــه، ورغـــــــم ذل ــدنـ ــا قـــصـ ــمـ عـ
المريعة-  -أو  الرائعة  بالحركة  أن نمر  نستطيع 
في قصيدة »تحت جناح حرب ذرية« من دون 
توقف، فالشاعرة تنقل اللحظة بحيوية عنيفة 
وقاسية، وهي تضع القارئ أمام دوامة الفناء 
المفاجئ وجهاً لوجه، وهذا العمل يقدم للشعر 

 جديداً.
ً
الحديث مؤهّلا

الرئيسي لشعر سلمى شيئاً  الخط  كــان  ولــو 
غير الـــذي أشــرنــا إلــيــه )الــرغــبــة فــي التضحية 
والحزن من أجلها( لو لم يكن هذا، لكان القلق 
الــقــرن،  الــشــاعــرة مــع كــل طليعة  الـــذي تعيشه 

ــبــحــث عـــن خــــاص مـــن هــــذا الــقــلــق،  ولـــكـــان ال
وطمأنينة لهذا الخوف... إلا أن هذا القلق -رغم 
كل شــيء- يشكل جانباً رئيسياً من جوانب 
شــاعــريــة سلمى،  عنها  تــصــدر  الــتــي  الخلفية 
وهــو مــوجــود بــصــورة واضــحــة فــي كثير من 

قصائد الديوان.
أمـــا الــشــيء الــجــديــر بـــالإشـــارة إلــيــه حـــول هــذا 
ــاعــــرة عــلــى  ــــشــ المــــوقــــف الـــقـــلـــق، فـــهـــو قــــــدرة ال
بــه من  والبحث  بــل،  بــبــراعــة...  للجميع  إلباسه 
وجــهــات نــظــر مختلفة وأحــيــانــا مــن وجــهــات 
التعبير-  لأنفسنا  أجــزنــا  -لــو  متناقضة  نظر 
وهــــــذا يـــبـــرز فــــي قــصــيــدتــي »أنــــــا والــــراهــــب« 
و»الصامدون«، أما في »بلا جــذور«، فالجميع 
 قلقه الخاص وطريقته في التعبير 

ّ
قلق. ولكل

عنه.
لــســوف نعترف مــرة أخـــرى بــأن الــحــديــث عن 
»العودة من النبع الحالم« من هذه الزوايا سوف 
قصدنا  ولقد  إليه،  قصدنا  عما  بعيداً  يجرنا 
ــة الـــديـــوان مــن خـــال الــهــزيــمــة التي  إلـــى دراســ
تحسّها صاحبته بوضوح وعنف. وقد يكون 
 
ً
النظر إلــى الــديــوان من هــذه الــزاويــة فقط عملا
ضيقاً لا مبرر له. بل وقد يكون ظلماً للديوان. 
ولكن إذا كان العمل الفني هو، وقبل كل شيء، 
تأثراً ذاتياً أو لا، فإن عمل الناقد غير المحترف 
هو فهم الديوان من ناحية تأثر ذاتي، أيضاً... 
بل إنّ خلع نفسه عن هذا التأثر من الصعوبة 
هذا  بعد  القضية  وصلت  ولقد  كبير،  بمكان 
كله إلى ما يلي: أن تكون معظم قصائد الديوان 
الناقد  الهزيمة.. وأن يكون  عن فلسطين وعن 
الهزيمة  ومـــن  مــن فلسطين  المــحــتــرف-  -غــيــر 
أيـــضـــا. فــهــل مـــن ســبــيــل إلـــى اخــتــيــار وسيلة 
أخرى لدراسة ديوان »العودة من النبع الحالم«؟ 
وقعتا  اللتين  الجملتين  فــي  الــديــوان  يتلخص 
في آخر القصة الإسبارطية: الإيمان بضرورة 
الــتــضــحــيــة.. والـــحـــزن مـــن أجــلــهــا.. والإنـــســـان 
الجدير بهاتين الحاستين مما هو النمط الذي 
الجيوسي:  الــخــضــراء  سلمى  الــشــاعــرة  تمثله 
ــه وقـــــدره مــعــا،  ــ ــــذي فــقــد أرضـ هـــو الإنـــســـان الـ
والـــذي جــرتــه المــركــبــة إلــى خــارجــهــا وصاحت 
في وجهه: أنت لاجئ! هو الإنسان الذي يدرك 
الكبيرة،  للتضحية  حــاجــة  فــي  هــو  كــم  تماماً 
الــذي تعلم كيف يحزن  الإنــســان  ولكنه أيضاً 
بعمق وبإنسانية، لذلك فهو حينما يقدم هذه 
التضحية، لا يفعل خلال نشوة لحظة حماس 
ــى الــكــف  ــ ســطــحــيــة، لــحــظــة حـــمـــاس تـــصـــل إلـ
يحس..  لتجعله  القلب  إلــى  لا  يصفق  لتجعله 
ه يقدم فداءه الكبير وهو يعرف تماماً أنه 

ّ
بل إن

سوف يحزن من أجله، وأن أعماقه الإنسانية 
ســـوف تــبــكــي بــنــفــس الــقــدر الــــذي ســتــفــرح به 

للنصر.
وهكذا فإن معنى التضحية يصل إلى مستوى 
يختلف تماماً عما عرفناه، يصل إلى مستوى 
الاقــتــنــاع الــوجــدانــي الــعــمــيــق الــجــديــر بإنسان 

يحمل عبء قضية الجيل: 
أنا أدري أنهم ماتوا »ليحيا الوطن«
وطن القتلى، وحقل الدم هذا الوطن

أنا أدري أنها »الحرية الحمراء« هذا الثمن
الرائع، المغموس بالآهات، هذا الثمن

أنـــا أدري! إنــمــا الــحــزن بــأعــمــاق فــــؤادي ليس 
يدري

أنا أبكي كل عين فقدت ضوء الحياة
كل روح سال من بين الشفاه! )1(

الــتــي تطفو فــوق المفهوم  إن المــعــانــي المــتــداولــة 
ما  بكل  هنا،  تقف عارية  للتضحية  الحقيقي 
أعماقها  عن  لتكشف  تتعرى،  أن  طاقتها  في 
الــخــاصــة، حــيــنــمــا نــنــشــد كـــل صــبــاح »نــمــوت 
ليحيا الوطن« نمر مرور العابر بالثمن العظيم 
ــيـــاة، ولـــكـــن »حــيــاة  الـــــذي تــســتــلــزمــه هــــذه الـــحـ
الــــوطــــن« هـــنـــا تــكــشــف عــــن نــفــســهــا بــقــســوة 
وعــظــمــة، وتـــأخـــذ مــكــانــهــا المـــائـــم فـــي الــجــرح 
الإنساني العميق، إنها تترجم الفهم الحقيقي 
الــحــزيــن،  الاقــتــنــاع  تــســتــلــزم  الــتــي  للتضحية، 

ولكن الضروري:

هكذا ماتوا.. ويمضي غيرهم نحو المصير
قدر محتومة رؤياه يا جيل العطاء! 
رعشة محمومة تجتاح قلبي وتثير

دمعة الحزن بعيني.. وومض الكبرياء.. )2(
الـــشـــاعـــرة سلمى  عــنــد  الــشــعــر  قــصــة  أن  إلا 
ليست هنا فحسب، بل قد تكون القصائد التي 
يحملها »العودة من النبع الحالم« مجرد جزء 
من القصة كلها. القصة التي بدأت منذ انزرع 
أول مسمار في جسد القضية، والتي لم تنتبه 
تصنيف شعر  أنّ  والحقيقة  ــيــوم.  ال هـــذا  إلـــى 
 وفي 

ً
 سهلا

ً
ليس عملا الزمن  سلمى بحسب 

 هــامــا، بــل إنــه لا يقل 
ً
نفس الــوقــت ليس عــمــا

صعوبة عن تقسيم القضية ذاتها إلى مراحل. 
إلا أن الشيء البارز في الموضوع أن الشاعرة 
نستطيع  وكفنانة  القضية،  في  كانت شاهدة 
ولو  الأساسية،  تجربتها  كانت  إنها  نقول  أن 
الــثــاثــة لملامح  حــاولــنــا الآن أن نضع الأســـس 
الشعر عندها، فنحن لا نقصد إلى أي تقسيم 
زمني أو موضوعي، ولكننا نقصد إلى إبراز 
ــودة في  هــــذه المـــامـــح الــتــي ربــمــا كــانــت مـــوجـ
القصيدة الواحدة وجنباً إلى جنب. فالشاعرة:

العاديين  الناس  مع  العادية  الحياة  عاشت   -1
في فلسطين قبل النكبة.

2- وعاشت سنوات الضمير المعذب والشعور 
المناضلون على  التي اصطلح  والفترة  بالذنب 

تسميتها بفترة العويل.
3- وعـــاشـــت فـــي لــحــظــات الانــبــعــاث الــجــديــدة 
التي وزعت في نفسيتها الشعور بالمسؤولية 

والرسالة.
وتكوّن -من كل هذا- الموقف الذي نستطيع أن 
ندرس شعر سلمى كله تحت خطه العريض، 
مــع معرفة  التضحية  تــقــديــم  نــســمــيــه:  والــــذي 
ولسوف  بها.  الجدير  الحقيقي  الحزن  مقدار 
يــبــقــى هـــذا الــخــط واضـــحـــا فـــي كـــل الــقــصــائــد 

بصورة لا تدعو إلى التحيّر.
ــإن نــظــريــة الــنــاقــد إدمـــونـــد ولــســون  وهـــكـــذا فــ
نظرية  عجيبة-  بصورة  -ولكن  هنا  مــوجــودة 
يــســمــيــهــا، وإذا  أن  أراد  الــقــوس والـــجـــرح كــمــا 
ــقــدرة عــلــى الــعــطــاء( سبّب  كـــان الــقــوس )أي ال
النكبة التي مرّت بها الشاعرة، فمن الغريب أن 
القوس  نفس  هو  الضعف(  )أي  الجرح  يكون 
-فلنقلها كما  أو  للنكبة،  نتاج  فالشاعرة  هــذا، 
تــريــدهــا هــي- نــتــاج للهزيمة. وهـــذه هــي نقطة 
ضعفها الأساسية، عقدتها النفسية الخاصة 
)الجرح في رأي نظرية ولسون( كونها تعيش 
تليق  التي  بالجدارة  الهزيمة  هــذه  جــدران  بين 
الجرح  هــذا  وأدّى  مــســؤول.  فــنــان  بحساسية 
ــقـــوس في  ــذات إلـــى أن يــكــون عــطــاؤهــا )الـ ــالـ بـ
نظرية ولسون( مجرّد نتاج لشعورها بالذنب، 

بالجرح، وبالمسؤولية.

 ،
ً
الــقــضــيــة متشابكة -وهــــي كــذلــك فــعــا تــبــدو 

وهــذا هو السبب في كون »العطاء والضعف« 
وجنباً  سلمى،  قصائد  معظم  في  موجودَين 

إلى جنب:
نحن من جيل اليتامى. نحن من جيل القلوب 

الضائعة.
أمنا قد كوّنتنا من جحيم الأمس، من لوعته.

من تباريح قرون هاجعة.
فإذا ما ولدتنا فوق جفن الفجر، في روعته، 

وتفتحنا وقد أعشى مآقينا السنا...
نحن لم نغتر.. لم نهتف هي الدنيا لنا..

حلوة، غراء، نشوى، رائعة..
بل عرفنا حظنا..

ورمينا العمر في ميعته
بين فكي الحياة الجائعة )3(
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ــبـــدو عــــاديــــا فــي  ــان يـ ــ ــــيء كـ الــــواقــــع أن كــــل شـ
تعيش على شفا  الــشــاعــرة  وكــانــت  فلسطين، 
-كالجميع-  جليّاً  ذلــك  تحس  أن  دون  الهزيمة 
 
ً
أنتجت عويلا اللطمة  أن  السبب في  وهــذا هو 
تجري  كانت  كيف  تصور  مجرد  تنظيماً،  لا 
إلــى  بــهــدوء وكــيــف هــي الآن بالنسبة  الــحــيــاة 
ويجعلها  الــصــورة  على  الظلال  يلقي  اللاجئ 

تبدو كئيبة باكية:
... وفريق يزرع الخيرات فيها، وفريق 

يقطف الخيرات والأزهار منها والأغاني
كان بعض منهم يحتال في جني ألمها..

... بقوى الإنسان.. كانوا بشراً كالآخرين
بشراً في ضعفهم، في عزمهم، في مبتغاهم

في أفانين الأماني.. وتباريح الحنين.. )4(
ألقاها  الــتــي  الــقــضــيــة  تلتقي  هـــذه  الأبـــيـــات  إن 
جورج أورول بسؤاله في قصته »1984«: »إننا 
نعرف كيف ولكنا لا نعرف لمــاذا؟« تلقي هذه 
»كانوا  وإنسانية:  أشد عنفاً  القضية بصورة 
يدفع للأسى،  بشراً كالآخرين..« وهــذا شــيء 
لــآخــريــن... إذن  ويــدفــع للسؤال نفسه: كــانــوا 
لماذا يتفردون بالمأساة، كل شيء كان يجري 
بطمأنينة، والشاعرة كانت ترى ذلك كل يوم، 

ولا تستطيع أن تنساه:
كـــم تـــواددنـــا صـــغـــاراً.. وتــســابــقــنــا مـــع النجم 

القريب...
ــراء فــــي المــــرج  ــخــــضــ ــ ــا فــــي الــــــــذرى ال ــ ــردنـ ــ وشـ

الخصيب
)لم ندرك كم كان خصيب(

وجزعنا لانفلات الشمس خلف المنحى
قبل أن نفرغ من أقوالنا

بضميري عبق من ورق التين الذي ظللنا..
كنت دنيا عنفوان... إلخ )5(

رنــة الأســى لا تــغــادر الــذكــرى، والأســـى هــذا لا 
يفتش عن كلمة من صفيح يقرع بها الأسماع 
ق الأكـــــف... بــل يــجــري فـــوق الــذكــريــات 

ّ
لتصف

الصغيرة والأشياء التي لا تنسى بكل بساطة 
ــه لا يــحــتــاج إلـــى عــمــلــيــة التفتيش  ــة. إنـ ــاديـ وعـ
 بــكــل أصالته 

ً
والافــتــعــال، لأنـــه مــوجــود أصـــا

ووضوحه وصدقه.
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وتــــحــــدث الـــهـــزيـــمـــة فــــجــــأة.. والــفــلــســطــيــنــيــون 
بأسمائهم  يستبدلون  الحدود  عبر  النازحون 
كلمة »لاجئين«، يبدو الحدث سريعاً وصاعقاً، 
وتعبر عنه الشاعرة بصورة سريعة وصاعقة 

كلما تعرضت له:
وسألت البر والبحر عليهم..

وشحوب الفجر والليل الحزين..
فهدتني مطفأة العين إليهم..

وبقايا العوسج المحمول من وديانهم
يوم خافوا الموت في أوطانهم

كي يعيشوا.. لاجئين.. )6(
ــتـــأزم، شــعــور  الــقــضــيــة هـــي قــضــيــة ضــمــيــر مـ

بالذنب، بالجرح، لذلك فالقسوة لا حد لها:
.. نحن هذا كله..

كلمة مبحوحة الجرس، نشاز جمعتنا:
»لاجئين«)7(

تجر سلمى  التي  الصدفة وحدها هي  أتكون 

كلمات  في  والتشرد  اللجوء  فكرة  تركيز  إلى 
ــلـــحـــظـــات الـــهـــزيـــمـــة  قـــلـــيـــلـــة كـــلـــمـــا تـــعـــرضـــت لـ
تفصيل  على  قــادرة  غير  تراها  أم  والضياع؟ 
- بصورة 

ً
هذه اللحظات التي تحسها هي -فعلا

سريعة وصاعقة:
آه ماذا؟ عازف عني شرود النظرات 

فارغ الصبر؟ ترى لست ابن عمي يا حسيب؟
قال لي دون اكتراث، وتوارى: »بل غريب« )8(

ــوقــــف لـــيـــس فـــقـــط مـــوقـــف مــفــاجــأة  ولـــكـــن المــ
وخـــــذلان، بــل شــعــور قــــاس، بــالــقــلــق والــتــمــزق 
والخسارة.. وفي أحيان كثيرة، شعور بالذنب، 
وكل هذا تعبر عنه الشاعرة بقسوة كأنما هي 

تدين الجيل كله:
 عراة..

ً
.. فالشفاه الصفر لا تلثم أطفالا

ولـــدوا دون جـــذور، أو غــد، مــن شــهــوة لا حب  
فيها.. )9(

الـــيـــأس لا حـــد لــــه.. هــكــذا كــانــت مــامــح فــتــرة 
الــعــويــل الــتــي أعــقــبــت الــتــشــرد مــبــاشــرة. كــون 
الإنـــســـان بــا جــــذور تــشــده إلـــى الأرض وبــا 
طموح يشده إلى المستقبل يجعله ضائعاً عن 

كل شيء. حتى عن مثله العليا:
وعلا صوت المنادي للصلاة..
قلب جدي غافل.. لن يسمعه
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ولكن الإنسان الذي يشعر بالذنب يشعر أيضاً 
بالمسؤولية.. وهكذا تصل الشاعرة إلى الإيمان 
التجرد من لحظات  أن تستطيع  بدورها دون 
الألم الأسود التي مرّت بشعبها. وهي حينما 
ترتفع بنفسها إلى مستوى الرائد إنما تفعل 
ذلك وهي على يقين بأن التضحية التي سوف 
هو  كما  بالحزن، وضــروريــة،  تقدمها جديرة 
ضــروري، لذلك فإن التضحية هذه تصل إلى 
مستوى إنساني رفيع وعميق ويحتوي على 

كل عناصر عافيته وأصالته:
فاذروا الورود البيض يا أبناءنا.. فوق الثرى...

فالأرض لا تحيا إذا لم يشرق الموت الأبيّ على 
الجباه.. )10(

وتبدو الرحلة الطويلة في الشوك ذات جدوى. 
الجروح لم تلتئم... ولكن الطريق يطلب المزيد:
سوف نعطي العيش أن أرهقنا صدراً رحيب

ونغني لبلاياه.. ونرعاه بإحساس وعين..
ونعري قلبنا السمح الخصيب..

لمدى تغرز في الأضلاع.. في العمر الرتيب
ليس هذا العيش عنا بالغريب..

قد صحونا.. لن يشع الحلم فينا مرتين!! )11(
النبع  »الــعــودة من  الــروح الأساسية لديوان  إن 
لذلك  الواعية..  المسؤولية  بهذه  تتميز  الحالم« 
تــصــف الــشــاعــرة المـــوت فــي قــصــيــدة الشهيد 
مرادها  نفهم  المعطر«  »الــســارق  بأنه  المهجور 
ــم تـــحـــس بـــالمـــســـؤولـــيـــة  ــ ــرف كـ ــ ــعـ ــ تــــمــــامــــا.. ونـ
الحزن  عنصر  فهم  يعتمد  واعــيــا..  إحساساً 
فــــي الــتــضــحــيــة وأهـــمـــيـــتـــهـــا كــــي تـــصـــل هـــذه 

التضحية إلى مفهومها الإنساني الحقيقي...
ذلك لأن: 

ــــوجــــود لـــم يــغــلــنــا.. وحــزنــنــا حــــزن مــعــافــى  »ال
وقرير..

وألف نجم شع في قرارة الضمير
يقول لي غداً: حزنت، إنما لك العزاء

ــــوف  ــهــــوى ســـقـــيـــتـــه وسـ ــ ــال بــ أنــــــت  ــك  ــيــ ــ أب زرع 
يأكلون…» )12(

شرت في مجلة »الآداب«، العدد رقم 6، 
ُ
ن

الأول من حزيران )يونيو( 1960

)1( مرثية الشهداء
)2( ملاثية الشهداء

)3( العودة من النبع الحالم
)4( مرثية الشهداء

)5( بلا جذور
)6، 7، 8، 9(: بلا جذور

)10( الورد والعقيق
)11( العودة من النبع الحالم

)12( وررورن

النبع الحالم... وحزن الهزيمة!

نعيد هنا نشر المقالة التي كتبها الأديب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني )1936 ـــ 1972( عن ديوان الجيوسي الأول »العودة من النبع 

الحالم« ونشرها في مجلة »الآداب« عام 1960 تحت عنوان »النبع الحالم... وحزن الهزيمة!«.
أدب يكتب من هناك

 الطمأنينة
ّ

أن نترجم لتحل

بــانــورامــا الأدب »الإســرائــيــلــي« الــذي 
ــلـــيـــون«  ــيـ لــــم يــتــفــق الـــنـــقـــاد، »الإســـرائـ
وغــيــر »الإســرائــيــلــيــن«، عــلــى تعريف 
لـــه بـــعـــد. وقــــد عــــرض هــــذا الأدب في 
دقيقة  وعــشــرون  خمس  مدتها  رحلة 
ــو والمـــــشـــــاهـــــدة الـــحـــيـــة فــي  ــديـ ــيـ ــفـ ــالـ بـ
ــعــــرض. »خـــمـــســـون عــامــا  ــارات المــ مــــســ
ـــــت 

َ
حـــــاوَل ــــي«  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ الأدب  مـــــن 

تــولــيــف مـــا لا يــأتــلــف لــتــغــيــيــر هــويــة 
الأدب »الإســرائــيــلــي« بــحــســب قــاعــدة 
ككيان  »الــدولــة  تريب  أبــراهــام  الناقد 
غير  ابها، 

َّ
لكت الهوية  تمنح  سياسي 

الذين  هم  »الإسرائيليين«  اب 
َّ
الكت إن 

ســيــمــنــحــون الـــدولـــة هــويــتــهــا«... هــذه 
أراد حيفر فحصها في  الــتــي  المــقــولــة 
مغامرته، إذ لن تكتمل شــذرة »الأدب 
بـــتـــعـــريـــف جـــديـــد  إلا  الإســــرائــــيــــلــــي« 
أراد  ــقـــد  لـ ــيــــن«.  ــلــ ــيــ ــرائــ »لـــهـــويـــة الإســ
أدب  الإســـرائـــيـــلـــي«  »الأدب   

ّ
إن الـــقـــول 

أداتي ساهم في بناء الهوية القومية 
»الإسرائيلية«، أي إنه تواصل حداثي 
للفكرة الصهيونية، ناهيك بمواجهة 
ــة الـــتـــي أودت  ــدولــ مـــوجـــة يـــهـــوديـــة الــ
الـــيـــوم، بــعــد أكــثــر مـــن ربــــع قــــرن على 
بـ »إسرائيلية« الأدب  الكتاب،  صــدور 

أطــلــقــت مــشــروع »بـــروتـــا« وهاجسها 
ثقافة  الــعــربــي  الــغــنــى  تنقل  أن  الأول 
وأدبــــــا وهـــويـــة إلــــى الـــعـــالـــم الــغــربــي. 
ــزل  ــغــ تــ أن  مـــــــن  المـــــــــشـــــــــروع  ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكّـ ــ مـ
مئات  تضم  نــجــاة  شبكة  ارتها 

ّ
بصن

ــيـــن المــهــتــمــن  ــمـ ــاديـ المــتــرجــمــن والأكـ
بــالأدب والثقافة العربية. عبر عملها 
السنين،  اللسانين وعبر  الـــدؤوب بين 
لا  مقالات وكتباً  تنجز  أن  استطاعت 

تحصى ارتقت لتكون مرجعاً أساسياً 
الـــطـــاب وبـــاحـــثـــي الأدب في  لمـــايـــن 
 »بــروتــا« 

ّ
الــعــالــم. وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــل بــيــتــهــا، إلا  ــ عــــاش مــعــهــا حــتــى داخـ
ــه لم يكن المحطة الأخــيــرة. »بروتا« 

ّ
أن

ترجم ولكنه لم يغيّر الصورة وحده، 
ــة الــشــرق  فــألــحــقــتــه بـــمـــشـــروع »رابــــطــ
ــيــــأس  والـــــــغـــــــرب« لـــتـــكـــســـر صـــــــــورة الــ

العربي وانعدام الهوية والتشرذم.
ــــذي تــركــتــه  عــنــدمــا أفـــكـــر فـــي الإرث الـ
ــوم، لا يـــســـعـــنـــي إلا  ــ ــيــ ــ ــ ال الـــجـــيـــوســـي 
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الــراحــل  كــان  التسعينيات،  مطلع  فــي 
عــبــد الــلــطــيــف الـــبـــرغـــوثـــي، أســتــاذنــا 
ــقـــائـــل مــن  الـ فــــي الأدب والـــلـــغـــة، مــــن 
الوطنية في الأكاديميا  الحركة  أبناء 
الفلسطينية الذين لم يرق لهم انتقال 
منظمة  من  والتعليم  الثقافة  ي« 

َّ
»ملف

إلـــى السلطة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــتــحــريــر 
المــرارة  تملؤه  رائياً  كان  الفلسطينية. 
السلطة  فــي  المنظمة  مــن تبعات غــرق 
وما سيليه من واقع كابوسي، نشهد 
مــســتــوى  عـــلـــى  الآن،  فـــصـــولـــه  أحـــلـــك 
الــجــمــاعــة الــوطــنــيــة. وقــــد أورثـــــه ذلــك 
عــداوة كبار الأكاديميين الذين عادوا 
إلى الوطن للتقاعد بعدما أدّوا دوراً لا 
التسوية  المديح في تسويق  يستحق 
 عن 

ّ
والمــشــاركــة فــيــهــا. ولــكــنــه لــم يــكــف

الإشـــــــادة بـــالمـــشـــاريـــع الـــفـــرديـــة بــرســم 
المــجــمــوع، وبــخــاصــة إن كــانــت خــارج 
زبد هذا الغرق الشامل، لا خارجة منه. 
ــراء  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــى الـ ــمــ ــلــ كـــــــــان مـــــــشـــــــروع ســ
ــة  ــغـ ــلـ ــلــــتــــرجــــمــــة مــــــن الـ الــــجــــيــــوســــي لــ
 The Project of( ــا«  ــروتــ »بــ الــعــربــيــة 
 )Translation from Arabic-PROTA
موضوع افتتان له ولنا. فهو مشروع 
ــق فـــي كــنــف واحـــــدة من 

َّ
طـــمـــوح، تــخــل

أعـــرق الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة )جامعة 
ــــي نـــــيـــــويـــــورك(، ونـــتـــج  كـــولـــومـــبـــيـــا فـ
مـــنـــه خـــــال عـــقـــد ونـــصـــف الـــعـــقـــد مــن 
ــــوع فــي  ــوقـ ــ الــــزمــــن مــــا يـــشـــي بــــعــــدم الـ
ــة فــي  ــمــ ــتــــرجــ ــيــــدة ســــيــــاســــات الــ مــــصــ
المراكز الاستعمارية لثقافة الهوامش 
المــســتــعــمَــريّــة فـــي الـــجـــنـــوب الــعــالمــي، 
وبــخــاصــة الإفــــات مــن مـــرض ســدانــة 
ل لمن يمتلك  بوابة الترجمة التي يخيَّ
، بـــأنـــه صـــار 

ً
ــــد مــفــاتــيــحــهــا، عــــــــادة أحـ

»يــحــيــي« مــن يختاره  نــمــروداً ثقافياً 
و»يميت« من يستثنيه. 

انــتــقــل افــتــتــان أســتــاذنــا لــنــا، وصــرنــا 
نـــتـــتـــبـــع أعــــــمــــــال ســــلــــمــــى، ونـــــصـــــدّق 
مــفــاتــيــحــهــا، حــتــى لا نــخــلــط الـــــزوان 
بــالــحــنــطــة. كــنــت ســعــيــداً بــاقــتــنــاء ما 
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الخضراء  أبـــداً« )سلمى   
ّ

يــضــل »الإبــــداع لا 
الجيوسي(

فــي فــتــوّتــي، اعــتــدت أن أســمــع جدتي 
تقول: كل إنسان بلسان. كان وقتها لي 
لسان واحد فقط: لسان لغتي الضاد. 
ــقـــدرة العجيبة  فــلــم أفـــهـــم، لـــم أفــهــم الـ
الثقيلة  بأحرفه  الناطق  اللسان  لهذا 
، إلى 

ً
والــغــريــبــة أن يحمل عــالمــا كــامــا

أن ملكت لساناً آخر. لسنوات عديدة، 
ــة الأســـــــد فــي  ــلـــت الألــــســــنــــة حـــصـ ــتـ احـ
قلبي، تسحب بي تارة تجاه التواصل 
الــيــومــي، وطـــوراً تــجــاه الأدب. لــم أكن 
ي كنت في طريقي إلى الشعر. 

ّ
أعي أن

فـــي الــشــعــر، فــهــمــت قــلــب الــلــغــة الـــذي 
ندخل إليها من لسان حالها. وهناك 
الجيوسي.  الخضراء  التقيت بسلمى 
امــرأة  إليها:  ــي كتاب تعرفت 

َ
بــن دفــت

نحيلة، بنظارات مثلي وصوت رقيق 
وقلب عصفور قلق.

الألـــســـن، ومــشــت  مـــا وراء  رأت  امـــــرأة 
بخطى ثابتة لتجسّر القلق. 

الجيوسي  الخضراء  علاقتي بسلمى 
لـــم تــكــن يــومــا شــخــصــيــة. كــنــت أتــابــع 
أعــمــالــهــا أولًا كـــقـــارئـــة وثــــم كــبــاحــثــة 
بشعاع  متمسكة  كمترجمة  وبعدها 
ضوء من منارتها التي تشع في عالم 

لصالح يهوديته.
فــي المــعــرض نفسه، شــاركــت دار نشر 
من  الجليل«  »مكتبة  وحــيــدة،  عربية 
شمال فلسطين المحتلة، عثرت لديها 
»موسوعة  مــن  العربية  الطبعة  على 
الأدب الفلسطيني المعاصر« الصادرة 
قبل عام واحد عن »المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر« في بيروت. كانت 
هـــنـــاك«  »أدب  بــــن  فــــادحــــة  ــة  ــارقــ ــفــ المــ
الصهيوني الــذي رصــدت لــه كــل هذه 
الإمــكــانــات مــن الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا 
هــنــا«  و»أدب  ــا«،  ــنــ هــ »أدب  لــيــصــيــر 
الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي لـــم يـــرصـــد لـــه إلا 
جـــهـــد ســلــمــى الـــخـــضـــراء الــجــيــوســي 
ليصير »أدب هنا« القادم »من هناك«. 
المقارنة  العبث  من  سيكون  بالتأكيد 
بـــن الــعــمــلــن عــلــى مــســتــوى حــضــور 
المقارنة  لكن  غيابها،  أو  الهوية  أزمــة 
على مستوى الشكل واجبة: بين فكرة 
صهيونية حققت وجــودهــا، ووجــود 
فكرته  تــحــقــيــق  عـــن  عــجــز  فلسطيني 
عــلــى  ســعــيــد  لإدوارد  ــــذار  ــتـ ــ الاعـ ــــع  )مـ
ــيِّ مــقــولــتــه الــشــهــيــرة فـــي »الــقــضــيــة  لــ
الفلسطينية«(. خلال دراساتي العليا 
ــا مــــن انــــخــــراط فــــي الــحــقــل  ــا تـــاهـ ــ ومـ
تشكيل  الفلسطيني، حاولت  الثقافي 
معرفة تمكّنني لا من فهم هذه المفارقة، 
بـــل مـــن تــفــســيــر اســـتـــمـــرارهـــا. وخـــال 
ــاتـــي الــعــلــيــا، كــذلــك، تخصصت  دراسـ
فــي حسين الــبــرغــوثــي، وتــعــرفــت على 

أندريه ريمون وليوناردو شيرالي. 
ــام 2006،  فـــي فـــتـــرة مـــتـــأخـــرة، بــعــد عــ
كانت لي فرصة لقاء سلمى الخضراء 
الــجــيــوســي شخصياً لمـــرات مــعــدودة، 
ــبـــر ابــنــتــهــا  ــلــــه وعـــــمـــــان، عـ الــ فــــي رام 
الــصــديــقــة مــي جــيــوســي وعــبــر »بيت 
أثراً  الــذي صــار  الفلسطيني«،  الشعر 
بـــعـــد عـــــن. كــــانــــت فــــي صـــــدد إصـــــدار 
الفلسطيني،  موسوعة جديدة للأدب 
»الجيل  مــن  عــديــدة  وطلبت نصوصاً 
ــأخــــوذة بـ  الـــجـــديـــد«، لــكــنــهــا كـــانـــت مــ
البرغوثي  لحسين  الأزرق«  »الــضــوء 
)الذي كنت ترجمته للإنكليزية خلال 

ــف مـــطـــوّلًا عــنــد أداتـــهـــا الأقـــوى: 
ّ
الــتــوق

كأنها  والهوية  الكلمة  بنقل  حت 
ّ
تسل

ــرّاء وبـــاحـــثـــن »أن ننقل  ــ قــ لــنــا  تـــقـــول 
نــردم  أن  خشباً يبني جسراً خير مــن 
الهوة بقش يتطاير«. كأن هذا الجسر 
طمأنينة يعبر بنا من لغة إلى أخرى. 
هـــنـــا نــجــحــت ســلــمــى الــــخــــضــــراء فــي 
اعتمدت  ولسانين:  عالمين  بين  الجمع 
عــلــى الــجــمــعــي الـــعـــام. كـــان الــقــلــق من 
انــــعــــدام الــــرؤيــــة، فــشــمــلــت بــصــيــرتــهــا 
ــكــــل. ربـــمـــا تـــكـــون الأنـــطـــولـــوجـــيـــات  الــ
ما  أغنى  عليها  عملت  التي  المختلفة 
نملك لأنها جمعت بحكمة نقطة ماء 
ــكـــذا تمكنت  مـــن كـــل بــحــر عـــربـــي، وهـ
سلمى مــن أن تــكــون الأقـــرب فــي وقت 
نشر هذه الأعمال إلى القراء الأجانب 
وكان بعض من موسوعاتها: »الشعر 
العربي الحديث« )1987( و»موسوعة 
عاصِر«، و»أدب 

ُ
الم الفلسطيني  الشعر 

الجزيرة العربية« )1988(، و»نصوص 
 .)2003( قــصــيــرة«  عــربــيــة  مــســرحــيــة 
ه 

ّ
كل الــعــربــي  الــوطــن  تجمع  أن  انتقت 

لا أن تفرق. انتقت بمهارة عازف ناي 
أن تشمل كامل الأساليب الأدبية، فلم 
تــغــفــل. هــــذه مـــهـــارة ســلــمــى: ألا تــرى 
تقف  فلم  بطريقتها،  فتشقه  الطريق 
انتقائية،  أعمال  بضعة  على  المسيرة 

بل وصلت إلى أكثر من 60 كتاباً! 

أمـــكـــن مـــن أعــمــالــهــا، لــكــنــنــي اعــتــبــرت 
الأدب  ــيــــا  »أنــــطــــولــــوجــ ــا  ــهـ ــتـ مـــوســـوعـ
 )1992( ــر  ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ المــ ــلــــســــطــــيــــنــــي  ــفــ الــ
اكتشاف  أمــا  فــريــداً.  كنزاً  بالإنكليزية 
أنه صدر بالعربية بعنوان »موسوعة 
 ،)1997( المعاصر«  الفلسطيني  الأدب 
ــــاص يــغــوي  ــيــــاق خــ ــان فــــي ســ ــ ــقـــد كــ فـ
ز منها. لقد كان عام  بالمقارنة ويتحرَّ
الخمسين  الــذكــرى  إحــيــاء  عـــام   ،1998
ــا، لــكــنــه  ــيــ لــلــنــكــبــة فــلــســطــيــنــيــا وعــــربــ
كـــان كــذلــك عـــام احــتــفــال المستوطنين 
ـــ »اســـتـــقـــال«  ــ ــالــــذكــــرى الـــخـــمـــســـن ل بــ
ــك الـــعـــام فــعــالــيــات  دولـــتـــهـــم. شــهــد ذلــ
ــة غـــيـــر مــســبــوقــة،  ــيـ ــمـ ــاديـ ثــقــافــيــة وأكـ
ارتـــجـــل الــفــلــســطــيــنــيــون مــعــظــمــهــا »ع 
»قـــول من  القليل منها  فيما  المــطــرح« 

تحته عمل«. 
حـــيـــنـــهـــا، قـــــــرأت إعــــانــــا عــــن مــعــرض 
كـــتـــاب عـــالمـــي يــنــظــمــه الــصــهــايــنــة في 
]الغربية[  الــقــدس  فــي  الأمـــة«  »مباني 
ــلــــة. هــــنــــاك أذهــــلــــنــــي مــــشــــروع  ــتــ المــــحــ
الـــعـــبـــري  الأدب  ــــول  حــ ــنـــي  فـ مــــعــــرض 
أقـــيـــم فـــي المــــعــــرض، وكــتــبــت عــنــه في 
ــن مــنــاســبــة. فــعــلــى مـــــدار عــام  أكـــثـــر مـ
ــتــــاذ  ــفــــر، أســ ــيــ ــــان حــ ــنـ ــ ــمــــل حـ ــــل عــ ــامـ ــ كـ
الأدب فـــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة )الــــذي 
»متضامناً  البعض  بمقاييس  يعتبر 
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن«(، عـــلـــى تــحــقــيــق 
حــلــم زئــيــف بــيــرجــر )مــديــر المــعــرض( 
وتــــفــــســــيــــره عــــبــــر تـــشـــكـــيـــل حــــداثــــي 
من خلال  »الإسرائيلي«  الأدب  لهوية 
النتاج  لشتات  قسرية  إدمـــاج  عملية 
الأرابــيــســكــي.  »الإســرائــيــلــي«  الثقافي 
وقــــد خــــرج حــيــفــر بـــبـــانـــورامـــا نــقــديــة 
مــــتــــوتــــرة حــــررتــــهــــا حــــمــــوتــــال تــســيــر 
وصممها عدي شتيرن لدار »يديعوت 
ــتـــي تــمــكــنــت مــــن نــشــر  أحـــــرونـــــوت« الـ
كــتــاب بــعــنــوان: »أدب يُكتب مــن هنا« 
 )1999 )21 حــزيــران  الثاني  اليوم  في 
مـــن المـــعـــرض الــــذي صــمــمــه مــولــي بن 
ساسون وأوري ريشف وأنتجه أوري 

بلوتشر.
هــو  هــــنــــا«  مـــــن  ــتـــب  ــكـ يـ »أدب  كــــتــــاب 

الــضــوضــاء. بــدأت رحلتي مع  أغرقته 
»الاتـــجـــاهـــات والـــحـــركـــات فـــي الــشــعــر 
الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث«، أشـــهـــر أعــمــالــهــا 
ــــي المـــشـــهـــد الأدبــــــي  وأكــــثــــرهــــا أثـــــــراً فـ
والـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي مــحــلــيــا ودولـــيـــا. 
كنت أتساءل وأنــا أقــرأ ما الــذي يدفع 
ــيـــدة لـــتـــكـــرّس حـــيـــاتـــهـــا لــتــنــقــض  بـــسـ
وتفكك وتترجم الأدب العربي؟ وجدت 
أجوبتي في ثنايا أعمالها: العصفور 

القلق ما زال ينبض حياً. 
عـــنـــدمـــا أتــــأمــــل فــــي ســــيــــرة حــيــاتــهــا، 
لا أخـــــفـــــي بــــــــأن أســــتــــحــــضــــر الـــبـــيـــئـــة 
الــتــي أفــضــت بــكــل هـــذا الــقــلــق إلـــى أن 
يــطــفــو عـــلـــى الـــســـطـــح. الــســبــعــيــنــيــات 
ــنـــوات تعج  والــثــمــانــيــنــيــات كـــانـــت سـ
والاجتماعية  السياسية  بالتغيرات 
الـــــتـــــي عــــصــــفــــت بــــالــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، 
ــــد ســـلـــمـــى  ــلـ ــ ــلــــســــطــــن بـ ــا فــ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
انتفاضات وحــروب  بــن  مــا  الحبيب. 
أهــلــيــة وحـــركـــات تـــحـــاول أن تــتــحــرّر، 
ت، 

ّ
قوبلت الشعوب العربية، أينما حل

بتشويه قاتم للصورة العربية: ظلام 
وخـــوف ورائـــحـــة دخـــان نــفــط يحترق 
ـــطـــحـــن تـــحـــت رحـــــى الـــحـــرب. 

ُ
ومــــــدن ت

فماذا فعلت سلمى الخضراء القاطنة 
داهمها هذا  آنــذاك عندما  أميركا  في 
القلق؟ حملت الأداة الأكثر أثراً: عادت 

إلى الكلمة وبدأت مسيرة الترجمة. 

ت على نشر  دراستي للدكتوراه(، وألحَّ
الـــجـــزء الأول مــنــه فـــي الأنــطــولــوجــيــا 
الجديدة، التي لا زلت أجهل مصيرها. 
أنها ذكــرت، ومن  أكثر  لكن ما لفتني 
ــبــــدو بــا  ــتــــي تــ ضـــمـــن مـــشـــاريـــعـــهـــا الــ
نهاية، كتاباً حول »صقلية العربية«، 
وأنها تشعر بتأنيب ضمير لا ينقطع 
لتأخر هذا الكتاب عن الصدور بسبب 
عـــدم إيــجــادهــا مــصــادر حـــول الفصل 
ق بالموسيقى والغناء. وصلتها، 

ّ
المتعل

ــلـــي  ــقـ فــــــي حــــيــــنــــه، بــــالــــصــــديــــق الـــصـ
ــاردو  ــونــ ــيــ ــلـــــن، لــ ــ ــــروكـ ــود فـــــي بـ ــ ــولــ ــ المــ
شــيــرالــي، والـــذي ألــف كتاباً هــامــا في 
الموضوع، والذي أوصلها بزميل آخر 
الصقلية.  المــوســيــقــى  فــي  متخصص 
البالغة  أذهلتني في حينه سعادتها 
بالكشف المعرفي الذي حظيت به مما 
تلقته من مواد غطت نواقص بحثها 
الفريد الذي أعتقد أنه صار موسوعة 
»المسلمون في صقلية« في عام 2015. 
لا أحــــســــن الــــكــــتــــابــــة عـــــن الــــراحــــلــــن، 
ــه إن ســلــمــى  ــ ــولـ ــ ــدر قـ ــ ــجـ ــ ــا يـ ــ ــن مــ ــ ــكـ ــ ولـ
الــجــيــوســي لــم تمكث هنا،  الــخــضــراء 
أنــهــا كتبت  فــي فلسطين، كــثــيــراً، غير 
الــكــثــيــر، وتــرجــمــت الــكــثــيــر، عــن الأدب 
المكتوب من هناك عن هنا، ومــن هنا 
عــن هــنــا. ولا يـــزال مشروعها الــفــردي 
ــمــــوع. لا تــحــتــاج  ــجــ ــا بــــرســــم المــ ــمـ ــائـ قـ
الآن  منا  الجيوسي  الخضراء  سلمى 
شــيــئــا. لا تــحــتــاج بــاســمــهــا: لا جــائــزة 
س الــــعــــدم، ولا شــــارعــــا بــاتــجــاه  تــــكــــرِّ
ــي تــنــظــيــم  ــ واحــــــــد تـــفـــشـــل الـــبـــلـــديـــة فـ
افتتاحه، ولا فعالية فرجوية يلوثها 
الرسميّون باللغو، ولا بيان استذكار 
تــقــتــلــنــا بــاغــتــه فـــي ذكـــــرى رحــيــلــهــا، 
أخــرى  مؤسسة  تحتاج  لا  وبالتأكيد 
ثقافتنا  مقبرة  فــي  الــفــرجــة  لتكريس 
السعيدة. ولكننا نحتاج منها الكثير 
قبل رحيلها... نحتاجه،  الــذي وهبته 
لم  ما  وإتــمــام  لقراءته،  ونحتاج وقتاً 
ينجز منه بصمت، تماماً كما فعلت، 

ورحلت.
* شاعر وناقد من القدس

ــذا الــقــلــق عــظــيــمــا يـــا ســلــمــى؟  ــان هــ ــ أكـ
يــبــدو أنـــه كـــان كــافــيــا، فــأتــت الكلمات 
لـــتـــواســـي. الــتــرجــمــة فــعــل طــمــأنــيــنــة، 
كانت  إن  كــاشــفــة.  الترجمة  لمـــاذا؟ لأن 
الـــكـــتـــابـــة تـــعـــريـــة لــــلــــروح، فــالــتــرجــمــة 
تــحــمــل مــصــبــاحــا وتــضــيء عــلــى هــذه 
ــد، قضت  ــلـ الـــــــروح. بــعــتــب وتـــعـــب وجـ
ــيــــد تـــأكـــيـــد  ــــعــ

ُ
ــت ــلــــمــــى الـــــســـــنـــــوات لــ ســ

! ما يميز 
ّ

ذاتــهــا: الإبـــداع حقاً لا يضل
تــقــف عــاجــزة وراء  لــم  ــهــا 

ّ
أن تجربتها 

الــكــلــمــة، تــخــتــبــئ بـــن الألــســنــة ووراء 
الــســطــور. كــانــت نشطة ونــاشــطــة في 
أثــر لن  شتى السبل واستطاعت تــرك 
يــــزول أبــــداً. اتــخــذت مــن الــقــلــق ضيفاً 
إلـــى بحر  فــيــه بشغف لا ينفد  عــبــرت 
الــطــمــأنــيــنــة، مــنــحــت لــنــفــســهــا مهمة 
ــة: أبــدعــنــا  ــادمـ ــقـ ــيــــال الـ لــتــكــمــلــهــا الأجــ
ونبدع عربياً، فليرَ العالم ويسمعنا. 

خــســارتــنــا جــلــيــلــة، تبكي أســــوار عكا 
ها مقدسات القدس علماً 

ّ
ابنتها وتزف

ــن المـــحـــيـــط إلـــى  ــلـــوب مــ ــقـ وتــكــتــبــهــا الـ
الخليج صرحاً، لكن سلمى لن تذهب 
 كــرمــهــا وعــطــاءهــا 

ّ
بــعــيــداً، فــجــلــي أن

الكتب،   بــن ســطــور 
ً
لــنــا حــيــة يبقيها 

ها باقية، كما أسهمت 
ّ
مطمئنين إلى أن

ــا كــتــبــتــه  ــاء كــــل مــ ــقــ هــــي أيـــضـــا فــــي إبــ
ونقدته وترجمته حياً ما دمنا نقرأ. 

* شاعرة ومترجمة فلسطينية

ت حقبتا السبعينيات 
ّ

عج

والثمانينيات بالتغيرات السياسية 

والاجتماعية التي عصفت 

بفلسطين بلد سلمى الحبيب

سلمى الخضراء الجيوسي ارتــحلت إلى »النبع الحالم«ملف
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 دول الخلافة
ّ

أنطوان ضومط: المسيحيون العرب في ظل
ّ
»كواليتي لاند«: ديستوبيا ممتعة عن الذكاء الاصطناعي

منذر حلوم ملاحقاً »فرسان الحرية« في الثقافة الروسية

روايةتاريخ

توثيق

الــذي يعيش في »كواليتي لاند«  العمل« 
أي »أفــضــل الــعــوالــم المــمــكــنــة« كــمــا يقول 
ليبينيز، ولــكــنــه لا  المــتــفــائــل  الــفــيــلــســوف 
 شيئاً يسير 

ّ
يشعر بالسّعادة، ويعتقد أن

على غير ما يُرام: إذا كان النظام مثالياً، 
فــلــمــاذا هــنــاك روبـــوتـــات قــتــالــيــة مصابة 
الآلات  لمــاذا  الصدمة؟  بعد  ما  باضطراب 
أصــبــحــت أكـــثـــر إنــســانــيــة والـــبـــشـــر أكــثــر 
حياة  تخضع  الحقيقة،  فــي  ميكانيكية؟ 
الأفـــــــراد فـــي »كـــوالـــيـــتـــي لانـــــد« لـــإشـــراف 
الكامل من قبل الخوارزميات التي تعرف 
م له المنتجات  قدِّ

ُ
كل شيء عن المواطن، فت

من  الشخصي  لملفه  وفــقــا  تناسبه  الــتــي 
بــواســطــة  لــه  ــمــهــا 

ِّ
ــســل

ُ
وت يطلبها  أن  دون 

حدد له الطعام الذي 
ُ
طائرة »درون«. كما ت

يــجــب أن يــتــنــاولــه والــشــريــك الـــذي يجب 
أن يـــواعـــده، وتــســتــطــيــع أن تــجــعــلــه يــرى 
الــورديّ بفضل العدسات  الحياة باللون 
باختصار،  بالشبكة.  المتصلة  الــاصــقــة 
باستثناء  للجميع  الأحــــام  أرض  إنــهــا 
عديمي الفائدة الذين يُعتبر بيتر واحداً 

منهم.
»كواليتي   

ّ
الــفــائــدة؟ لأن عــديــم  بيتر  لمـــاذا 

يــتــم  الـــنـــوعـــيـــة حـــيـــث  لانــــــــد« هـــــي أرض 
مختلفة  مستويات  إلــى  البشر  تصنيف 
مثل:  يملكونها  متنوعة  لرساميل  وفــقــا 
ــــل،  ــــدخـ ــالــــة الـــصـــحـــيـــة، والمــــهــــنــــة، والـ الــــحــ
والتفكير  الجينات،  ونوعية  والأصــدقــاء، 
ــمــا اقــتــرب 

ّ
عــــابــــة... كــل الـــنـــقـــديّ، وروح الــــدُّ

مستوى الشخص من 100، تتم معاملته 
ــى مستواه عن 

ّ
أمــا إذا تــدن بشكل أفــضــل. 

ــف 
ّ
ــدة. بــيــتــر مُــصــن ــائـ ــفـ 10، فــهــو عـــديـــم الـ

ـــه مهمش لا 
ّ
فــي المــســتــوى الــتــاســع، أي إن

التعايش  بطلنا  يــحــاول  احــتــســابــه.  ــم 
ّ
يــت

الكيل سيطفح بين يديه   
ّ
الــواقــع، لكن مع 

ى منتجاً  لا يرغب به، عبارة 
ّ
عندما يتلق

عن دلفين زهري هــزاز، فيقرر إعادته إلى 
 The shop المتجر الإلكتروني 

ّ
الشركة. لكن

فخيار  الاسترجاع،  عملية  تماماً  يرفض 
الــرفــض غير مــوجــود أســاســا فــي شــروط 
الشهير هو: »نحن  المتجر  البيع، وشعار 
نعرف ماذا تريد«. هنا يقرر بيتر أن يقود 
ثـــورة دونــكــيــشــوتــيــة فيها شـــيء مــن قــوة 

ضــحــيــة لمـــحـــاولات الــســلــطــة تــرغــيــبــهــم أو 
يختلف  ولـــم  ــــام.  الإسـ لــدخــول  ترهيبهم 
والمملوكي،  الفاطمي  العهدين  فــي  الأمـــر 
ــب الــزمــنــي 

ّ
ولا ســيــمــا الأخـــيـــر لــجــهــة تــغــل

عــلــى الــديــنــي وتهميش الــديــنــي وإفــراغــه 
من أي مضمون قد يكون محرّكاً لتطوير 
المــجــتــمــع والــســيــاســات، بــل أيــضــا إرهـــاق 
المماليك للمسلمين أنفسهم بالانتهاكات، 

فكيف بغير المسلمين؟
في الفصل الثاني، يعرض الباحث بداية 
المــســيــحــيــة فـــي المـــشـــرق الــعــربــي بــــدءاً من 
العام سبعين للميلاد، ومن ثم انتشارها 
ــاذرة  ــنــ ــع المــ ــام مــ ــشــ ــــراق وبــــــاد الــ ــعـ ــ ــي الـ فــ
جنوب  في  الحيرة  وتحول  والغساسنة، 
العراق إلى مركز ديني مسيحي مهمّ أطل 
القرن  بــدايــة  منذ  العربية  الــجــزيــرة  على 
الخامس. وفي اليمن كان انتشار المسيحية 
بعدما عانى مسيحيو  الثالث  الــقــرن  مــع 
فلسطين مــن الاضــطــهــاد الــرومــانــي، كما 
ــلـــب مـــســـيـــحـــيّـــو الـــحـــبـــشـــة لــلــعــمــل  ـــجـ

ُ
ــت اسـ

اليمن والــجــزيــرة. حتى يثرب  فــي  كرقيق 
)المـــديـــنـــة المــــنــــورة( نــفــســهــا كــــان فــيــهــا مع 
ــــام، أســقــف وثــــاث كنائس  بـــدايـــات الإسـ
على ما يــروي المــؤرخــون. كذلك، انتشرت 
المسيحية في مصر مع بدايات المسيحية 
رغـــم الاضــطــهــاد الــرومــانــي، بــل كـــان عــدد 
فيها  الحادي عشر  القرن  في  المسيحيين 
 
ّ
أن ضومط  ويكتب  المسلمين.  عــدد  يفوق 
عــامــلــوا المسيحيين  المــســلــمــن  الــفــاتــحــن 
الفترات  في مصر بالحسنى، خلا بعض 
لكنه  والــفــاطــمــيــة.  العباسية  المــرحــلــة  فــي 
يــاحــظ أنـــه كــلــمــا انــتــصــر المــســلــمــون في 
المسيحيين  كانوا يتشددون ضد  معركة، 
ــاراً بــــفــــائــــض الـــــقـــــوة المــســتــجــد  ــعــ ــشــ ــتــ اســ
عـــنـــدهـــم. كــــذلــــك، يـــاحـــظ أن المــســيــحــيــن 
ــدن الإســامــيــة في  عــمــومــا عـــاشـــوا فـــي المــ
أحـــيـــاء خــاصــة بــهــم تــخــوفــا مـــن تــعــديــات 

من أجــل الحرية، ما جعل كتابه بفصوله 
الــخــمــســة وعــنــاويــنــهــا الــفــرعــيــة المــثــيــرة، 
مرجعاً لمــن ينوي المــزيــد مــن الاطـــاع على 

الأدب الروسي في تلك الحقبة.  
لت 

ّ
ــة الــروســيــة مث ــروايـ  الـ

ّ
يــقــول حــلــوم إن

ــا لـــلـــبـــحـــث الـــفـــلـــســـفـــي  ــ ــ ــزيـ ــ ــ انــــعــــكــــاســــا رمـ
ــتـــأمـــات الــفــلــســفــيــة فــي  ــالـ والأوروبــــــــــــي. فـ
ــمــــال تـــولـــســـتـــوي ودســتــويــفــســكــي عن  أعــ
الــشــخــصــيــة وأهــــــداف حــيــاتــهــا، تــفــوق ما 
ــال الــفــلــســفــيــة الـــروســـيـــة.  ــمــ قـــامـــت بـــه الأعــ
ـــاب الـــكـــبـــار فـــي إبـــداعـــاتـــهـــم، 

ّ
حـــــاول »الـــكـــت

استجلاء ســر الإنــســان وكيف يكون حين 
يجد نفسه عند مفترق الطرق بين الخير 
والشر في المفهوم السائد عنهما، والحياة 
والمـــــــوت، والـــحـــريـــة والـــــضـــــرورة، ومــــن ثم 
 »كثيراً 

ّ
أن يــرى  الإرادة والمــســؤولــيــة«. وإذ 

ــقــرّ 
ُ
مـــن الأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــســيــاســيــة لا ت

بالغنى الـــذي يكمن فــي الاخــتــاف«، فإنه 
يــؤكــد عــلــى أهــمــيــة الــشــخــصــيــة فـــي كْــســر 
الخلق والإبــــداع، وصناعة  السكون، وفــي 
الــتــاريــخ والــحــضــارات، الأمـــر الـــذي لــم يره 
ستالين »حين زجّ كل المختلفين والمتميزين 
المتمايزين الذين يمكن لهؤلاء أن يروا ما 
لم تــراه الأيديولوجيا«.يذكر أن أعمق من 
عالج هذه الظاهرة في الأدب الروسي كان 
إيفان غانتشاروف في روايته »أبلوموف« 
الـــســـوريـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  عــــن  )صــــــــدرت 
ــام 1985(،  ــ عــ ــلـــمـــان  يــــوســــف سـ بـــتـــرجـــمـــة 
وتفسير الأبلوموفية أنها سوء الإقطاعية 
أو الأرســتــقــراطــيــة، مــا جــعــل حــلــوم يعلق 
ساخراً بقوله أن الأبلوموفية البروليتارية 
الـــدولـــة، ويــســأل: كيف  تــدمّــر  السوفياتية 
ذلك؟ ويحسم بأنها لا مبالاة الناس التي 
أدّت ذات يوم إلى انهيار بلاد يبكونها إلى 
: »من وما الذي 

ً
اليوم، ويستطرد متسائلا

ــالاة وجــعــلــهــم  ــبـ حــشــرهــم فـــي كــهــف الـــامـ

الاصـــطـــنـــاعـــي عـــلـــى كــــل جــــوانــــب الــحــيــاة 
والاجتماعيّة.  والاقــتــصــاديّــة  السّياسيّة 
ــنــــظــــام  تـــنـــتـــقـــد  الــــنــــزعــــة الــــفــــردانــــيــــة والــ
ــم عـــلـــى الاســـتـــهـــاك  ــائــ ــقــ ــادي الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
اللذين يميزان مجتمعات ما بعد  المفرط 
الــحــداثــة، فــالــقــانــون فــي »كــوالــيــتــي لانــد« 
يحظر إصلاح الأشياء المستعملة وإعادة 
تدويرها ويدعو السكان الى المزيد والمزيد 
من الاستهلاك الشره. تتميز الرواية أيضاً 
ــد تــمــكــن كــلــيــنــغ مـــن خلق  ــة، وقــ ــالـ بـــالأصـ
وقــابــل  روائــيــا  متماسك  مستقبلي  عــالــم 
ابتكار شخصيات  للتصديق، ونجح في 
ـــسِـــقـــة فـــي ســلــوكــهــا وأفـــعـــالـــهـــا. كــذلــك 

َّ
مُـــت

الحقبة  لغة ومفردات متوافقة مع  اختار 
ــداث،  الأحــ فيها  تــجــري  الــتــي  المستقبليّة 
الحقيقة وجعل  بذلك وهم  الرواية  فمنح 

العالم الخيالي يبدو معقولًا.  
فـــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك بــعــض الـــنـــقـــاط الــتــي 
ــداث   الــــروايــــة، كــبــطء الأحــ

ً
أضــعــفــت قــلــيــا

في البداية، حيث يقصّ الروائي تفاصيل 
عديدة عن كيفية تأسيس »كواليتي لاند«، 
وأساليب العيش في هذه الدولة الغريبة. 
ــعــة نــوعــا مــا بالنسبة إلــى 

ّ
الــنــهــايــة مــتــوق

الـــقـــراء المــعــتــاديــن عــلــى روايــــــات الــخــيــال 
 التبسيط 

ّ
العلمي. يمكننا القول أيضاً إن

المبالغ فيه لقضايا هامّة وتناولها بخفة 
الـــــذي يبحث  يــمــكــن أن يــزعــجــا الــبــعــض 
أعــمــق وحــلــول مبتكرة لمواجهة  نــقــد  عــن 

سيطرة الذكاء الاصطناعي.  
بــروح  يتحلى  الــذي  الكاتب   

ّ
أن الخلاصة 

فكاهيّة عالية، أضاء في »كواليتي لاند« 
عــلــى مــســائــل حــيــويّــة عـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
وسيطرتها على حياتنا، لكنه عكس لنا 
مستقبل  إزاء  يعتريه  الـــذي  القلق  أيــضــا 
الإنــســانــيــة والــعــالــم الـــذي يــتــحــول بشكل 
ســريــع بسبب الــتــطــور غــيــر المــســبــوق في 
عــالــم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، والــــذي بــدأت 
إرهاصاته مع ظهور »شات جي بي تي«. 
»كواليتي لاند« هي دعوة إذاً  لأخذ الحذر 
التكنولوجيا،  على  والإدمــــان  الكسل  مــن 
والحريّة  الإنسانية  القيم  على  وللحفاظ 
أرض  فــي  للعيش  الــفــرديّــة، لأنــنــا نطمح 

العدالة لا أرض النوعيّة.   

ــهـــاء وعــــلــــمــــاء مــســلــمــن  ــقـ ومـــــطـــــولًا مــــع فـ
الدين  ابن تيمية، وتقي  أمثال  وعلمائهم 
ابن الأخــوة وابن  الدين  السبكي، وضياء 
حول  المملوكي  العهد  فــي  الــجــوزيــة،  قيم 
تــــعــــارض مـــمـــارســـاتـــهـــم واضـــطـــهـــاداتـــهـــم 
والسيرة  الــقــرآن  أحــكــام  مــع  للمسيحيين 
ــعـــت  ــطـ الــــــنــــــبــــــويــــــة والــــــــعــــــــهــــــــود الـــــــتـــــــي قـ
للمسيحيين. يقول ضومط في مكان آخر: 
إلــى ثقافة  الــعــداء لغير المسلمين  »تــحــول 
اجتماعية شبه عامة«، ويرى »أن الإذعان 
عـــدو الإيـــمـــان« والــتــطــرّف لا ينتج ســوى 

التحجّر الفكري.
فـــي الــفــصــل الـــخـــامـــس، يـــواصـــل الــبــاحــث 
الـــــكـــــام عـــلـــى الـــعـــهـــد المـــمـــلـــوكـــي وكـــيـــف 
انــتــشــرت فــيــه عــهــود الـــذمـــة الأكـــثـــر ســـوءاً 
ضد المسيحيين. يعرض بالتفصيل عدداً 
كبيراً مــن الــوقــائــع الــخــاصــة بــهــذا الشأن 
ــرعـــي«.  ــبـــرر شـ ــمـــت مــــن دون مـ وكـــلـــهـــا »تـ
 كــل ذلـــك لــم يــلــغ فــي بــعــض الــحــالات 

ّ
لــكــن

توزير مسيحيين أو توليهم وظائف عليا 
جمعوا من ورائها أمــوالًا طائلة حسدهم 
المــســلــمــون عليها وعــمــلــوا عــلــى الانــتــقــام 
منهم وفتح الباب أمام مصادرة السلطات 
المملوكية لأموال وممتلكات الكثير منهم.

أغــرب  الــســادس، نعثر على  الفصل  وفــي 
المــمــالــيــك بــن المسيحيين  قــبــل  تمييز مــن 
ــار  ــتـــجـ المــــشــــرقــــيــــن والمـــســـيـــحـــيـــن مـــــن الـ
ـــل« المــمــالــيــك لــهــؤلاء 

ّ
ــيــــن، إذ »حـــل الأوروبــ

الــتــجــار مــا حـــرّمـــوه عــلــى المسيحيين في 
 من 

ً
البندقية مثلا تــجّــار  فأعفي  بــادهــم، 

الفنادق  في  بالإقامة  لهم  الجزية وسمح 
وتشييد كنيسة ومنح السلطان المملوكي 
قــنــصــل الــبــنــدقــيــة راتـــبـــا شــهــريــا. واعــتــبــر 
الاستثناءات تؤكد على  هــذه  أن  ضومط 
الدولة  الــشــرع، كما تفهمه  تجاوز حــدود 
تجاه المسيحيين، كرمى للتجار الأجانب.

ــر، تـــطـــرّق  ــ ــيـ ــ ــــي الـــفـــصـــل الـــســـابـــع والأخـ وفـ
ــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــاقـ ــعـ ــ ــى الـ ــ ــ ــث إلـ ــاحــ ــبــ الــ
ــة المــــــبــــــاشــــــرة بـــــــن المـــســـلـــمـــن  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
ـــي اســـــتـــــطـــــاع فـــيـــهـــا  ــ ـــتـ ــ والمــــســــيــــحــــيــــن الـ
المــســيــحــيــون الــتــحــلــل مـــن رقـــابـــة السلطة 
ــاة، ولا ســيــمــا  ــيــ ــة أنــــمــــاط الــــحــ ــمــــارســ ومــ
ــاد الــديــنــيــة مــثــل المـــيـــاد والــفــصــح،  ــيـ الأعـ
تسميته  يمكن  مــا  تحت  بحرية  ومهنها 

حالياً »نقابات المهن الحرة«.
يــخــلــص المــــؤرخ أنـــطـــوان ضــومــط إلـــى أن 
أثر  لــه  كــان  الــذمــة  الكيفي لعهد  التطبيق 
كبير في الخطاب المسيحي الــذي لم يكن 
نــفــســه. والسبب  عــن  التعبير  عــلــى  ــادراً  قــ
تت 

ّ
تفل الإسلامية  السياسية  السلطة   

ّ
أن

مــن الأحـــكـــام الــديــنــيــة المــنــظــمــة للعلاقات 
مـــمـــارســـات   

ّ
إن وقــــــــال  ــيـــن.  ــيـــحـ المـــسـ ــع  ــ مـ

ــثـــر مــن  ــــى الإســـــــام أكـ الـــحـــكـــام أســـــــاءت إلـ
دفاعهم عنه، وتفوق الزمني على الديني 
وانتهى »حلم المجتمع الأفضل«. وقال إن 
الــعــصــور الــوســطــى احــتــوت عــلــى القليل 
ــان والــكــثــيــر مـــن الـــظـــام. وهـــذه  ــمـ مـــن الإيـ
العالم  في  المــؤرخ  بــرأي  استمرت  الثابتة 
العربي المعاصر ومــا »داعــش« إلا تعبير 
صـــارخ عــنــهــا. وفـــي الــنــهــايــة فـــإن الحاكم 
دينية  هوية  لا  بالدين  الملتحف  المستبد 
ولا سياسية له. كذلك رجل الدين المتشدد 
الذي يتماهى مع القديم رُعباً من الحداثة.

الــكــتــاب، بــاخــتــصــار، لــيــس فــقــط محاولة 
لـــتـــبـــيـــان عــــاقــــة الـــســـلـــطـــة بــالمــســيــحــيــن، 
ــراءة عــقــانــيــة فــــي مـــســـار الـــتـــاريـــخ  ــ ــ بــــل قـ
الإســامــي نفسه والــصــراعــات بــن مراكز 
والحركات  المذهبية  والعصبيات  الــقــوى 
ــتــــاب أيـــضـــا  ــكــ ــة الــ ــيــ ــمــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وأهــ
ــــي الـــعـــبـــر الــتــي  ــه الــتــوثــيــقــيــة وفـ ــتـ فــــي دقـ
ــفــــتــــرض أن تـــســـتـــخـــلـــص مـــــن كـــــل هــــذه  يــ
الــعــاقــة بـــن الــســلــطــة والمــســيــحــيــن، كما 
من  الأخـــرى،  والمذهبية  الدينية  الأقليات 
فيه  يتساوى  مجتمع  بناء  محاولة  أجــل 
اتــهــم  ــن انــتــمــاء الــجــمــيــع بــغــض الــنــظــر عـ
السياسية.  حتى  أو  العرقية  أو  الدينية 
ــــرش المـــــــؤرخ أنــــطــــوان ضـــومـــط فــي  لـــقـــد فـ
لما كانت عليه   

ً
 دسمة

ً
الجاد مائدة كتابه 

المسيحي.  السلطة و»الآخـــر«  العلاقة بين 
يــبــقــى أن يـــتـــقـــدم »أولـــــــي الأمـــــــر« لــوضــع 
الحداثة  فــي بناء عــمــارة  المــدمــاك الصلب 
مستفيدين من كل التاريخ ودروسه ومن 
تجارب الآخرين في العالم من دون خوف 

على ضياع الهوية والدين.

تخوينيّة بــالــرغــم مــن أن الــروايــة صــدرت 
في الخارج. مع ذلك تمّ تقييمها تخويناً، 
ما اضطره للاعتذار عن عدم قبول جائزة 
»نوبل للآداب« عام 1958 )لم تنشر الرواية 
في روسيا إلا في عام 1988(. كما يعرض 
ي المقاومة والصمود أولغا 

َ
ي شاعرت

َ
لحالت

لينينغراد(  حصار  )شاعرة  بيرغوليتس 
زوجها  اعتقل  فكلتاهما  أخماتوفا،  ـــا 

ّ
وأن

عـــــــــدم فــــي المـــعـــتـــقـــل، وكـــلـــتـــاهـــمـــا عــانــت 
ُ
وأ

وكلتاهما كبست  والاضــطــهــاد،  المــاحــقــة 
جــرحــهــا الــنــازف قــصــائــد تنشد بــالــدعــوة 
إلى الصمود والمقاومة. أولغا كانت زوجة 
الشاعر بوريس كورنيلوف )1931-1907( 
قل وأعدم في المعتقل. أما أوسيب 

ُ
الذي اعت

شاعر  أول  فكان   )1938-1891( مندلشتام 
كتب قصيدة ضد ستالين، واصفاً شاربيه 
بـــالـــصـــرصـــوريـــان، فـــكـــان مــصــيــره الــقــتــل، 
كالعديد ممن قتلوا في عامَي 1937 و1938 
من نخبة الأدباء الروس. أما سولجنتسين 
الــذي استأنس بالصراصير والفئران في 
مخبئه »لأنها أمدّته بالدفء« كما ذكر في 
روايته »دار ماتريونا«، فيذكّرنا بالأسير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حــــســــن ســــامــــة فـــــي عـــزلـــه 
الانــفــرادي في سجون إسرائيل ومــا ذكره 
عن استئناسه بالفئران والصراصير في 
كتابه »خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ« 
)مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات(.

تمتلئ النصوص التي اختارها وترجمها 
حـــلـــوم لـــهـــؤلاء الـــذيـــن وصــفــهــم بــفــرســان 
الــحــريــة »بــمــا يــرهــق الــــــروح« فـــي وصــفــه 
لقراءة أدب السجون والمعتقلات، وأعطت 
صورة مرعبة عن الحقبة الستالينية، التي 
حـــاول الــرئــيــس خــروتــشــوف لـــدى تسلمه 
السلطة التخفيف من آثارها في مواجهته 
النجاح  لــم يحقق  »لكنه  الحقبة،  تلك  مــع 

الذي ابتغاه«. 

سلوى دبوق

 بك في »كواليتي لاند«، أكثر البلدان  
ً
أهلا

سيتي«  »كواليتي  فــي  بــك  مرحباً  تميزاً! 
مكّنك 

ُ
ت الــتــي  رغباتك  فيها  تتحقق  الــتــي 

التي تناسب  الوظيفة  من الحصول على 
قــدراتــك، وعلى الشريك الــذي يــتــاءم  مع 
عاتك العاطفية. باختصار مرحباً بك 

ّ
تطل

ة!
ّ
في الجن

»كواليتي لاند« )2017( روايــة من تأليف 
الكاتب الألماني مارك ـــ أوفه كلينغ )صدرت 
خــان«  »دار  عــن  أخــيــراً  العربية  نسختها 
ـ تــرجــمــة هــــدى الــخــطــيــب( وتــنــتــمــي إلــى 
أدب الديستوبيا. أدبٌ يتميز عادة برسم 
صورة قاتمة ومقلقة عن مجتمعات ذات 
ــه كلينغ  ـــ أوفــ ـــ ــارك ـ  مــ

ّ
حــكــم شــمــولــي، لــكــن

 الديستوبيا يمكن 
ّ
يثبت لنا هذه المرة أن

الرواية  قت 
ّ
حق أيضاً.  كوميديّة  تكون  أن 

المليون  قرائها  إذ فاق عدد  نجاحاً لافتاً، 
حــول الــعــالــم. أمــا مــوضــوعــهــا، فيتمحور 
ــول الـــتـــطـــور الـــرقـــمـــيّ الـــهـــائـــل والــتــقــدم  حــ
الــكــبــيــر فـــي تــحــلــيــل ومــعــالــجــة الــبــيــانــات 
اجتماعية  تغييرات  في  يتسبّبان  اللذين 
وسياسيّة كبيرة في أحد البلدان الغربيّة. 
 تــجــري الأحـــداث فــي »كواليتي لانـــد« أي 
كــانــت تملك اسماً  الــتــي  الـــجـــودة«  »أرض 
آخر في السابق )في إشــارة إلى  ألمانيا(. 
 بــعــد فــشــل الــنــظــام عــلــى الصعيدين 

ّ
لــكــن

الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، يــقــرر الــخــبــراء 
 
ً
 جديدة

ً
تغيير اسم البلاد ومنحها صورة

وفاغنر  بأمثال هيغل  يعجّ  فبلدٌ   ،
ً
جــذابــة

وشوبنهاور لن يثير اهتمام المستثمرين 
في مجال التقنيّات العاليّة. حتى السكان 
أعــــيــــدت تــســمــيــتــهــم، وأصــــبــــح كــــل صــبــيّ 
ى 

ّ
كن

ُ
يحمل مهنة والده كلقب، وكل فتاة ت

ة 
ّ
مِل

ُ
الم التاريخ  أما دروس  بعمل والدتها. 

إلغاؤها  فجرى  أليمة،  لذكريات  والمثيرة 
كذلك  المستقبل.  عن  بأخرى  واستبدالها 
أصبح هتلر وإيفا براون شخصيتين في 
وموسوليني  ناجحة،  غنائية  مسرحية 
ــم فـــــي إحـــــدى  ــ ــيّ ــتــ ــــق مــ ــــاشـ ــــول إلـــــــى عـ ــــحـ تـ

الروايات الغرامية.
ــل عــن  ــاطــ ــعــ ــع »بـــيـــتـــر الــ ــ تــــبــــدأ الـــقـــصـــة مـ

محمد نور الدين

ــيـــة«  ــائـ ــة قـــضـ ــعــ ــالــ ــطــ ــي أقـــــــــرب إلـــــــى »مــ ــ هــ
ــاء لمــســار  ــمــ ــائـــق والأســ بـــالـــتـــواريـــخ والـــوثـ
امتدّ بعد وفاة الرسول محمد إلى نهاية 
ــق لــكــل الاضــطــهــاد 

ّ
الــعــهــد المــمــلــوكــي، تــوث

الــذي تــعــرّض لــه المسيحيون الــعــرب على 
يـــد الــســلــطــة الــســيــاســيــة، الـــتـــي حكمتهم 
بـــاســـم الـــديـــن وبـــاســـم المـــصـــالـــح فــذهــبــوا 
استعار  زمـــن  فــي  يـــزالـــون.  ولا  ضحيتها 
والعرقية،  والمذهبية  الدينية  العصبيات 
ــــاوزت خـــطـــوطـــهـــا الـــحـــمـــر، فــي  ــــجـ الـــتـــي تـ
الفضاء  فــي  الأخــيــرة  العشرين  الــســنــوات 
العربي والإسلامي، يأتي المؤرخ اللبناني 
العربي  التاريخ  أستاذ  ضومط،  أنــطــوان 
ــور الــــوســــطــــى  ــ ــــصـ ــعـ ــ والإســــــــامــــــــي فــــــي الـ
في  ليحاول  العديدة،  المؤلفات  وصاحب 
كــتــابــه الــجــديــد »المــســيــحــيــون المــشــرقــيــون 
ودول الخلافة الإسلامية: جدلية السلطة 
يــرســم  أن  المـــشـــرق(  والــــديــــن« )دار ســائــر 
فــي علاقة  الــنــص والتطبيق  حــــدوداً بــن 
الــســلــطــة الإســـامـــيـــة مـــع المــســيــحــيــن في 
المشرق العربي عبر العصور، وصولًا إلى 
بين  المــؤلــف  يفرز  المملوكي.  العهد  نهاية 
فسطاط النص القرآني والنموذج النبوي 
وبـــن فساطيط مــا كـــان لاحــقــا فــي الـــدول 

الإسلامية التي تلت.
ــات  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــل هـــــــذه الـ ــثــ ــة مــ ــحّــ ــلــ ــدو مــ ــ ــبــ ــ وتــ
ــل »الاجــــتــــهــــادات« غير  والأبــــحــــاث فـــي ظـ
ــــي والمـــــصـــــادر  ــرآنـ ــ ــقـ ــ الــــــائــــــذة بــــالــــنــــص الـ
الأساسية التي تغرف من القراءة العمياء 
ــعــــض نـــمـــاذجـــه  ــاريـــخ الإســـــامـــــي وبــ ــتـ ــلـ لـ
المــشــوّهــة الــتــي بـــدت عــلــى فــصــام وتــضــاد 
مـــع الــتــجــربــة الــقــرآنــيــة وتــطــبــيــقــاتــهــا في 
التبيان  العربي. ومثل هذا  الرسول  عهد 
يقول  كما  ـــ  »جــهــود حثيثة«  نتيجة  هــو 
ـــ لــدراســة »المــفــاعــيــل الدينية في  ـ ضــومــط 
ممارسات السلطة السياسية وتأثيرهما 
ــيـــن فـــــي الـــــــدول  ــيـــحـ ــلــــى أوضــــــــــاع المـــسـ عــ
بدل مصطلح »أهل 

ُ
الإسلامية« وكيف است

، بـ »أهل الذمة« الذي لم يرد 
ً
الكتاب« مثلا

ذكره أبداً في القرآن.  
يبدو الفصل الأول من الكتاب، المؤلف من 
ه خلاصة العلاقة 

ّ
سبعة فصول، كما لو أن

بين السلطة الإسلامية والمسيحيين على 
مـــدى تــاريــخــهــم ودولـــهـــم. يــعــود الــبــاحــث 
إلى المصدر الأول للتطبيق النبوي حول 
ـــو »عـــهـــد الــصــحــيــفــة« الـــذي  المــجــتــمــع وهـ
أطــلــقــه الــنــبــي فــي المــديــنــة المـــنـــورة وعــرف 
لاحــقــا بــدســتــور المــديــنــة. لــعــل أهـــم مــا في 
الـــ 47 أنــه اعتمد مصطلح »الأمــة«  بنوده 
بدلًا من النظام القبلي ولم يحصر تعريف 
المؤمنين بالمسلمين، وإنما اشتمل كل من 
»يؤمن بالله واليوم الآخر« من مهاجرين 
وأنــصــار ويــهــود يــثــرب. وعهد الصحيفة 
اجتماعي ديني  أول تنظيم سياسي  هو 
 كـــل المــؤمــنــن أمــة 

ّ
مــكــتــوب، نـــصّ عــلــى أن

ـــه 
ّ
ــــدة »بــعــضــهــم مــولــى بــعــض« أي إن واحـ

أرسى المساواة التامة بينهم.
ــكـــن نـــكـــث الـــيـــهـــود بـــعـــهـــودهـــم جــعــلــهــم  لـ
إلى  تــحــول  الـــذي  الجديد  خـــارج المجتمع 
ـــ بعد  ــ  الــنــبــي 

ّ
ــــرف«، مـــع أن »إســـامـــي صــ

انفكاك هذا العهد مع اليهود ـــ لم يحاول 
أن يــســتــبــدلــهــم بــالمــســيــحــيــن كـــجـــزء مــن 
الأمــــة، فــقــد عــمــل عــلــى مــنــع الــتــعــدي على 
المــســيــحــيــن بــكــتــب أكــــد فــيــهــا حــمــايــتــهــم 
والبقاء على هويتهم الدينية، إذ »لا إكراه 
ــرز هـــذه الــكــتــب عهد  فـــي الـــديـــن«. ومـــن أبــ
إلــى  نـــجـــران، وعـــهـــده  الـــرســـول لمسيحيي 
بيده علي  اللذين كتبهما  المسيحيين  كل 
لهم  أبــي طالب وفيهما حماية كاملة  بن 

ولدينهم.
الموقف  في  التحول  عند  يتوقف ضومط 
المسلمون  أصــبــح  عــنــدمــا  المسيحيين  مــن 
، فــتــحــولــت الــســلــطــة 

ً
 كــــبــــيــــرة

ً
لاحـــقـــا قــــــوة

إلــــى تــيــوقــراطــيــة لا تــعــتــد بــالمــســيــحــيــن، 
ــانـــت بــــدايــــة مــــســــار ضــــد المــســيــحــيــن  ــكـ فـ
يــنــاقــض الــعــهــود الــتــي مــنــحــهــا الــرســول 
لــهــم. ومـــن أبـــرز الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك تعامل 
ــع المــســيــحــيــن فــي  المـــســـلـــمـــن الـــســـلـــبـــي مــ
عهد الفتوحات في زمني أبي بكر وعمر 
السلطة  أن  الــبــاحــث  ورأى  الــخــطــاب.  بــن 
فـــي الــعــهــد الــعــبــاســي، فــشــلــت فـــي إرســـاء 
ــة بــــن مـــكـــونـــات المــجــتــمــع عــنــدمــا  ــدالـ ــعـ الـ
تــحــولــت إلـــى ديــنــيــة فـــي المــظــهــر وزمــنــيــة 
المسيحيون  فــكــان  العملي،  التطبيق  فــي 

منى سكرية

عندما غضب الــغــرب مــن الــرئــيــس بوتين 
في الحرب الأوكرانية، سارعت مؤسساته 
الموسيقى  ودور  والجامعية  الأكــاديــمــيــة 
والأوبرا إلى إلغاء وشطب مواد التدريس 
ــذا الأدب  الــخــاصــة بــالــثــقــافــة الــروســيــة، هـ
الستالينيّة.  الحقبة  فــي  أوْجَــــهُ  بلغ  الـــذي 
وكـــان هـــؤلاء الأدبـــاء وهــم أحــيــاء قــد نالوا 
ــم إلــــى  ــهــ ــلــ مـــــن غــــضــــب ســــتــــالــــن مـــــا أوصــ
جحيم المعتقلات والمـــوت. وفــي الحالتين، 
وقــعــت الــحــريــة ضــحــيــة غــضــب »الأنــظــمــة 
الــلــيــبــرالــيــة« و»الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة«، 
ما يستدعي السؤال/ المعضلة في تناول 

الأدب لقضية الحرية. 
ــتــــاذ مــــــادة الــبــيــولــوجــيــا )فـــي  يــعــيــش أســ
بــدر حلوم  منذر  اللاذقية سابقاً(  جامعة 
فـــي مـــوســـكـــو، وقــــد أتـــقـــن لــغــتــهــا وتــعــمّــق 
فــي الأدب الـــروســـي وتــرجــمــتــه، فــصــدر له 
الثقافة   أخــيــراً كتاب »فــرســان الحرية فــي 
للثقافة  مــيــســلــون  )مــؤســســة  ــيـــة«  الـــروسـ
ــة(، مــنــتــقــيــا نـــصـــوصـــا لأدبـــــاء  ــمــ ــتــــرجــ والــ
ــار تـــصـــارعـــوا مــــع ســـتـــالـــن في  ــبـ روس كـ
حقبته دفاعاً عن حرية التعبير والإنسان، 
ــــوت الـــتـــي اشــتــهــرت  ورفـــضـــا لمــعــتــقــات المـ
في عهده، لكنه صَرَعَهُم بأنواع متنوعة، 
كــمــا يــتــيــح لــنــا حــلــوم الإطـــــاع عــلــيــه طي 
صفحات كتابه. نصوص سلسة بجمالية 
وفلسفية/  والتوصيف،  والأســلــوب  اللغة 
ــة فـــي الــســيــاق. يــحــضــر وتحضر  وجـــوديـ
لـــ: غــوغــول،  يوميات ومصائر ونــصــوص 
بــاســتــرنــاك، شــولــوخــوف، تــشــوخــوف، آنا 
ودستويفسكي،  وتولستوي،  أخماتوفا، 
وكورنيلوف،  وغوميليوف،  وغاميلوف، 
وغــــوركــــي، وســولــجــنــتــســن، وأنـــدريـــيـــف، 
إلى أسماء أخرى نزفت، ونزفوا جميعهم 

هجاء ساخر 

للمجتمعات 

الرأسمالية 

الحديثة 

المعتمدة 

تماماً على 

التكنولوجيا

مصطلح »أهل الذمة« لم يرد أبداً في القرآن الذي يطلق 

على المسيحيين واليهود مصطلح »أهل الكتاب«

سولجنتسين 

استأنس 

بالصراصير 

والفئران 

في مخبئه 

ته 
ّ

»لأنها أمد

بالدفء«

هوميرية ضد النظام القائم.
نــتــابــع أيــضــا تــطــور شــخــصــيــة الـــروبـــوت 
التقدميّة  الجبهة  ــحــه 

ّ
ــرش

ُ
ت الـــذي  »جـــون« 

ــد« تـــحـــت شــعــار  ــ لـــرئـــاســـة »كـــوالـــيـــتـــي لانــ
»الآلات لا تخطئ« ضد »كونراد الطباخ« 
 بعض 

ّ
لــكــن اليميني،  ــعــبــوي 

ّ
الــش المــرشــح 

الأعــمــال الإرهــابــيــة الــتــي تــقــوم بها حفنة 
مــــن المـــتـــمـــرديـــن الـــغـــاضـــبـــن مــــن ســيــطــرة 
 
ّ
الآلات تعكّر صفو الانتخابات. الغريب أن

الروبوتات في هذا المجتمع أصبح لديها 
وعــي خــاص بها، ووصلت إلــى درجــة من 
الــغــرور والــثــقــة تجعلها تــرفــض الأعــمــال 
عنها  لها وتتخلى  تــروق  لا  التي  الغبيّة 
للبشر، لتتفرغ هي شخصياً للأمور التي 

السكان. وكان التعرض الأكبر للاضطهاد 
فــي لــبــنــان عــلــى يــد الــســلــطــات المملوكية. 
الكنائس في  نــشــوء  الــبــاحــث  كــذلــك تتبع 

المشرق العربي.
ــــؤرخ  ــتـــوقـــف المــ ــالــــث، يـ ــثــ ــفـــصـــل الــ ــي الـ ــ وفــ
أنطوان ضومط عند بداية عهد الذمة لدى 
 ما عاناه المسيحيون 

ّ
المسيحيين. يرى أن

بعد العهد النبوي، تحول إلى تشريعات 
رسمية تتعارض مع ما جــاء به الرسول 
ــهـــود لــلــمــســيــحــيــن ولا ســيــمــا فــي  مــــن عـ
نجران. ويقول الباحث إن مصطلح »أهل 
الذمة« لم يرد أبداً في القرآن الذي يطلق 
»أهل  واليهود مصطلح  المسيحيين  على 
الــذمــة، فيعني في  أمــا مصطلح  الكتاب«. 
على  المسيحي  المــعــاهــد  العربية  المــعــاجــم 
روحه وسلامته مقابل دفع الجزية، فيما 
لا يــوجــد أي فــرق آخــر بينه وبــن المسلم 
ــواء فـــي الــســلــوك أو  فـــي كـــل شـــيء آخـــر ســ
 المــســيــحــيــن 

ّ
المـــظـــاهـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لـــكـــن

تـــعـــرضـــوا لــتــطــبــيــق مـــا عــــرف بــالــشــروط 
ــن الـــخـــطـــاب وابـــن  الــعــمــريــة )الــعــمــريــن ابــ
عــبــد الــعــزيــز( وكــلــهــا تــفــرض عـــدداً كبيراً 
ومنها  المسيحيين  عــلــى  المــحــظــورات  مــن 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال حــظــر بــنــاء الــكــنــائــس 
ومنع إظهار الصلبان علناً وارتداء لباس 
خاص بالذمي، وأن يفسحوا في الطريق 
مــطــولًا في  الباحث  المسلم. ويفصّل  أمــام 
عمر  وإذلال«  »اضــطــهــاد  عليه  يطلق  مــا 
بـــن الــخــطــاب لــلــمــســيــحــيــن فـــي المــجــالات 
والــســلــوكــيــات كــافــة الــتــي تــتــنــافــى مــع ما 
عُـــرف عــنــه مــن صـــاح وعـــدل بــن الــنــاس. 
 هــذه التعليمات 

ّ
يقول الباحث إنــه مع أن

كــانــت تتغير مــع تــعــاقــب الــعــصــور )عهد 
حسن  على  استثناء  يزيد  وابنه  معاوية 
الــتــعــامــل مـــع المــســيــحــيــن(، فــإنــهــا كــانــت 
تــضــعــف الــلــحــمــة الاجــتــمــاعــيــة. كــمــا كــان 
عــــزل المـــوظـــفـــن المــســيــحــيــن الـــقـــائـــل في 

كائنات بلا شخصية وبلا حرية؟«، محدّداً 
»أن الــحــالات الأشــد فتكاً تكون اللامبالاة 
بمنزلة اعتكاف عن ممارسة الحياة، نحو 
حياة تمارس نفسها، فتكون أشبه بحياة 

كائن في بيات أو سكون«.
حــمــل الــفــصــل الــثــانــي مـــن الــكــتــاب عــنــوان 
»فــرســان الــحــريــة«، وفــيــه يــبــدأ مــع الكاتب 
الـــروســـي الــشــهــيــر مــيــخــائــيــل بــولــغــاكــوف 
)1891-1940( صاحب مقولة »إذا فكّر أحد 

تتطلب درجات عليا من التفكير والكفاءة. 
أدباء  الروبوتات أصبحوا   بعض 

ّ
أن كما 

الــقــراء  لأذواق  تحليلهم  بــعــد  مــشــهــوريــن 
ونسبة مبيعات الكتب. هكذا يدفع  مارك 
أقصاها،  إلــى  العبث  لعبة  كلينج  أوفـــه  ـــ 
على أمــل أن يثور الناس ضد قيامة هذا 

المجتمع العجيب.
تــمــتــلــك مـــيـــزات  الــــــرّوايــــــة   

ّ
أن فــــي  لا شــــك 

ـــجـــاح 
ّ
ــن ــذا الـ ــ ــقـــق هــ ـــحـ

ُ
عــــديــــدة جــعــلــتــهــا ت

م هــجــاءً  ـــقـــدِّ
ُ
»كــوالــيــتــي لانــــد« ت الــعــالمــي، فـــ

ساخراً للمجتمعات الرأسمالية الحديثة 
والمعتمدة تماماً على التكنولوجيا، وهي 
تلفت بأسلوب طريف للغاية إلى النتائج 
ــرة الــــذكــــاء  ــطــ ــيــ ــة وســ ــتـ ــمـ الــــوخــــيــــمــــة لـــأتـ

بــعــض المــنــاصــب الــتــقــنــيــة مــثــل الــتــرجــمــة 
المـــســـاواة بين  لــنــظــريــة  إســقــاطــا  والإدارة 
ــال، هــــذا لا  أبـــنـــاء المــجــتــمــع. بــطــبــيــعــة الـــحـ
يــلــغــي مـــواقـــف مــشــرفــة لــبــعــض الــعــلــمــاء 
مـــثـــل كـــتـــاب الإمــــــــام الأوزاعــــــــــي لــلــخــلــيــفــة 
المعاملة  يدين  الــذي  المنصور  أبــي جعفر 
المنيطرة  ثــورة  بعد  للمسيحيين  السيئة 
»المسيحية« في عام 759 ميلادية. ويقول 
الباحث إن من تربّع على عرش اضطهاد 
-846( المــتــوكــل  الخليفة  كـــان  المسيحيين 

لــهــم مخيفاً.  ــان اضــطــهــاده  كـ الــــذي   )861
ويعطي الباحث علامة جيدة للفاطميين 
ــم إجــــــمــــــالًا بــمــنــح  ــهــــدهــ ــن تـــمـــيـــز عــ ــ ــذيــ ــ الــ
للمسيحيين،  العبادة  وحرية  الطمأنينة 
كــمــا تــم تــوزيــر بعضهم فــي عــهــد العزيز 
بــالــلــه وغـــيـــره. وعــلــى الــرغــم مــن التعامل 
 
ّ
الــتــمــيــيــزي أحــيــانــا ضــد المــســيــحــيــن، فــإن

الــعــهــد الــفــاطــمــي ـــــــ قــيــاســا إلــــى الــعــهــود 
ـــ يعتبر »مـــن أسلس  ـ الإســامــيــة الأخــــرى 
العهود في التعامل مع المسيحيين« وفق 

ضومط.
الرابع للحديث عن  الفصل  الباحث  يفرد 
وضع المسيحيين في ظل الدولة المملوكية. 
يقول إن المسيحيين حينها عانوا تهميشاً 
الـــعـــداء الإســامــي   وازدادت درجــــة 

ً
كــامــا

إن من ضمن الأسباب  الباحث  يــرى  لهم. 
هـــو الــــــدور الـــــذي لــعــبــه الــصــلــيــبــيــون في 
وا خلفه 

ّ
تلط الــذي  الديني  الشعور  إزكــاء 

لتبرير غزواتهم الصليبية والمجازر التي 
مجزرة  ومنها  المسلمين  بحق  ارتكبوها 
من  الـــعـــديـــد  أن  كــمــا   .1099 عــــام  الـــقـــدس 
المسيحيين قدموا المساعدات للصليبيين 
كذلك،  الساحلية.  المناطق  فــي  سيما  ولا 
قــدمــوا المــســاعــدات للمغول الـــذي جـــاؤوا، 
الــدول  خليفة  سيكونون  ــهــم 

ّ
أن معتقدين 

الإسلامية في المشرق العربي.
ــاداً  ــ ــاداً وجـ ــ يـــخـــوض الـــبـــاحـــث ســــجــــالًا حــ

اب بأن يعلن يوماً بأن الحرية 
ّ
ما من الكت

ــه، فــإنــه ســيــكــون كمثل  ليست ضـــروريـــة لـ
سمكة تعلن على الملأ أنها ليست في حاجة 
إلى المــاء«. بولغاكوف كان قد بعث رسالة 
 
ً
إلى ستالين توحي أنه بلغ من القهر درجة
لـــم يــعــد لــديــه مــعــهــا مـــا يــفــقــده، مـــا جعله 
يائساً، جسوراً. يتوقف الباحث أيضاً عند 
رواية »دكتور جيفاكو« للشاعر والروائي 
بوريس باسترناك، الذي تعرّض لحملات 
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كلمات
أوراق

أين نشأت الأبجدية، وكيف؟
زكريا محمد *

وبابل.  مصر  المنطقة:  في  الأساسيين  الكتابيّين  المركزين  في  الكتابة  نشأت 
دة، وبابل بكتابتها المسمارية 

ّ
مصر بكتابتها الهيروغليفية التصويرية المعق

المــقــطــعــيــة، الــتــي لا تــقــل كــثــيــراً عــنــهــا فـــي تــعــقــيــدهــا. لــكــن تــطــور الــكــتــابــة إلــى 
الأبجدية، لم يحدث في هذين المركزين، بل خارجهما. وهذا مجمع عليه، وإن 
كان هناك من يبحث عن تأثير مصري ما على هذا الاختراع ومن يبحث عن 
تأثير بابلي. ويمكن لي أن أستند في تفسير ذلك إلى نظرية سمير أمين بشأن 
أنماط الإنتاج وأطبقها على الكتابة الأبجدية. فعنده تكسر الأنماط الإنتاجية 
السائدة من نقاط ضعفها، أي من أطرافها لا من مركزها. فالمركز يكون في 
العادة محافظاً بشدة ومتماسكاً، بحيث يكون من غير الممكن كسره. وهذا ما 
حصل مع ظهور الرأسمالية. فقد ظهرت في أوروبا، لا في آسيا. أي لم تنشأ في 
المراكز الحضارية كالصين والعالم الإسلامي، بل في أطرافها، وعلى حدودها، 
أي أوروبا. فنمط الإنتاج الإقطاعي الأوروبي كان نمطاً فرعياً ثانوياً، إذا ما 
قورن بالمراكز التي نتحدث عنها، أي مراكز نمط الإنتاج الآسيوي كما سماها 

ماركس. 
مثل هذا حصل مع الكتابة الأبجدية، فهي لم تنهض في مصر وبابل، وفي 
الصين، بل في النقطة الحدودية الطرفية بينهما. أي أنه جرى كسر النماذج 
الكتابية المهيبة من خارج المركزين. وتشير الدلائل كلها إلى أن هذه النقطة 
تقع بين جنوب فلسطين، بما يشمل سيناء، وشمال الجزيرة العربية. مع أن 
العملية تمت في سواحل فينيقيا. لهذه فقد عثرنا على  أن  هناك من اعتقد 
أول نقوش لهذه الأبجدية في سيناء، وفي موقع سرابيط الخادم على وجه 
الــخــصــوص، وبــتــاريــخ يــقــدر بــن القرنين الخامس عشر والــســابــع عشر بعد 

الميلاد.
واعتقادي أنه لم يكن بإمكان فينيقيا، ولا كنعان كلها، أي الشام جميعه، أن 
تكون المكان الذي تنهض فيه الأبجدية. فالشام كان دوماً مضغوطاً بين مصر 
وبابل والحثيّين. ولم يكن بإمكان طراز جديد ومستقل من الكتابة أن ينشأ 

ويعيش فيه. فالمراكز لن تدعه يفعل ذلك. 
وأعطيك مثالًا، ففي القرن الرابع عشر قبل الميلاد، كان على مدن بلاد الشام 
تــراســل فرعونها  الــدولــة المصرية، وأن  فــي فلسطين وســوريــا أن تتعامل مــع 
العمارنة،  الرسائل في أرشيف تل  أخناتون. وقد عثرنا على المئات من هذه 

عاصمة أخناتون. 

ولم تكتب المدن الشامية رسائلها تلك بالكتابة الأبجدية التي كانت موجودة 
منذ قرون عدة. ذلك أن الدولة المصرية لم تكن لتعترف بهذه الكتابة »البربرية«. 
رة«. فاضطرت هذه المدن إلى 

ّ
فالكتابة تتم فقط بالأنماط »المحترمة المتحض

المصرية  الكتابة  أن  ذلــك  التواصل مع مصر.  العراقية في  الأكــاديــة  استخدام 
اب عليها يحتاج 

ّ
بتعقيداتها المخيفة صالحة للتواصل بالطبع. فتدريب الكت

إلى وقت طويل جداً، وإلى تكاليف باهظة لا تحتملها مدن بلاد الشام. فوق 
تتحول  أن  تقبل  تكن  لــم  بالكهانة  المرتبطة  المصرية  الكتاب  طبقة  فــإن  ذلــك، 
الكتابة إلى أمر شائع يتقنه الجميع. فهذا يهددها ويهدد مصالحها. لذا لم 
تكتب المدن رسائلها بالأبجدية. لذا أرغم كنعانيو بلاد الشام على التواصل 
مع الحكام المصريين بالأكادية المسمارية. كانت نظاماً كتابياً أخف وطأة من 

الهيروغليفية، لكنها لم تكن »بربرية«. 
وكان هذا يعني أن على كل من يريد أن يكون كاتباً في هذه المنطقة أن يتعلم 
الكتابة الأكادية. لم تكن تفيده الكتابة الأبجدية التي كانت قد نشأت قبل قرون 
في شيء حتى لو تعلمها. لذا ظل وجود الأبجدية هامشياً، وغير رسمي. ولم 
تصبح الأبجدية وسيلة بلاد الشام الكتابية إلا في الفترة بين القرنين الحادي 
عشر والعاشر قبل الميلاد. أي بعدما ضعف النفوذ المصري، ولم يعد هناك ما 
يمنع تطور هذه الكتابة. ولعل رحلة »ون آمــون« أحد كهنة الكرنك الــذي مرّ 
فيها من السواحل الفلسطينية إلى جبيل، تبيّ إلى حد كانت مكانة مصر قد 
تهاوت في ذلك الوقت. ولعل حملة شيشانق على فلسطين وعلى أجــزاء من 
العربية في ما يبدو كانت محاولة لترميم الوضع ليس إلا.  شمال الجزيرة 
على كل حال، ففي ذلك كان قد مضى على ظهور الأبجدية ما يقرب من ألف 

عام. وهذا يعني أنها منعت من الانتصار قرابة ألف عام.  

المقطعية السامية

على  عنها نهضت  نتحدث  التي  الأبــجــديــة  الكتابة   
ّ
إن هنا  الــقــول  لكن يجب 

الــكــتــابــة تمثلها نقوش  أســـاس كــتــابــة ســامــيــة مقطعية وجـــدت قــبــلــهــا. هـــذه 
العشرينيات  نهاية  في  الفرنسي عليها  دونــاد  التي عثر  بيبلوس«  »جبيل- 
وبداية الثلاثينيات من القرن العشرين. وهي نقوش لم تحل رموزها نهائياً 

بعد. 

لــكــن فرضيتي أنــهــا تنتمي إلـــى عــالــم الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وتــمــثــل لــغــة عربية 
قديمة. وقد قدمت براهين على ذلك من قبل. هذه الكتابة كانت تصويرية مثل 
الهيروغليفية، لكنها مقطعية مثل الأكادية. أي أنها كانت في منطقة وسطى، 
انبثقت الأبجدية.  المقطعية  الطرفين. مــن هــذه  مــن  لها  مــا هــو مناسب  آخــذة 
الكتابة. فالكتابة  إلغاء المقطع من أجــل تسهيل  فقد جــرى في لحظة محددة 
المقطعية تقوم على كتابة الصوت مع حركته. يعني: إذا أردت أن تضع رمزاً 
لحرف الــعــن، فسوف تحتاج إلــى أربــع عــامــات لا إلــى علامة واحـــدة: علامة 
للعين مع الفتحة، وثانية للعين مع الكسرة، وثالثة للعين مع الضمة، ورابعة 
للعين مــع الــســكــون. وهـــذا مــا يجعل الــرمــوز كثيرة يحتاج الــواحــد إلــى فترة 
إلغاء  أحدهم  قــرر  عنها،  نتحدث  التي  اللحظة  وفــي  لتعلمها.  طويلة  زمنية 
الحركات، أي كتابة الصامت فقط. بذا صار للعين رمز واحــد، علامة واحدة، 
الكتابة ودمقرطتها، وانتهى  إلى تسهيل  أربــع علامات. وهو ما أدى  وليس 
عملياً لاحقاً إلى موت الكتابة المسمارية المقطعية، هذا إذا تجاهلنا أن الكتابة 

المصرية كانت معزولة في مصر وحدها.
وقد حصلت العملية التي نتحدث عنها في الأطراف، أي بين الجزيرة العربية 
وكنعانيي  العربية  الــجــزيــرة  عــرب  أيـــدي  على  عملياً  أي  فلسطين،  وجــنــوب 

جنوب فلسطين أساساً.

* شاعر وباحث فلسطيني الرسالة  EA 252م من لبآيو حاكم نابلس إلى الفرعون أخناتون
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يعبّر عضو مجلس نقابة 
المحامين في بيروت المحامي 

إسكندر نجار عن أسفه حول 
ما يحصل لأن »محاولة البعض 
تضليل الرأي العام وتجييش الناس 

والإيهام بأن نقابة المحامين "تكمّ الأفواه" 
في حين أنها كانت ولا تزال المدافعة 

الأولى عن حقوق الإنسان والحريات 
العامة، كما زعم هؤلاء أن مجلس النقابة 

"سلطة" تابعة للمنظومة وللأحزاب«. 
مشيراً إلى »أن مجلس النقابة مستقل 
ى توجيهات أو وصاية 

ّ
تماماً ولا يتلق

من أحد، كما أن نقابة المحامين هي 
في طليعة من دافع ويدافع عن حقوق 
المواطنين وخصوصاً المودعين وأهل 

الضحايا«. مؤكداً أن »التعديل المشكوّ 
منه لا يعدو كونه تدبيراً داخلياً لتنظيم 

الظهور الإعلامي، وهو موجود في 
أنظمة وقوانين عدة نقابات أخرى 

كنقابة الأطباء، وفي النظام الداخلي لعدة 
جامعات«. 

ويؤكد نجار أن »الإطلالات الإعلامية 
للمحامين المتعلقة بالقضايا السياسية 

أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 
هي حرة تماماً، خلافاً لما قيل، كما أن 

المقالات والمحاضرات والندوات القانونية 
لا تستوجب أي موافقة على الإطلاق«، 

ق فقط 
ّ
لافتاً إلى أن التدبير الجديد يتعل

بطرح المسائل القانونية عبر وسائل 
الإعلام لتفادي التجاوزات التالية:

أ - إطلالات دورية لعدد من المحامين، 
كل دعاية 

ّ
البعض منها مدفوع، ما يش

مباشرة أو غير مباشرة لجلب الزبائن 
يحظرها قانون تنظيم مهنة المحاماة، 

علماً أن هذه الممارسات تضرب عرض 
الحائط بمبدأ المساواة بين المحامين.

ب- قيام بعض المحامين بإعطاء 
استشارات خاطئة عبر وسائل الإعلام، 
ما قد يلحق ضرراً بالمواطنين ويسيء 

إلى المهنة.
ج - الحديث علناً عن ملفات مطروحة 

أمام القضاء وشتم بعض القضاة، 
 أيضاً بقسم المحامين وبمبدأ 

ّ
ما يخل

ر إطلالة 
ّ
المساواة بين المحامين، إذ قد تؤث

من هذا النوع على الرأي العام وعلى 
المحكمة الناظرة في القضية، وذلك على 
حساب المحامي الذي لم يُبدِ موقفه عبر 

وسائل الإعلام دفاعاً عن وجهة النظر 
الأخرى. 

وردّاً حول اعتقاد البعض أن ملاحقة 

المحامي المخالف هي أفضل من اتباع 
التدبير الجديد، يلفت نجار إلى أن 

»ذلك يعني إحالة المخالفين إلى المجلس 
ر سلباً 

ّ
التأديبي، الأمر الذي سيؤث

هم«. 
ّ
عليهم في حال صدور عقوبة بحق
موضحاً أن »مجلس النقابة ارتأى 

الوقاية في هذه الحالة باعتباره أفضل 
من العلاج، وستؤدّي حتماً إلى حثّ 
المحامين على التصّرف بمسؤولية 

وحكمة، من تلقاء نفسهم، في علاقتهم 
مع الإعلام«. 

ويتابع: »من المؤسف أن يقدم عدد 
محدود من المحامين، لا يتخطى نسبة 
1% من مجمل المحامين، على مخاطبة 

الرأي العام باسم زملائهم الذين لم 
، وعلى التطاول، 

ً
ينتخبوهم أصلا

 أو بواسطة مواقع حليفة لهم، 
ً
مباشرة

على النقابة والنقيب ومجلس النقابة 
بأساليب تتضمّن قدحاً وذماً وتحقيراً 

وتشهيراً وتستوجب تقديم شكاوى 
 الفاعلين. إنها سابقة 

ّ
جزائية بحق

خطيرة استنكرها المحامون بحزم«.
أما بالنسبة إلى الدعوى المقامة من 

13 محامياً أمام محكمة الاستئناف 
الناظرة في الشؤون النقابية، فيؤكد 
نجار أن »هذا حقهم المشروع وكنا 

 
ً
ل لو احتكموا إلى القضاء بدلا

ّ
نفض

من نقل الخلاف إلى الخارج لأسباب لا 
همني 

ّ
خفى على أحد«. ويختم نجار: »ات

ُ
ت

البعض بأنني وراء هذا التعديل في حين 
خذ بإجماع أعضاء المجلس 

ُّ
أن القرار ات

 
ّ

وعددهم 12. وقد قمت، في مستهل
الجلسة وقبل المناقشة، بعرض هواجس 

المعترضين وبتوزيع دراسة معدّة من 
قِبل أحدهم، بغية مقاربة الموضوع من 

 .»
ً
مختلف جوانبه. فكفى تضليلا

يؤكد المحامي نزار صاغية أنه 
ليس في موقع المعارض لنقابة 

المحامين، فهو يعمل وينسّق 
معها بشكل مستمر، واجتمع لمرات 

عدة مع نقيب المحامين للحديث عن أموال 
المودعين وغيرها من القضايا التي تهم 

المجتمع.
يعرب صاغية عن حرصه الكبير على 

عضويته في النقابة، ويقول: »أنا متمسّك 
بالنقابة بقدر تمسّكي بحرية الرأي 

والتعبير، ولا يمكن أن أتخلى عنهما«. 
ويحصر المشكل الحاصل اليوم مع 

»رفضه للتعديلات التي أقرّها  النقابة بـ
المجلس بتاريخ 3 آذار 2023«، مشيراً إلى 

أن »هذه التعديلات تمسّ بمبدأ الحريات 
التي يكفلها الدستور اللبناني والمادة 

19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
ولا يمكن عدّها شأناً داخلياً لأنها 

ترتبط بالحريات العامة وحرية الأفراد 
والمجتمع«.

وحول ما جرى في جلسة الاستماع إليه 
من قِبل نقابة المحامين في بيروت »من 
دون مقاطعة«، قال صاغية إنها دارت 

حول ما سمّاه المجلس حملة للتشكيك 
في دور النقابة. وقد استمرت الجلسة 

ما يقارب الـ 4 ساعات، واصفاً إياها 
»بالهادئة«، وعمد إلى تأكيد أن »ما 

يُسمّى حملة، هو بالواقع احتكام للرأي 
العام دفاعاً عن النفس«، وخاصة بعد 

استدعائه والتهويل بشطبه على خلفية 

بيان وصف النقيب بالرقيب. 
ويتابع: »اعتراضي الأساس هو على 

فرض رقابة مسبقة على المحامين. 
فليُحاسب من يخالف آداب المهنة بصورة 

لاحقة، المشكل الأساسي هو في هذه 
التعديلات«.

ويختم صاغية: »لا يفترض للاختلاف 
د 

ّ
أن يؤدي إلى العداوة، بل آمل أن يول

دينامية تخرج منها النقابة أكثر تمسّكاً 
بالحريات وانفتاحاً على المجتمع«.

يشير نقيب المحامين في 
بيروت ناضر كسبار إلى أنه 

بعد تعديل بعض العبارات 
في المادة 41 من نظام آداب مهنة 

المحاماة، »قامت قيامة حوالي ثلاثين 
محامياً«. ويلفت إلى أن »عدداً من 

المحامين وخلافاً للمناقبية المهنية ولمبدأ 
الانتماء إلى نقابتهم العريقة ظهروا 

في عدد من وسائل الإعلام للتوجّه إلى 
قسم من الرأي العام من باب قمع حرية 

: »أين القمع الذي تمارسه 
ً
التعبير«، سائلا

النقابة؟ من يمنع المحامين من الكلام عن 
الأمور الوطنية والإدارية التي هي أساس 
حرية التعبير؟ كالتطرّق إلى ملف الفراغ 

الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، أين 
هم من هذا الملف؟ ولماذا لم يتكلموا عن 

الانتخابات البلدية التي مرّت مرور الكرام، 
لماذا لم يكتبوا أو يستنكروا الموضوع؟«.

ويتابع: »هناك ملفات كثيرة تستحق 
الحديث عنها، سواءً ملف المرفأ أو ملف 

أموال المودعين، أو ملف النفط والغاز، 
 
ً
أو ملف الجمعيات التي تتقاضى أموالا

طائلة من الخارج من باب الإنسانية، 
 عن ملفات الفساد في النافعة. 

ً
فضلا

فمن يمنع المحامين من التطرق إلى كل 
هذه الملفات المهمة في المجتمع والتي 
عدّ من قضايا الشأن العام، سواءً 

ُ
ت

على وسائل الإعلام أو حتى في قاعات 
المحاضرات في البلديات والنوادي 

والمدارس؟ لا أحد يمنعهم، هنا تكمن 
حرية التعبير غير الممنوعة والتي لا 

تحتاج إلى أي إذن«.
ويضيف: »أكرّر أن الاستحصال على 

الإذن محصور بالندوات والمقابلات 
عطيَ 

ُ
القانونية، فخلال ثلاثة أسابيع أ

الإذن بالظهور الإعلامي لـ 105 محامين 

من أصل 106 طلبوا ذلك، والحالة الواحدة 
 الإذن كانت تتناول قضية 

َ
التي لم تعط

قتل عالقة أمام القضاء. فما المشكلة 
في استئذان النقيب؟ أعمل على تنبيه 

المحامي ولفت نظره إلى وجوب عدم 
يّد النظر فيها، وهذا 

ُ
التطرق إلى قضايا ق

الأمر مكرّس بالقانون وليس فقط في 
النظام الداخلي للنقابة«.

وحول استدعاء المحامي نزار صاغية 
والاستماع إليه من قِبل مجلس النقابة 

منذ أيام قليلة على خلفية ما جرى 
نشره بعد صدور قرار مجلس النقابة 
بالتعديلات في المفكرة القانونية، يقول 
كسبار: »اعتقد صاغية أنه سيشطب 

إدارياً بتخيّلات لا نعلم مصدرها، جعله 
يتواصل ويتساعد مع غيره ممّن دخلوا 

على الخط، وكانوا من أكثر من تعامل 
بصورة سيئة مع المحامين، لتوجيه 

وسائل الإعلام والرأي العام من خلال 
طرح فكرة أن هناك قمعاً وكبتاً للحريات 
الإعلامية في النقابة، والحقيقة غير ذلك 
وخصوصاً بعدما تكاتف 12 ألف محام 

ر على مصداقية 
ّ
مع نقابتهم، الأمر الذي أث

عدد من وسائل الإعلام وأفقدها 
موضوعيتها في معالجة الأمور«.

ويوجّه كسبار نداءً عبر »القوس« إلى كل 
: »لم أحزن طوال حياتي 

ً
المحامين قائلا

كما حزنت من تصرفات أولئك المحامين 
الذين وقفوا خارج أسوار قصر العدل 

ي كنقيب 
ّ
وتفوّهوا بالكلام البذيء بحق

 مجلس النقابة والمحامين، وقد 
ّ

وبحق
كرّست حياتي في خدمة هذه النقابة، 

هؤلاء غرباء عن النقابة وعن مهنة 
المحاماة، ولا يعلمون الفرق بين القانون 

والأنظمة الداخلية لكل نقابة أو مؤسسة 
على طريقة »فليسقط واحد من فوق«، 

والمؤسف أن يفتقد عدد من المحامين 
إلى الحسّ المهني والنقابي والعمل ضد 

نقابتهم والتحريض عليها«.
ويختم: »فلنعد إلى مبادئنا التي تربّينا 

عليها وإلى شرف الانتماء إلى نقابة 
المحامين، التي تحمي الجميع وتحافظ 

عليهم«. 

23

في الواجهة

ها مجلس نقابة 
ّ
أفرزت التعديلات التي أقر

المحامين في بيروت الشهر الماضي، 

والتي تقضي بتنظيم العلاقة بين 

المحامين ووسائل الإعلام، واقعاً جديداً 

في نقابة المحامين وجعلت }علاقة 

 }
ّ

المحامين بوسائل الإعلام على المحك

)راجع »القوس«، 25 آذار 2023(. تشهد 

النقابة منذ ذلك الوقت تجاذبات وإطلاق 

شعارات تقابلها أخرى، فشعار »تنظيم 

الفوضى الإعلامية عند المحامين« الذي 

رفعه مجلس النقابة حين أصدر قرار 

ي على 
ّ

التعديلات، قابله شعار »رفض التعد

حرية الرأي والتعبير عند المحامين« الذي 

رفعه عدد من المعارضين للتعديلات.

تتجه أنظار أكثر من 12 ألف محام، 

بمؤازرة الرأي العام اللبناني إلى القرار 

الذي تصدره محكمة الاستئناف المدنية 

في بيروت الناظرة في القضايا النقابية 

برئاسة القاضي أيمن عويدات الخميس 

المقبل. ومن المتوقع أن تكون لهذا 

القرار الكلمة الفصل في النزاع الحاصل 

 لتكريس التعديلات الصادرة 
ً
اليوم، سواء

عن مجلس النقابة أو إلغائها بعد قبول 

الطعن والأخذ به. أجرت »القوس« 

جولة في نقابة المحامين في بيروت 

للوقوف على رأي نقيب المحامين ناضر 

كسبار وعدد من أعضاء مجلس النقابة 

دين والمعارضين لقرار 
ّ
والمحامين المؤي

التعديلات

فاطمة خشاب درويش

جولة على مواقف وآراء محامين في تعديلات النقابة

أهل مكة أدرى بشعابها 

قصور العدلقصور العدل

ناضر كسبار
الاستحصال على الإذن محصور بالندوات والمقابلات القانونية

إسكندر نجار
الاستشارات الخاطئة عبر الإعلام قد تلحق ضرراً

ماري كلود نجم
إلزام المحامي بالحصول على إذن مسبق قبل إجراء أي مقابلة غير منطقي

»ما يحصل اليوم في نقابة 
المحامين ليس جديداً، فقد سبق 

أن حصل أمر مشابه خلال 
ولاية النقيب أمل حداد حين أرسلت 

كتاباً للمحامين طلبت فيه الأمر ذاته«، 
تقول عميدة كلية الحقوق في جامعة 

القديس يوسف ووزيرة العدل السابقة 
 قرار النقابة 

ً
ماري كلود نجم، مستغربة

وربط ظهور المحامي الإعلامي بالإذن 
المسبق، وتضيف: »تواصلت مع أعضاء 
النقابة بعد قرار التعديلات، وأرى أنه من 

غير المنطق إلزام المحامي بالحصول على 

إذن مسبق قبل إجراء أي مقابلة، وهو نوع 
من الرقابة المسبقة غير المباشرة«. 

وتشير إلى أن »هناك ضرورة للرقابة 
من أجل انتظام العمل النقابي، أي الرقابة 

اللاحقة لملاحقة الإساءة في استعمال حق 
التعبير ومخالفة القوانين، وليس رقابة 
مسبقة عبر نظام طلب وإعطاء الإذن. 
فالقانون يتضمّن نصّاً يمنع المحامي 

 
ّ

بالتحدث عن ملفات عالقة أمام القضاء إل
ما يتعلق بقضايا الشأن العام. الضابط 

القانوني موجود ويمكن استدعاء أي 
محام في حال مخالفته«. 

من جهة ثانية، تعدّ نجم أن »هذه 
التعديلات تحمّل النقيب عبئاً كبيراً، غير 

مضطر لحمله، وتضعه في الواجهة مع 
المحامين. فعلى أي أساس سيسمح النقيب 
أو سيمنع المحامين من الظهور الإعلامي؟ 
وفي حال إعطاء الإذن للمحامي بالظهور 

سيتحمّل النقيب مسؤولية ما سيقوله 
خلال المقابلة، وفي حال أساء المحامي 

استخدام هذا الإذن، سيكون النقيب تحت 
طائلة المساءلة: لماذا أعطيته الإذن؟«.

وتتابع: »في حال وجود شكاوى، من 
الطبيعي أن يستدعي النقيب المحامي 

ويستوضح منه حول الموضوع وإذا لزم 
الأمر تتم إحالته تأديبياً«. وحول قرار 

المحكمة الاستئنافية يوم الخميس المقبل، 
تقول نجم: »تتجه الأمور إلى التهدئة، وفي 

جميع الأحوال إن محكمة الاستئناف 
سوف تعطي قرارها بالطعن المقدّم إليها، 

خذة 
ّ
وإذا أبطلت المحكمة التعديلات المت

من مجلس النقابة ينتهي الموضوع عند 
هذا الحد. وفي حال عدم إبطالها، برأيي، 
سيكون هناك مخرج مناسب وطبيعي 
وهو الرجوع عن القرار أو يمكن طرح 

التعديلات على الهيئة العامة للمحامين«.

وليد حدرج
 في بيت المحامي وليس على الشاشات

ّ
حل

ُ
المشاكل ت

يشبّه عضو المجلس التأديبي 
في نقابة المحامين في بيروت 

المحامي وليد حدرج ما 
يجري اليوم في نقابة المحامين 
»الزوبعة«، مؤكداً أنها »ستنتهي  بـ

 
ّ

حل
ُ
قريباً«، ومشدداً على »ضرورة أن ت

الأمور بين المحامين في بيت المحامين 

وليس على شاشات التلفزة ونشر 
الغسيل على حبال مواقع التواصل 

الاجتماعي، ما يجري هو أزمة داخلية 
 داخلياً من خلال الحوار والتواصل 

ّ
حل

ُ
ت

المباشريْن بين المحامين«. ويتابع: »ما 
صدر من قرارات عن مجلس النقابة 
لجهة تعديل المواد المتعلقة بالظهور 

الإعلامي هو لضبط الفوضى الإعلامية 
عند عدد من المحامين لا أكثر ولا أقل، 
إذ يطرح بعض المحامين، وربما تكون 
 
ً
نسبتهم لا تتجاوز الـ1%، آراءً قانونية
خاطئة، وهذا الخطأ، للأسف، يُحسب 
على كل المحامين وعلى جسم النقابة 

وليس فقط على سمعة المحامي«.

نزار صاغية
ى حملة هو بالواقع احتكام للرأي العام

ّ
سم

ُ
ما ي

نبيلة نعيم
الأولوية الحفاظ على النقابة 

جاد طعمه
الطعن لا يعني شرخاً في النقابة

»أكثر ما استفزّني هو 
التطاول على النقابة 
ونقيب المحامين من 
قِبل مجموعة لا نعرفهم 

هم من غير المحامين، ومن 
بعض الصحافيين المأجورين 

والمموّلين من جهات مشبوهة«، 
تعبّر المحامية نبيلة نعيم عن 
استيائها ممّا جرى وتقول: 

»قام عدد من الزملاء بعرض 
أمور نقابية تخصّ المحامين 

على وسائل التواصل وأدى ذلك 
إلى تداول الصحافة بالشؤون 

النقابية، وذهب البعض إلى 
وا هجوماً ضارياً لا تفسير 

ّ
التطاول على النقابة والنقيب وشن

له. نقابة المحامين ليست مادة للتداول فهي أمّ النقابات وذات 
تاريخ عريق، وستبقى نبراساً للعدالة رغم كل الأزمات«. 

»الطعن في قرار مجلس نقابة المحامين لا 
يعكس وجود أي انقسام داخل النقابة، 
واللجوء إلى القضاء عند الاختلاف في 

وجهات النظر القانونية هو مشهد حضاري، 
وهذا لا يعني أن عائلة المحامين في خطر ولا 
أن هناك شرخاً داخل النقابة«. يؤكد المحامي 

جاد طعمه وهو أحد المحامين الثلاثة عشر الذين 
تقدّموا بالطعن الأول ضد قرار مجلس نقابة 

المحامين في بيروت الأخير، ويضيف أن »وضع 
حد للتجاوزات التي يقوم بها عدد من المحاميات 
علنة والموجبة 

ُ
والمحامين، كما جاء في الأسباب الم

للتعديل، هو أمر ضروري. لكن تخوفنا أن يُساء 
استعمال التعديلات لتطال مفاعيلها الناشطين 

الذين يعملون في مجال مكافحة الفساد، وهذا ما 
دفعنا لتقديم الطعن، لأنها تعديلات عامة وشاملة 

ولا تميّز بين حالة وأخرى«. 

ويشير طعمة إلى 
أن »طريقة مقاربة 

الإعلام لموضوع 
التعديلات الأخيرة 
أدّت إلى ردود فعل 

قاسية«، معرباً 
عن تفهّمه لغضب 

الناس ولانزعاج 
النقابة في آن معاً. 
ويشدّد طعمه على 

ل 
ّ
»ضرورة التعق
من أجل إجراء 
تقييم موضوعي في ضوء حركة الاعتراض 

التي حصلت«، ويعُدّ أن »الحريات منصهرة مع 
المحاماة، فلا يمكن أن نسلب من المحامي حريته 

لأنها أغلى ما يملك«.

كسبار:

}اعتقد صاغية 

شطب 
ُ

أنه سي

لات لا 
ّ

إدارياً بتخي

نعلم مصدرها، 

ما جعله يتواصل 

ويتساعد مع غيره 

ن دخلوا على 
ّ

مم

الخط، لتوجيه 

وسائل الإعلام 

والرأي العام من 

خلال طرح فكرة 

أن هناك قمعاً 

وكبتاً للحريات في 

النقابة{

¶ ¶ ¶

صاغية:

»اعتراضي الأساس 

هو على فرض 

رقابة مسبقة 

على المحامين. 

حاسب من 
ُ

فلي

يخالف آداب المهنة 

بصورة لاحقة، 

المشكل الأساسي 

هو في هذه 

التعديلات«

¶ ¶ ¶

نجار:

}الحديث علناً عن 

ملفات مطروحة 

أمام القضاء وشتم 

 
ّ

بعض القضاة، كل

ر على 
ّ

ذلك قد يؤث

الرأي العام وعلى 

المحكمة الناظرة 

في القضية{
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صادق علوية 

صدر عن مجلس الوزراء المرسوم الرقم 
تعيين  عــلــى  نـــصّ  الـــذي   2023/11226
لــأجــور بتسعة ملايين  ــى  الأدنــ الــحــد 
ليرة، وإقرار زيادة غلاء معيشة بقيمة 
أربـــعـــة مــايــن وخــمــســمــئــة ألـــف لــيــرة. 
وبعد نشر المــرســوم، ظهرت فجوة في 
جراء، فعلى سبيل 

ُ
قيمة الزيادة بين الأ

ــثـــال، ســيــتــفــاوت الأجــــر بـــن زميلين  المـ
يتقاضى  حيث  نفسها،  المــؤســســة  فــي 
ــر،  ــ ــا زيـــــــادة تـــفـــوق راتــــــب الآخـ ــمـ أحـــدهـ
الأدنــى  للحد  القانونية  للقاعدة  وفقاً 
ــة. إذ يُــمــنــح  ــيـــشـ ــعـ لــــأجــــور وغـــــــاء المـ
 

ّ
 يقل

ّ
الأجير زيادة غلاء معيشة شرط أل

مجموع راتبه الجديد عن الحد الأدنى 
 راتــبــه عــنــه، يقتضي 

ّ
لــأجــور، وإذا قــل

مـــنـــحـــه زيـــــــــادات اســـتـــلـــحـــاقـــيـــة لــيــصــل 

الحد، ممّا يخلق تفاوتاً بين  إلــى هــذا 
الأجـــراء في قيمة الــزيــادات. فكل أجير 
سيتقاضى   4.500.000 عن  راتبه   

ّ
يقل

ــادة تـــفـــوق كـــل مـــن يــتــقــاضــى راتــبــا  ــ زيــ
أعلى من هذا المبلغ، والسبب هو سوء 
التنسيق في نقطة الانطلاق بين أعمال 
لجنة المؤشر ومجلس الوزراء، فما هي 

تفاصيل هذه الفجوة؟
الـــحـــد الأدنـــــى  عُــــــنّ  ــام 2012  ــعــ الــ ــي  فــ

والعمّال  المستخدمين  الرسمي لأجور 
الـــخـــاضـــعـــن لـــقـــانـــون الـــعـــمـــل بــمــبــلــغ 
رقم  المــرســوم  لــيــرة، بموجب   675.000

7426 تاريخ 2012/1/25.
العام  فــي  بعد عشر ســنــوات، تحديداً 
2022، أضاف المرسوم رقم 9129 تاريخ 
الأدنـــى  الــحــدّ  ــذا  هـ إلـــى   2022/05/12
ــادة غــــاء مــعــيــشــة قــدرهــا  ــ لـــأجـــور زيــ
المــجــمــوع  لــيــصــبــح  ل.ل.   1.325.000
ــــذي أصــبــح يُــعــرف  ــي لـــيـــرة، والـ

َ
مــلــيــون

ــور )لـــكـــنـــه غــيــر  بـــالـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــ
رسمي(.

كــمــا صــــدر فـــي الـــعـــام نــفــســه المـــرســـوم 
 2022/10/19 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  10598 رقــــــم 
حـــول إقـــــرار زيـــــادة مــالــيــة عــلــى الأجـــر 
ــال  ــمّــ ــعــ ــهــــري لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن والــ الــــشــ
 600 تبلغ  العمل  لــقــانــون  الخاضعين 
ألف ليرة وأصبح الحد الأدنى للأجور 
غــيــر  ــا  أيـــضـ )وهـــــــذا  ل.ل.   2.600.000

رسمي(. 
إلى أن انطلق اجتماع لجنة المؤشر في 
الرقم  الثاني 2023 من هــذا  13 كانون 
ويصبح  لـــيـــرة،   1.900.000 لــيــضــيــف 
لم  ولـــكـــن  لـــيـــرة،   4.500.00 المـــجـــمـــوع 
يــــصــــدر مـــــرســـــوم بــــذلــــك عـــــن مــجــلــس 

الوزراء، ومن هنا بدأت المشكلة.
اجــتــمــاع  انــطــلــق   ،2023 آذار   30 فـــي 
ــم  ــرقــ لـــجـــنـــة المـــــؤشـــــر مـــــجـــــدداً مـــــن الــ
يـــصـــدر  أن  دون  مـــــن   ،4.500.000

 4.500.000 لـــيـــقـــرّ  ــــك،  ــذلـ ــ بـ ــــوم  ــــرسـ مـ
لــيــرة إضــافــيــة ويصبح الــحــد الأدنــى 

الرسمي للأجور 9.000.000 ل.ل.
مجلس  قــــرّر   ،2023/4/18 وبـــتـــاريـــخ 
الــوزراء الموافقة على رفع الحد الأدنى 
ــادة  لـــأجـــور إلــــى 9 مـــايـــن وعـــلـــى زيــ
غلاء المعيشة إلى 4.500.000 من دون 
استصدار المرسوم السابق باتفاق 13 
ــدر المـــرســـوم رقــم   كـــانـــون الــثــانــي. وصــ
 2023/4/26 بـــتـــاريـــخ   2023/11226
الـــذي يتضمّن الاتــفــاق الأخــيــر للجنة 
المــؤشــر مــن دون الاتــفــاق الـــذي سبقه، 

فماذا سيحصل؟

ق زيادة غلاء المعيشة 
ّ
كيف تطب

بالتزامن مع الحد الأدنى للأجور؟

جراء من 
ُ
يقتضي أن يستفيد جميع الأ

 
ّ

زيــادة غلاء المعيشة ولا يجوز أن يقل
راتب أي أجير عن الحد الأدنى للأجور 
في الوقت نفسه، فإذا بلغ راتب أحدهم 
تــبــلــغ  زيــــــــادة  وتـــقـــاضـــى   2.600.000
4.500.000 ل.ل. يصبح مجموع راتبه 
الحد  إلــى  7.100.000، وبــهــذا لا يصل 
ــا يقضي  ــى لـــأجـــور الـــحـــالـــي، مـ ــ الأدنــ
بــضــرورة رفــع راتــبــه لتصبح الــزيــادة 
لــيــرة.   6.400.000 يــتــقــاضــاهــا  الـــتـــي 
فـــي حـــن أن زمــيــلــه الــــذي يــبــلــغ راتــبــه 
4.500.000 سيصبح راتبه 9.000.000 
الـــحـــالـــي( وتــبــلــغ  ل.ل. )الـــحـــد الأدنــــــى 
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في القانون قصور العدل

ك بالمبادئ للحفاظ على النقابة  
ّ

التمس

فداء عبد الفتاح

ضجّت وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي وكذلك أروقة قصور العدل 

بالقرار الأخير لنقابة المحامين في بيروت، 
الذي ألزم المحامين بضرورة الاستحصال 

على إذن مسبق من النقيب حصراً قبل أي 
تصريح أو ظهور إعلامي، باعتبار أن هذا 

 تأكيداً على ضرورة الالتزام 
ّ

القرار ليس إل
بقانون تنظيم مهنة المحاماة بحسب نقيب 

المحامين ناضر كسبار. 
قبل الدخول في تداعيات هذا القرار، لا بدّ 
من التوضيح أن مهنة المحاماة في لبنان 
يحكمها قانون تنظيم المهنة الذي يصدر 

لة إجراء  عن السلطة التشريعية وهي المخوَّ
أي تعديل عليه. وقد أعطى هذا القانون 

 في 
ّ

ين في بيروت وطرابلس الحق
َ
للنقابت

م 
ّ
وضع نظام داخلي خاص بكل نقابة ينظ

العلاقة بينها وبين المحامين المنتسبين إليها.
صدر قانون تنظيم المهنة الأول بالقرار الرقم 
655 في عام 1921، وأجريت عليه تعديلات 
شر في الجريدة الرسمية مع 

ُ
عدة، إلى أن ن

 تعديلاته في شباط من عام 1991*، 
ّ

كل
ولم تجر عليه أي تعديلات منذ ذلك التاريخ 
رغم الحاجة الملحّة إليها )سنتطرق إلى هذا 

الموضوع بشكل مفصّل في مقال خاص 
حول قانون تنظيم مهنة المحاماة(.

في عام 2014، أضيف على النظام الداخلي 
لنقابة المحامين في بيروت فصل )سادس( 
متعلق بعلاقة المحامي مع وسائل الإعلام، 

يتضمّن أربع موادّ وهي: 39 و40 و41 
و42. تتناول هذه المواد بشكل واضح 

ضوابط استخدام المحامين لوسائل الإعلام 
والاتصالات في الدعاوى والقضايا العالقة 

أمام القضاء )حصراً(، إذ يُمنع المحامي 
 بعد أخذ 

ّ
من الحديث عنها أو مناقشتها إل

موافقة مسبقة من نقيب المحامين، وقد جاء 
النصّ واضحاً ولا لبس فيه لجهة تحديد 

سبب أخذ الموافقة في القضايا العالقة أمام 
القضاء من دون أي توسّع لجهة أي نشاط 

آخر للمحامي، سواءً كان نشاطاً حقوقياً أو 
سياسياً أو اجتماعياً.

كما حدّد قانون تنظيم مهنة المحاماة 
في الفصل الثاني منه واجبات المحامي 
لجهة التزامه في جميع أعماله بمبادئ 

الاستقامة والشرف والنزاهة ومنعه من 
القيام بالدعاية لنفسه بشكل مباشر أو 
د 

ّ
من خلال وسطاء أو سماسرة. وقد أك

النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت 
في المادة 41 منه أنه: "يستحسن أن يُحيط 

المحامي نقيب المحامين علماً بأي وسيلة 
متاحة برغبته بالاشتراك في ندوة أو 
مقابلة ذات طابع قانوني عام تنظمها 
إحدى وسائل الإعلام، محدداً زمانها 

وموضوعها واسم وسيلة الإعلام. وفي 
جميع الأحوال على المحامي إبقاء الحوار 

ضمن الإطار العلمي والأكاديمي..". ونصّت 
المادة 42 بشكل واضح على أنه: "يُمنع على 

كل محامٍ أن يصدر أو يروّج أو ينشر أي 
مجلة أو مطبوعة أو نشرة بشكل مباشر 
أو غير مباشر ذات طابع نقابي أو تتعلق 

بنشاطات النقابة بأوجهها كافة، بواسطة 
وسيلة إعلامية أو إعلانية أو بواسطة شبكة 
الإنترنت والمواقع الإلكترونية، ويبقى لمجلس 

النقابة وحده الحق بإصدار هكذا مجلة أو 
مطبوعة أو نشرة باسم نقابة المحامين في 

بيروت".
المواد الواردة أعلاه ليست جديدة بل هي 

مواد تحكم عمل المحامين منذ نشأة 
ين وأنظمتهما الداخلية، فما هو 

َ
النقابت

الجديد اليوم؟ 

 المشكلات 
ّ

مشكلة مهنة حل

يبدأ المحامون حياتهم المهنية بقسم اليمين 
الذي يمنحهم شرف الانتساب إلى نقابتهم 

 ببدء مزاولة المهنة، بعد اجتيازهم 
ّ

والحق
يه الشفهي 

َّ
اختبار الدخول إلى النقابة بشق

 المشكلات 
ّ

والخطي. والمحاماة هي مهنة حل
والحماية منها على جميع الصعد، والمحامي 
ق لكل المهن، وهو 

ّ
هو الموجّه والمصوّب والمدق

العين الساهرة على حماية الحقوق. وأن 
يكون الفرد محامياً في لبنان، أو في أي 

مكان في العالم، لا يعني فقط أن عليه القيام 
بالدور الوظيفي المطلوب من المحامي نيابة 

عن موكله، إنما أن يرى ما لا يراه الموكل 
وأن يتوقع ما قد يحدث وأن يؤمّن كل أنواع 
الحماية. ولأن حمل لواء الدفاع عن المجتمع 

وقضاياه ليس بالأمر السهل، ويتطلب 
صفات تتعدى شهادة الحقوق والانتساب 
إلى نقابة المحامين لتصل إلى بناء فكري 
وأدلجة تتبنى حمل ثقافة حقوق الإنسان 
والنضال من أجل مجتمع أفضل والدفاع 

عن القضايا الوطنية الكبرى. وعندما 
ضاف هذه الصفات إلى حامل الشهادة 

ُ
ت

والمنتسب إلى النقابة، تؤهله لأن يكون 
في مقدّمة كل تحرّك ونشاط وعمل على 

المستوى السياسي، وفي طليعة كل مواجهة 
عرَف أسماؤهم من نضالاتهم 

ُ
مطلبية، فت

على الأرض وفي صفوف الجماهير. وهذا 
كله لا تنطبق عليه ضوابط النظام الداخلي 

لنقابة المحامين لجهة منع المحامي من القيام 
بالدعاية لنفسه بشكل مباشر أو بالوساطة. 

ين
ّ

الرأي العام سلاح ذو حد

تطورت آليات التقاضي الاستراتيجي 
»سوشل ميديا« )تحويل أي  في زمن الـ

قضية إلى قضية رأي عام(، ولجأ العديد 
من المحامين إليها لدعم قضايا مرتبطة 

بالشأن العام، بعضهم عن معرفة ودراية 
بكل آلياتها، وآخرون ممّن ادّعوا المعرفة، 

حاولوا الظهور على حساب قضايا الناس 
في ملفات مرتبطة بالشأن العام أو بالإمكان 

تحويلها إلى قضايا رأي عام. ولأن الرأي 
العام بات السلاح الأقوى محلياً وعالمياً 

وهو سلاح ذو حدّين، فمن يمتلك أدواته 
ولا ينطلق في المواجهة من قاعدة العدل 

والإنصاف سيساهم في تحويل هذا الرأي 
إلى سلاح يفتك بالمجتمع ويشوّه الحقائق، 
ويؤدي إلى اختلال ميزان العدالة وحق كل 

الأطراف بالمحاكمة العادلة.
من أزماتنا البنيوية، نظام طائفي قائم على 

المحاصصة تغيب معه دولة القانون، يساهم 

في ظهور نماذج لناشطين وسياسيين ومن 
بينهم محامون استخدموا هذه الآليات 

لتشويه الحقائق وتمييع القضايا. وتحوّلت 
آليات المناصرة إلى سلاح جديد استخدمه 
البعض لمواجهة الخصوم ووضعهم تحت 

ضغط الرأي العام الذي ينجرّ بغالبيته 
للدفاع أو الهجوم من دون أي تحليل أو 

خدم هذا السلاح في حالات 
ُ
تدقيق. كما است

عدة من أجل مصالح شخصية لا علاقة 
للمجتمع فيها.

نقابة المحامين ومسؤولياتها تجاه 

المجتمع

معالجة التجاوزات، لخطورتها على عمل 
المحامين من جهة وعلى المجتمع من 
جهة أخرى، لا يمكن أن تكون بمزيد 

من الانتهاكات للحقوق والحريات باسم 
عالج بتقويض دور 

ُ
أمّ النقابات. كما لا ت

المحامين الأساسي في الدفاع عن الحقوق، 
ولا بقرارات رقابية سابقة تتغيّر وفقاً 

لأهواء المنتصر في كل معركة انتخابية 
واجَه 

ُ
في نقابة المحامين كل سنتين، إنما ت

من خلال قيام النقابة بدورها الأساسي 
والمحوري والقيادي في عملية الدفاع 

عن حقوق المجتمع وحمل لواء مناصرة 
 مجتمعة، من دون أي 

ّ
كل قضايا الحق

اصطفافات من أيّ نوع كانت، والوقوف 
إلى جانب المحامين الناشطين ودعمهم 

وتأمين جميع متطلباتهم وأدوات 
صمودهم في معركة الدفاع عن 

الحقوق والحريات. وفي الوقت عينه، 
تستوجب الجرأة في المحاسبة 
والمساءلة للمدّعين والمحرّضين 
والمستغلين لصفتهم كمحامين 

بوسائل المحاسبة اللاحقة كافة، 
عندما يُثبت انتهاك المحامي لقانون 
تنظيم المهنة وللنظام الداخلي لنقابة 

المحامين، إذ يتعلق هذا الانتهاك 
بشكل محصور بآليات المحامي 

في تحويل قضية يعمل عليها إلى 
قضية رأي عام مطروحة للنظر فيها 

أمام المحاكم، ومدى التزامه بعدم 
التطرّق إلى سرية التحقيق من جهة، 

كما عدم نشر أي معلومات غير 
مة عن القضية 

ّ
صحيحة أو مضخ

المطروحة والالتزام بالفصل السادس 
من النظام الداخلي لنقابة المحامين في 

بيروت. وهذا كله لا علاقة له بنشاط 
المحامي، سواءً كان نشاطاً سياسياً 
أو حقوقياً أو اجتماعياً، لأنه حاجة 

مجتمعية ونقابية ويصبّ في خدمة 
ي المحامين 

َ
المجتمع، وواجب على نقابت

في بيروت وطرابلس.

* صدرت سنة 1921 الشروط 
اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة 

بقرار رقم 655 تاريخ 
1921/05/26. أما قانون 

تنظيم مهنة المحاماة فصدر 
بتاريخ 1935/05/23 ثم في 

1945/12/13، وبعد ذلك صدر 
قانون تنظيم مهنة المحاماة 

بموجب القانون الرقم 
8 تاريخ 1970/03/11، وتالياً 

بالقانون الرقم 18 تاريخ 
1978/12/18 إلى أن عُدّل هذا 

القانون في عام 1991. وبالتالي 
فإن القانون قد صدر عام 1970 

وجرت التعديلات المذكورة عليه، 
وكان آخرها بتاريخ 1991/9/21.

تحت القوس

ال 
ّ

لم تعد أولويات العم

في لبنان التظاهر 

لتحسين ظروف العمل 

وزيادة الأجور بل 

لضمان العيش وتلافي 

الموت أمام أبواب 

المستشفيات والذل 

م بسبب فقدان 
ّ
المحت

الأدوية 

بات الرأي العام السلاح 

الأقوى وهو سلاح ذو 

ين، فمن يمتلك 
ّ

حد

أدواته قد يساهم في 

اختلال ميزان العدالة 

وحق كل الأطراف 

بالمحاكمة العادلة

ال هذا العام 
ّ

الاحتفال بعيد العم

نسف ممنهج للعدالة الاجتماعية

 الأدنى للأجور يخلق فجوة بين الرواتب
ّ

مرسوم الحد

في الواجهة

متابعة

لتأمين قوت أبنائه. فمتى ينعم العامل 
بالراحة في عيده؟.

تــحــتــفــل غــالــبــيــة دول الــعــالــم فـــي الأول 
ــال  ــمّـ ــعـ ــيــــوم الـ ــام بــ ــ مــــن أيـــــــار مــــن كــــل عــ
العالمي، أو اليوم العالمي للتضامن مع 
تاريخه  يعود  والـــذي  العاملة،  الطبقة 
ــــرن، بعد  إلــــى أكـــثـــر مـــن قــــرن ونـــصـــف قـ
تحرّك ثــورات عمّالية في عدد من دول 
الـــغـــرب والــــولايــــات المــتــحــدة اعــتــراضــا 
عــلــى ظـــروف الــعــمــل الــقــاســيــة، وبــهــدف 
 12 من  العمل  ساعات  بتقليل  المطالبة 
أو 15 ساعة يومياً إلى ثماني ساعات. 
فــي لبنان الــيــوم، يــتــراوح المــعــدل العام 
ــــور الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاعــن  لــقــيــمــة أجـ
العام والخاص بين سبعين دولار ومئة، 
في حين تدولرت أسعار غالبية السلع 
ــة والمــــواد  ــ والــخــدمــات بــمــا فــيــهــا الأدويـ
أصغر  إيجار  فبات  والطاقة،  الغذائية 
شــقــة ســكــنــيــة فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة 
بيروت يتجاوز مئة دولار، أي أن على 
 فقط لتأمين 

ً
الأجير العمل شهراً كاملا

القدرة  سقف يؤويه وعائلته، من دون 
على تأمين حاجاته الأساسية الأخرى، 
كــالــطــبــابــة والــتــعــلــيــم والمـــأكـــل والمــشــرب 

واللباس وبدل التنقلات وغيرها.

ــمّـــال الــتــظــاهــر  ولــــم تــعــد أولــــويــــات الـــعـ
المطالب  ورفـــع  العمل  ظـــروف  لتحسين 
كمنع عــمــالــة الأطــفــال وزيــــادة الأجـــور، 
إنــمــا مــن أجـــل ضــمــان الــعــيــش وتــافــي 

الموت أمام أبواب المستشفيات، وتلافي 
فــــــقــــــدان الأدويــــــــــة  بــــســــبــــب  ــــم 

ّ
مــــحــــت ذل 

ــر 
ّ
واســـتـــحـــالـــة الـــحـــصـــول عــلــى مـــا تــوف

منها في السوق السوداء بسبب ارتفاع 
أسعارها.  

مات 
ّ
المسل من  الأطــفــال  عمالة  وأضحت 

مـــن  ــــت  ــانــ ــ كــ أن  ــــد  ــعـ ــ بـ والــــــــــــضــــــــــــرورات، 
يــنــذر بمستقبل مخيف  مــا  المــحــرّمــات، 
ونـــســـب عــالــيــة مـــن الـــتـــســـرّب المـــدرســـي 
ــدام قــــــــدرة الـــعـــامـــلـــن فــي  ــ ــعــ ــ بـــســـبـــب انــ
الــقــطــاعــن الـــخـــاص والــــعــــام عــلــى دفــع 
الأقساط في المدارس الخاصة مع غياب 

التعليم الرسمي.
لاع العاملين على 

ّ
وأصبحت ضرورة اط

عــقــد الــعــمــل ومــنــاقــشــتــه وتــشــجــيــعــهــم 
والتأكد  النقابات  إلــى  الانــضــمــام  على 
الوطني  الــصــنــدوق  إلــى  انتسابهم  مــن 
ــــي وضــــــــــــرورة  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لــــلــــضــــمــــان الاجــ
تــطــويــر الأطـــر الــنــقــابــيــة والمــدنــيّــة التي 
تساعدهم والموظفين على فهم حقوقهم 
وواجباتهم بشكل أعمق، شكليات أمام 
والبنيوي  الاقتصادي  الأمني  الانهيار 

الذي يمر به لبنان.
ــام 2022 بــرنــامــج  أطــلــقــت الــحــكــومــة عــ
»شــبــكــة الأمــــان الاجــتــمــاعــي فــي حــالات 
ــــوارئ«، المـــمـــوّل بـــقـــرض مـــن الــبــنــك  ــطـ ــ الـ
الــــدولــــي، لــتــوســيــع الــحــمــايــة وتــوفــيــر 
الـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــأســـر الــتــي 
تعيش في فقر، بهدف الوصول إلى 786 
ألف فرد، أي حوالي 11.6% من السكان، 
بــمــســاعــدة نــقــديــة بــحــلــول الــعــام 2025. 
ويكاد يكون هذا الإجــراء الوحيد الذي 
يــمــسّ المــواطــنــن، إذ لــم تــقــدّم الحكومة 
أو إجـــراء لتحسين الأوضـــاع،  أي خطة 
خصوصاً في ما يتعلق بالرقابة على 
للعمال  ومزاحمتها  الأجنبية  العمالة 
اضطهاد  هــنــا  يقصد  ولا  الــلــبــنــانــيــن، 
الأجـــانـــب أو الــتــمــيــيــز، إنــمــا الــتــأكــد من 
حــســن تــطــبــيــق قـــانـــون الــعــمــل لــضــمــان 
فرص عمل للبنانيين. ففي الوقت الذي 
يعمل جــزء مــن اللبنانيين بــأجــور غير 
 
ً
كافية، يبقى الجزء الأكبر منهم عاطلا

عن العمل مقابل عمل الأجانب بصورة 
رسمية  أوراق  دون  ومــن  قانونية  غير 
ــى بــكــثــيــر مــــن تـــلـــك الــتــي  ــ وبــــأجــــور أدنــ

يتقاضاها العامل اللبناني. 
في عيد العمّال هذا العام، لا بد من تأكيد 
ــــرورة تــحــمّــل الــحــكــومــة المــســؤولــيــة،  ضـ
مــن خــال وضــع خطط وتــأمــن تمويل 
ـــفـــرض 

ُ
ــي ت ــتــ ــق الــــضــــرائــــب الــ ــريــ ــن طــ ــ عـ

على أصــحــاب الــثــروات حــصــراً، بهدف 
تــأمــن الــحــق فــي الــضــمــان الاجتماعي 
ــدوق الــضــمــان  ــنــ ــن خـــــال تـــعـــزيـــز صــ مــ
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــدعـــم الـــطـــبـــي وتـــوفـــيـــر 
برامج دعم تعليمي وتقاعدي للعاملين 
فــي القطاعين الــرســمــي والــخــاص على 
حد ســواء، )راجــع »القوس«، 21 كانون 

الثاني 2023، "لا عدالة ضريبية"(.
ــك الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى فــــــرض الـــرقـــابـــة  ــذلــ كــ
العمل وتفعيل  الصارمة على أصحاب 
ــد مـــــن الــــتــــزام  ــأكـ ــتـ ــلـ عــــمــــل الـــتـــفـــتـــيـــش لـ
المــوظــفــن فــي الــقــطــاع الـــعـــام، واحــتــرام 
ــلــــن فــي  ــامــ ــعــ ــقــــوق الــ ــحــ المـــــؤســـــســـــات لــ
الكثير من   

ّ
إذ تستغل الخاص،  القطاع 

المـــؤســـســـات وضــــع الــعــامــلــن الــصّــعــب 
وتحرمهم من بعض المخصّصات ومن 
الإجازات وتفرض عليهم أجوراً لا قيمة 
أي  مــن دون  أو تصرفهم تعسفياً  لــهــا، 

تعويضات.
فــي ظــل عجز الــدولــة عــن  تــأمــن فرص 
بــه من  تــمــرّ  لمــا  نتيجة  عمل لمواطنيها 
فـــوضـــى وحـــالـــة الــــا دولـــــة والـــــا أمـــن، 
وفــــي ظـــل غــيــاب أي أمــــل بــوضــع خطة 
اقــتــصــاديــة مــتــكــامــلــة لــلــنــهــوض، ومــع 
العمّالي  للاتحاد  فاعل  دور  أي  غياب 
العام والنقابات العمّالية، يرزح العمّال 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر آمــلــن 

بالانفراج أو الهجرة.

نائلة نحلة 

 عــيــد الـــعـــمّـــال الــعــالمــي فـــي لــبــنــان 
ّ

يــحــل
هذا العام، كغيره في الأعــوام السابقة، 
واجتماعية  اقتصادية  بأزمات   

ً
محمّلا

ومــعــيــشــيــة، إلا أن هـــذه الــســنــة تــفــوّقــت 
ــال أدنـــــى  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــلـــب الـ ــيــــرهــــا بـــسـ ــلــــى غــ عــ
حــقــوقــهــم. فــائــحــة المــطــالــب تــطــول ولا 
يمكن تفضيل مطلب على آخر، بدءاً من 
الأجور التي فقدت قيمتها وصولًا إلى 
الــصــحــي والأمــــن الاجتماعي  الــضــمــان 

والتعليمي.
وفـــي ظـــل غــيــاب الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا 
ــدّ  ــن تــقــديــم المـــســـاعـــدة وسـ وعـــجـــزهـــا عـ
ــاوت بــــن مــا  ــفــ ــتــ الـــفـــجـــوة الـــكـــبـــيـــرة والــ
يجنيه العامل وما هو ملزم بتسديده، 
ــار قــيــمــة الــعــمــلــة  ــيـ ــهـ ــع انـ خـــصـــوصـــا مــ
ــدرة الــعــمّــال على  الــوطــنــيــة وتـــاشـــي قــ
ــرار بـــــأجـــــور بــا  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ المــــكــــافــــحــــة والاســ
قيمة لا تكفي لــســداد الــحــدّ الأدنـــى من 
نفسه  العامل  الحياة. يجد  ضــروريــات 
ــانٍ،  ــ ــأمـــن مــــــورد رزق ثـ مـــجـــبـــراً عـــلـــى تـ
ساعات،  لثماني  بالعمل  الاكتفاء  بــدل 
فالرفاهية والراحة في العمل لم تعودا 
ــوال الــيــوم  مـــن أولـــويـــاتـــه، إنــمــا الـــكـــدّ طــ

في حال إعطاء زيادة غلاء المعيشة البالغة 4.500.000 ل. ل. من دون تطبيق زيادة الـ 1.900.000 ل.ل. 

الراتب 
زيادة 2زيادة 1السابق

مجموع 
الراتب مع 

الزيادات

زيادة استلحاقية لبلوغ الحد الأدنى 
للأجورالبالغ 9000.000

المجموع 
النهائي

مجموع 
الزيادات

 2.600.0004.500.000- 7.100.000 1.900.000 9.000.000 6.400.000

 5.000.000 4.500.000-9.500.000- 9.500.000 4.500.000

الفارق بين 
جراء

ُ
الأ

1.900.000

في حال إعطاء زيادة غلاء المعيشة الجديدة البالغة 4.500.000 ل. ل. إضافة إلى الزيادة البالغة 1.900.000 ل.ل. 

الراتب 
 مجموع زيادة 2زيادة 1السابق

1
زيادة استلحاقية لبلوغ الحد الأدنى 

للأجور البالغ  9.000.000
المجموع 
النهائي

مجموع 
الزيادات

2.600.0004.500.0001.900.000 9.000.000- 9.000.000 6.400.000

 3.000.000 4.500.0001.900.000 9.400.000-9.400.000 6.400.000

-الفارق

التي تقاضاها 4.500.000 أي  الزيادة 
سنطلق  مـــا  وهــــي   1.900.000 بــــ  أقــــل 

عليه اسم »الليرات الاستلحاقية«. 

 بدمج الليرات الاستلحاقية 
ّ

الحل

ضمن زيادة غلاء المعيشة

لــو أصــــدرت الــحــكــومــة المـــرســـوم الأول 
الـــــذي يــتــضــمــن زيــــــادة غــــاء المــعــيــشــة 
ت المشكلة 

ّ
البالغة 1.900.000 ليرة، لحُل

ــر الــعــمــل قــد تنبّه  حــتــمــا. علماً أن وزيـ
إلى هذا الأمر في اليوم التالي لصدور 
تعميماً توضيحياً  وأصـــدر  المــرســوم، 
أشــار فيه إلــى أنــه سيصدر لاحقاً عن 
مجلس الــــوزراء مــرســوم جــديــد مكمّل 
للمرسوم الحالي، بحيث يُضاف مبلغ 
مليون وتسعمئة ألف على زيادة غلاء 
المعيشة، لتصبح 6.400.000 ل.ل. بدلًا 

من 4.500.000 ل.ل. 
وبـــذلـــك، إذا صــــدر المـــرســـوم المـــوعـــود، 
جــــــــــراء 

ُ
تـــصـــبـــح الـــــــزيـــــــادة لـــجـــمـــيـــع الأ

أي  تــقــاضــاهــا  وإذا  لــيــرة،   6.400.000
الــزيــادة ستكون متساوية  فــإن  أجــيــر 
 

ّ
أقـــــــل أن  ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ ــع،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ بـــــــن 
راتـــــب رســـمـــي وفـــقـــا لــلــمــراســيــم يبلغ 
الزيادة  إليه  أضيفت  وإذا   2.600.000
الموعودة سيبلغ المجموع الحد الأدنى 
للأجور المحدّد بتسعة ملايين ليرة من 

دون أي ليرات استلحاقية. 
فهل سيصدر المرسوم؟

)هيثم الموسوي(

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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صادق علوية

قــرر مجلس الـــوزراء، بموجب قــراره 
المنعقدة  في جلسته  خذ 

ّ
المت  12 رقــم 

أسس  تعديل   ،2023/4/18 بتاريخ 
لتحديد  المــربّــع  المتر  سعر  احتساب 
الــــــرســــــم الـــــســـــنـــــوي المـــــتـــــرتـــــب عـــلـــى 
الإشــغــال المــؤقــت لــأمــاك الــبــحــريــة، 
ــروع المـــرســـوم  ــشــ ــة عـــلـــى مــ ــقــ ــوافــ والمــ
الــــذي ســيــصــدر بــمــقــتــضــاه. وتــنــصّ 
المــــادة الأولــــى مــن مــشــروع المــرســوم 
والمعدّلات  الأســس  عتمد 

ُ
»ت أنه  على 

المــبــيّــنــة لــتــحــديــد الـــرســـوم الــســنــويــة 
بالإشغال  الترخيص  على  المترتبة 
البحرية  العمومية  لــأمــاك  المــؤقــت 
الملحق بهذا المرسوم،  وفقاً للجدول 
عـــلـــى أن يُــــعــــدّل ســـعـــر المـــتـــر المـــربّـــع 
ــلـــحـــق عــبــر  ــدول المـ ــ ــجـ ــ الـــــــــوارد فــــي الـ
على  الأميركي  الــدولار  إلى  تحويله 
ل.ل.   1507,5 ــــرف  صـ ســـعـــر  ــــاس  أســ
ــه بــمــتــوســط ســـعـــر صـــرف  ــربـ ثــــم ضـ
ــاريـــخ  ــتـ ــيــــوم الــــســــابــــق لـ ــلــ الـــــســـــوق لــ
ــؤقـــت  ــة الإشـــــغـــــال المـ إصــــــــدار رخــــصــ
ــة الـــبـــحـــريـــة أو  ــيـ ــــاك الـــعـــمـــومـ ــــأمـ لـ
لتاريخ تجديدها«. وبالتالي، يبقى 
لكنه  اللبنانية،  بالليرة  الرسم  هــذا 
يصبح رسماً متحركاً يرتبط بسعر 
ــــرف الـــــــدولار فــــي الــــســــوق لــلــيــوم  صـ
أو  الرخصة  إصــدار  لتاريخ  السابق 

تجديدها.

الزيادة الدورية لرسوم الإشغال 

المؤقت للأملاك العمومية 

البحرية

إضــــافــــة إلـــــى تـــعـــديـــل مــــرســــوم أســـس 
تــحــديــد الـــرســـوم الــســنــويــة لــإشــغــال 
ــارة إلـــى أن المـــادة  ــ المـــؤقـــت، تــجــدر الإشـ
ــادر  الـــصـ  ،4217 ــم  ــ رقـ المــــرســــوم  مــــن   7
على  تـــنـــصّ   ،2018/12/28 بـــتـــاريـــخ 
وجـــــــوب مـــضـــاعـــفـــة الـــــرســـــوم بــنــســبــة 
نــــصــــف الــــــــزيــــــــادة الـــــتـــــي تـــــطـــــرأ عــلــى 
الــذي يقر  المعيشة  الشطر الأول لغلاء 
هذه  تطبّق  أن  على  الــخــاص،  للقطاع 
ــتـــبـــاراً مـــن الــســنــة الــتــالــيــة  الــــزيــــادة اعـ
 لــــــصــــــدور مــــــرســــــوم غــــــــاء المـــعـــيـــشـــة.
ــــــــزاد هـــذه 

ُ
ت يــقــتــضــي أن  كـــــان  أنـــــه  أي 

الـــرســـوم تــلــقــائــيــا ومــــن دون الــحــاجــة 
إلى أي مرسوم أو قرار بدءاً من السنة 
التالية لصدور مراسيم غلاء المعيشة، 
تاريخ   9129 رقــم  المرسومين  بموجب 
12 أيار 2022 )تعيين بدل غلاء معيشة 
لــلــمــســتــخــدمــن والـــعـــمـــال الــخــاضــعــن 
 10598 ورقــــــــــــم  الــــــعــــــمــــــل(،  ــون  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ل
ــادة  ــ زيـ )إقــــــــرار   19/10/2022 تــــاريــــخ 
مــالــيــة مــضــافــة عــلــى الأجـــــر الــشــهــري 
لــلــمــســتــخــدمــن والـــعـــمـــال الــخــاضــعــن 
لــقــانــون الــعــمــل(، أي مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الشطر الأول  إلــى  ضيف 

ُ
أ 2023، حيث 

لــيــرة، فإن  مــن الأجــر مبلغ 1.325.000 
ــانـــت تــبــلــغ ضــعــفــا  ــتـــي كـ المـــضـــاعـــفـــة الـ
واحـــــداً تــقــريــبــا قــبــل تــطــبــيــق المــرســوم 
ــــاء المـــعـــيـــشـــة يــقــتــضــي  ــغـ ــ الــــجــــديــــد لـ
ــذا الـــرســـم  ــ ــا عـــلـــى هـ أن تــنــعــكــس أيـــضـ

بالأسس ذاتها.

الإشغال غير المجاز بمرسوم: 

الهدم والإزالة

صة والتي 
ّ

أمــا الإشــغــالات غير المرخ
ــدّيـــا عـــلـــى الأمــــــــاك، فـــالأمـــر  ــدّ تـــعـ ــــعــ

ُ
ت

قــانــونــا لا يــحــتــاج إلـــى أي قــــرار، ولا 
يجوز أن تشمل شاغليها أي تسوية 
أو فــتــرة ســمــاح، إلا بــصــدور قــانــون 
يجيز السماح لهم بإبقاء منشآتهم. 
ومن المفيد الإشارة إلى القانون الذي 
صـــدر عـــام 1990، ونــصّــت المــــادة 30 
مــن قــانــون المــوازنــة لــعــام 1990 على 
ما يلي: »تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً 
ويحظر على أي جهة رسمية ترتيب 
أي أثر قانوني عليها جميع الأعمال 
والـــتـــصـــرفـــات والـــتـــدابـــيـــر الــحــاصــلــة 
المقتضية  والأصـــول  للقواعد  خــافــا 
قــانــونــا وبــصــورة خــاصــة مــا يــلــي: .. 
ب- إشــغــال الأمـــاك الــعــامــة البحرية 
الــحــاصــلــة دون اســتــصــدار مــراســيــم 
الفعلي  للشاغل  يترتب  تجيزها ولا 
أي حـــق مكتسب  قــانــونــيــة  بـــصـــورة 
فالقانون  إشغاله«.  مدة  كانت  مهما 
يبقى نافذاً ولا يُلغى إلا بقانون، لا بل 
إذا ما أردنا تطبيق القانون بتشدّد، 
ترخيص  أي  المعتدي  منح  يجوز  لا 
 1994/324 الــقــانــون  لأن  تــســويــة  أو 
)تــســويــة مــخــالــفــات الـــبـــنـــاء(، يــنــصّ 
بشكل لا يقبل التأويل على أن الأملاك 
البحرية لا تخضع لأي تسوية حتى 
صدور القانون الخاص بها. كما أن 

القانون 2017/64 )معالجة الإشغال 
ــة  ــامـ ــعـ ــيــــر الــــقــــانــــونــــي لـــــأمـــــاك الـ غــ
الواقعة  التعدّيات  يتناول  البحرية( 
قبل  المشغولة  البحرية  الأمــاك  على 

.1994/1/1

34.5 مليون دولار 

بــلــغــت  الأشـــــــغـــــــال،  وزارة  بـــحـــســـب 
إيرادات الخزينة العامة ما يوازي 52 
مليار ليرة سنوياً، أي ما يعادل 34.5 
أنــهــا  قــبــل الأزمــــــة. أي  مــلــيــون دولار 
وإنــمــا  دولار  مــلــيــون   34.5 ســتــبــقــى 
اللبنانية،  بالليرة  قيمتها  ستتغيّر 
إذ تــبــلــغ حــالــيــا: حــوالــي ثــاثــة آلاف 

مليار ل.ل.

ــذه المـــبـــالـــغ لا  ــ ــإن هــ ــ ــيـــح، فــ ــتـــوضـ ــلـ ولـ
تعدّ كبيرة، ولا تــزال أقــل مــن المبالغ 
المـــفـــروض جــنــيــهــا مـــن هــــذه الأمــــاك 
ـــخـــمّـــن بــبــضــعــة مــــايــــن مــن 

ُ
الــــتــــي ت

قـــيـــمـــتـــهـــا  أن  حـــــــن  فـــــــي  الـــــــلـــــــيـــــــرات، 
الجائر  الحقيقية أضعاف ذلك. فمن 
جداً أن تبلغ قيمة المتر الواحد الذي 
عــلــى أســـاســـه يُـــحـــدد رســــم الإشــغــال 
ــالمــــرســــوم  وفـــــــق الــــــجــــــدول المـــــرفـــــق بــ

حتسب رسوم الإشغال للأملاك البحرية؟
ُ

كيف ت

ب 
ّ
يصدر مرسوم عن مجلس الــوزراء يحدّد سعر المتر المربّع، ويُعتمد هذا السعر لتحديد الرسم السنوي المترت

 إذا كان سعر المتر المخمّن 
ً
على شاغل العقار، ويكون رسم الإشغال نسبة مئوية يحددها المرسوم نفسه. فمثلا

بـ 1.2 مليون ليرة:

المساحة بالمتر 

ع
ّ
المرب

سعر المتر 

)بالليرة(

النسبة 

المئوية

الرسم السابق 

بالليرة 

ب بالليرة بعد ربطه 
ّ

الرسم المتوج

بسعر صرف الدولار  

3,0001,200,0000.518,000,001,074,626,866
8,000 1,200,0000.19,600,000 573,134,328
8,000 1,200,000 0.75 72,000,0004,298,507,463

 
مد سعر صرف منصّة صيرفة المحدد من قِبل مصرف لبنان باعتباره الوحيد الرسمي الأقرب إلى سعر السوق  

ُ
¶ اعت

حاً مائياً محصوراً أو غير محصور أو مردوماً.
ّ
تتراوح النسبة بين 0.1 و1%، بحسب ما إذا كان العقار يابسة أو مسط

مع العلم أن العقارات المخمّنة بين 40 ألف ليرة و9 ملايين ليرة للمتر الواحد، أصبحت مخمّنة بعد قرار مجلس الوزراء 
بين 26.5 و5970 دولاراً للمتر الواحد، كقيمة للعقار وليس للرسم، وإنما الرقم الذي على أساسه يُحتسب الرسم.

وبالتالي، يتراوح بدل إشغال المتر الواحد بين 3 سنتات أميركية كحد أدنى و59.7 دولاراً كحد أقصى. 

ضــــــــــــرورتــــــــــــان: الـــــــحـــــــاجـــــــة المـــــــاسّـــــــة 
لــإيــرادات ووقــف استباحة الأمــاك 
العامة. إذ لم يعرف التاريخ دولة أو 
منظمة  حتى  أو  مؤسسة  أو  شــركــة 
مــفــلــســة، تـــتـــرك أمـــاكـــهـــا لــلــغــيــر مــن 
دون الاســتــفــادة مــنــهــا. لا ســيّــمــا أن 
الإيــــــــرادات المــحــصّــلــة عـــن تــســويــات 
عن  تختلف  وهــي  البحرية،  الأمــاك 
رسوم الإشغال، بلغت بحسب وزارة 

والــذي يــتــراوح بين 3 سنتات كحد 
أقــصــى،  كــحــد  دولاراً  و59.7  ــــى  أدنـ
وبــاحــتــســاب مــعــدل وســطــي يــكــون 
الواحد حوالي 5  المتر  رسم إشغال 

دولارات سنوياً.

معالجة الإشغال غير القانوني 

للأملاك العامة البحرية

ــلــــف  ــة الــــــــدولــــــــة لــــــهــــــذا المــ ــ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ لمـ
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صة؟
ّ

ق القانون على المسابح غير المــرخ
ّ
هل يطب

ب استصدار مرسوم 
ّ

منذ أكثر من سنة، نترق

ل أسس تحديد الرسوم السنوية 
ّ

يعد

المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت 

للأملاك العمومية البحرية، وجباية رسوم 

الدخول إليها أو استثمارها من المواطنين 

ب هذه الرسوم 
ّ

تحت إشرافها. إذ تتوج

صين، ويخضغ غير 
ّ

على الشاغلين المرخ

ص للهدم والإخلاء الفوري. ووفقاً 
ّ

المرخ

لما أوردنا في مقال سابق )راجع »القوس«، 

9 نيسان 2022، إشغال »مؤقت« منذ مئة 

عام(، من الضروري التأكيد أن رسوم 

لة حديثاً لا تزال أرقاماً 
ّ

الإشغال المعد

هزيلة، وأن إيرادات هذه الأملاك تقتضي 

أن تكون رافعة للاقتصاد والتنمية 

 أن تكون في أيدي 
ّ

الاقتصادية، وأل

النافذين وأبنائهم، بل لمصلحة أبناء الوطن 

ق المرسوم على 
ّ
جميعاً. فهل يطب

مستبيحي الشواطىء أو مستثمريها؟

في الواجهة

لمعالجة الدولة 

للإشغال غير القانوني 

للأملاك العامة البحرية 

ضرورتان: الحاجة 

ة للإيرادات ووقف 
ّ

الماس

استباحة أملاكها

)هيثم الموسوي(

في القانون

 ،2020 عــــام  مــلــيــار   30 المـــالـــيـــة حـــوالـــي 
و24.6 مليار ليرة عام 2021، ما يعني أن 
هذا الرقم الذي يقارب العشرين مليون 
إلى مئة  أن يصل بسهولة  دولار يمكن 
مليون دولار في السنة كحد أدنى. وإذا 
ــوم الإشــــغــــال المــرخــصــة  ــ ــا أضــفــنــا رسـ مـ
إليها، يصل مجموع الإيرادات إلى 134 
مــلــيــون دولار ســنــويــا كــحــد أدنـــــى، إذا 
بقي على هذه 

ُ
افترضنا أن الخزينة ست

 الــرســوم بــمــعــدلاتــهــا الــســابــقــة الــهــزيــلــة.  
الــحــكــومــيــة  الــــنــــوايــــا  ــا حــســنــت  مــ وإذا 
ـــــــــدار هــــذه 

ُ
ت أن  يُـــقـــتـــضـــى  ــــاح،  ــ ــالإصـ ــ ــ بـ

الأملاك وفق أصول استثمارية خاصة، 
على أساس مزايدات شفافة تحدّد فيها 
يقدّم  الــذي  للمستثمر  الإشــغــال  رســوم 
الــســعــر الأعـــلـــى، عــلــى أن تـــكـــون رســـوم 
الإشغال المحددة في المراسيم هي الحد 
الأدنـــــــى. كــمــا يــمــكــن اســتــثــمــارهــا وفــق 
أحـــكـــام قـــانـــون الــشــراكــة بـــن الــقــطــاعــن 
ينعكس  أن  يمكن  مــا  والـــخـــاص،  الــعــام 
إيجاباً على تنمية المناطق النائية التي 

عدّ الرسوم فيها منخفضة نسبياً.
ُ
ت

مع الإشارة إلى أنه يقتضى على الإدارة 
أن تـــضـــع يـــدهـــا عـــلـــى الأمـــــــاك الــعــامــة 
الــبــحــريــة المــشــغــولــة خـــافـــا لــلــقــانــونــا، 
ــقــــانــــون  الــ وفــــقــــا لأحـــــكـــــام  ــلــــى  ــــخــ

ُ
ت وأن 

الحالة،  هــذه  2017/64، وأن تفرض في 
عــلــى الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن تـــاريـــخ وضــع 
الــيــد إلـــى تــاريــخ إخـــاء الأمــــاك العامة 
ي 

َ
البحرية، غرامة سنوية تساوي ضعف

منحتهم  ولو  السنوية. وحتى  البدلات 
بإشغال  بــالاســتــمــرار  ترخيصاً  الــدولــة 
ــم مــن  ــاؤهـ ــفـ ــــذه الأمــــــــاك، لا يـــجـــوز إعـ هـ
الــرســوم الــســابــقــة المــتــوجّــبــة مــنــذ عقود 
وجعلهم في وضع أفضل من الشاغلين 
العادلة  للمنافسة  وتأميناً  ــصــن 

ّ
المــرخ

بينهم.
فتح هذا الملف على مصراعَيه، سيشكّل 
 واســـــعـــــا لـــلـــتـــنـــمـــيـــة المــــتــــوازنــــة 

ً
مـــــدخـــــا

ـــفـــاق الــطــائــف 
ّ
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي ات

ــــواءً على  سـ الاقــتــصــاد  لتنمية  وداعـــمـــا 
صعيد السياحة أو الصناعة في جميع 

المناطق اللبنانية.

قصور العدل 

عدّ باطلة بطلاناً مطلقاً ويحظر 
ُ
ت

على أي جهة رسمية ترتيب أي 
أثر قانوني عليها، جميع الأعمال 
والتصرفات والتدابير الحاصلة 

خلافاً للقواعد والأصول 
المقتضاة قانوناً وبخاصة في ما 

يلي:
أ - عقود البيع أو الوعد به 

والإيجار المبرمة خلافاً للأحكام 
والأصول المحددة لها.

ب - إشغال الأملاك العامة 
البحرية الحاصلة دون 

استصدار مراسيم تجيزها ولا 
يترتب للشاغل الفعلي بصورة 
غير قانونية أي حق مكتسب 

مهما كانت مدة إشغاله.
ج - الإشغال المؤقت للأملاك 
العامة أو البلدية واستثمارها 

خلافاً للأصول وإن كان 
 بمقتضى ترخيص من 

ً
حاصلا

المرجع المختص. )المادة 30 من 
قانون رقم 14، الموازنة لعام 

)1990

المخالفات بحسب

القانون

ــم المـــتـــحـــدة  ــ ــ الــــصــــن مـــنـــذ تـــأســـيـــس الأمـ
الــولايــات المتحدة  )1945( بسبب رفــض 
ــراف بــالــنــظــام  ــ ــتـ ــ والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة الاعـ
ــنّ فــي  ــبــ الـــســـيـــاســـي الـــصـــيـــنـــي. لـــكـــن تــ
الــــــدول الأعـــضـــاء  ــام 1971 لأكـــثـــريـــة  ــعـ الـ
فــي الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة أن 
تغييب تمثيل الشعب الصيني لا يمكن 
المقعد  الجمعية نقل  أن يستمرّ، فقررت 
اقتضى  الشعبية.  الــصــن  حــكــومــة  إلـــى 
ذلك تلقائياً، بالرغم من معارضة الدول 
الغربية، طرد تايوان من الأمــم المتحدة 
إذ إنها ليست »دولة«، بل مجرّد جزيرة 
تــســيــطــر عــلــيــهــا مــجــمــوعــة تـــدعـــو إلـــى 

الانفصال عن الصين الشعبية. 
الــجــمــعــيــة  ســـعـــت   ،1974 ــام  ــ ــعـ ــ الـ وفــــــي 
إلــى طــرد جنوب  المتحدة  لــأمــم  العامة 
»الأبارتايد«  نظام حكم  أفريقيا بسبب 
ــــم تــنــجــح،  ــا، لـــكـــنـــهـــا لـ ــهـ ــيـ ــنـــصـــري فـ ــعـ الـ

ــا مــن  ــيــ ــقــ ــريــ ــــوب أفــ ــنـ ــ ــع جـ ــنــ ــلــــنــــت مــ فــــأعــ
المــشــاركــة فــي الــتــصــويــت عــلــى قــراراتــهــا 
ومـــن الــحــديــث خـــال انــعــقــاد الجمعية. 
ولا شــك فــي أن هــذا المنع يعدّ طــرداً من 

الأمم المتحدة.  
ــــون قـــواعـــد قــانــونــيــة  ــيـ ــ لـــم يــجــد الأوروبـ
ومعايير إجرائية يمكن الاستناد إليها 
للشروع في طرد روسيا بالطرق نفسها 
التي طردت من خلالها تايوان وجنوب 
البحث عن سبل  إلى  فانتقلوا  أفريقيا، 
أخـــــــــرى أســــاســــهــــا نـــــــزع الـــصـــاحـــيـــات 
القانونية التي كان يتمتع بها الاتحاد 

لم يجد الأوروبيون 

قواعد قانونية يمكن 

الاستناد إليها للشروع 

في طرد روسيا بالطرق 

نفسها التي طردت 

فيها تايوان وجنوب 

أفريقيا

متابعة

الدول الغربية تستعيد سلوكيات الحرب الباردة 

محاولات طرد روسيا من مجلس الأمن
عمر نشابة 

لـــم يــتــحــمّــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــومــا 
لأخـــذ أي إجـــــراء جــــدّي بــحــق أي دولـــة 
أو كــيــان انــتــهَــك مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة 
ــا  ــيـ ــا يـــتـــحـــمّـــس الــــيــــوم لــــطــــرد روسـ ــمـ كـ
ــي. عــلــمــا أن  ــ ــدولـ ــ مــــن مــجــلــس الأمــــــن الـ
معظم الـــدول الأوروبــيــة دعمت وأيّــدت 
ــركـــي -  ــيـ ــاح الأمـ ــيـ ــتـ ــاركــــت فـــي الاجـ وشــ
الــغــربــي لــلــعــراق وأفــغــانــســتــان خــافــا 
تلك  المــتــحــدة. كما تحمي  الأمـــم  لميثاق 
الذي  الكيان الإسرائيلي  الدول وتموّل 
ــرارات الـــصـــادرة عن  ــقــ يــنــتــهــك مــئــات الــ
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة ومــجــلــس الأمـــن 
ــادي الاجـــتـــمـــاعـــي.  ــتــــصــ ــلـــس الاقــ والمـــجـ
الحقيقية،  وجوههم  عــن  القناع  سقط 
بالنسبة  الـــدولـــي،  الــقــانــون  أن  وتـــبـــنّ 
ــيـــة الــــتــــي تـــدّعـــي  لمـــعـــظـــم الــــــــدول الـــغـــربـ
الــحــريــة والــعــدالــة والـــرقـــيّ، مــجــرّد أداة 
لــتــحــقــيــق مــآربــهــا الــســيــاســيــة وتــأمــن 
مـــصـــالـــحـــهـــا مـــهـــمـــا كــــــان الـــثـــمـــن عــلــى 
الــدول والشعوب الأخــرى. لكن الحجج 
الأوروبــيــون  يتناولها  التي  القانونية 
تبدو ضعيفة ولا يظهر أن طرد روسيا 

من الأمم المتحدة سيكون ممكناً.
دعـــا رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــــي شـــارل 
إلـــى طـــرد روســيــا مــن مجلس  ميشيل 
الأمن الدولي رداً على العملية العسكرية 
الروسية في أوكرانيا. واستند ميشيل 
إلـــى ســابــقــة طـــرد الاتــحــاد السوفياتي 
رداً على  عــــام 1939  الأمــــم  مـــن عــصــبــة 
تــقــدّم الــجــيــش الأحــمــر يــومــهــا باتجاه 
فنلندا. لكن طرد روسيا اليوم من الأمم 
المــتــحــدة قـــد لا يــكــون بــهــذه الــبــســاطــة، 
لأنــه بموجب المـــادة 6 مــن ميثاق الأمــم 
تــوصــيــة مــن مجلس  المــتــحــدة، يتطلب 
الأمــن. ولا شك في أن الصين، وهي من 
بـــن الأعــــضــــاء الــخــمــســة الـــدائـــمـــن في 
المــجــلــس، ســتــعــتــرض عــلــى الــتــوصــيــة. 
وبــالــتــالــي، يبحث أعـــداء روســيــا اليوم 
ــم،  ــهـ ــآربـ ــبـــل أخـــــــرى لــتــحــقــيــق مـ عــــن سـ
ــــدرس الأوروبــــيــــون، عــلــى مـــا يــبــدو،  ويـ
الأمم  منظمة  بطرد  تتمثلان  سابقتين 
ولجنوب   ،1971 عــام  لــتــايــوان  المتحدة 
ــكـــرون  ــفـ يـ كــــمــــا   .1974 عـــــــام  ــيــــا  ــقــ أفــــريــ
كان  التي  الصلاحيات  بنزع  بالمطالبة 
يــتــمــتــع بــهــا الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي عن 

جمهورية روسيا الاتحادية. 
ــد تـــايـــوانـــي مــقــعــد جــمــهــوريــة  شــغــل وفــ

ــــن جـــمـــهـــوريـــة روســـيـــا  الـــســـوفـــيـــاتـــي عـ
الاتحادية. علماً أن المادة 17 من النظام 
الداخلي لمجلس الأمن تشير إلى أن »كل 
مــمــثــل فـــي مــجــلــس الأمــــن تــلــقــى وثــائــق 
تــفــويــضــه اعــتــراضــا فــي مــجــلــس الأمـــن، 
بما  متمتعاً  مــقــعــده  شــغــل  فــي  يستمر 
يتمتع به الممثلون الآخــرون من حقوق 
إلى أن يبتّ مجلس الأمن في الموضوع«. 
ــــذي تــشــغــلــه روســــيــــا حــالــيــا  والمـــقـــعـــد الــ
 
ً
هـــو مــقــعــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي عــمــا
بالمادة 23 )1( من ميثاق الأمم المتحدة. 
ــيــــا ســـوف  ــإن مــمــثــل روســ ــ ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ وبـ
المجلس  في  مقعده«  في شغل  »يستمر 
ــاذ  ــلــــى اتــــخــ ــر عــ ــ ــيــ ــ ــوّت الأخــ ــ ــــصــ ــتــــى يــ حــ
ــرار فــي هـــذا الــشــأن. لــكــن، قــد تعترض  قـ
ــات المــتــحــدة والــــــدول الأوروبـــيـــة  الــــولايــ
في المجلس على أوراق اعتماد روسيا، 
ويُـــــتـــــرك مـــقـــعـــد الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
فارغاً. أو قد يقولون إن روسيا لم تعد 
تــفــي بــشــروط المــــادة 4 )1( مــن المــيــثــاق، 
والـــتـــي تـــنـــصّ عــلــى أن »الــعــضــويــة في 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة مــبــاحــة لــجــمــيــع الــــدول 
ــحــبــة لــلــســام، والـــتـــي تــأخــذ 

ُ
الأخـــــرى الم

يتضمّنها  الــتــي  بـــالالـــتـــزامـــات  نــفــســهــا 
 أساسياً 

ً
المــيــثــاق«. لكن هناك خللا هــذا 

في قانونية هذا الاعتراض، إذ إن المادة 
4 تــتــعــلــق بــالــقــبــول بــالــعــضــويــة ولــيــس 
بالطرد. أضف إلى ذلك أنه لم يشكُ أحد 
ــا مــــن شـــغـــل روســـيـــا  ــــال ثـــاثـــن عـــامـ خـ
السوفياتي.  الاتــحــاد  مقعد  الاتــحــاديــة 
وبــالــتــالــي، لا يمكن الاعـــتـــراض الــجــدّي 
ــــي روســــيــــا مــقــعــد 

ّ
ــال تــــول ــ ــطـ ــ الــــيــــوم وإبـ

أن  افترضنا  وإذا  السوفياتي.  الاتــحــاد 

ــم المــتــحــدة وافــقــت عــلــى عـــدم وجــود  الأمـ
ــا لــلــجــلــوس  ــيــ ــانــــونــــي لــــروســ أســــــــاس قــ
فـــي مــجــلــس الأمـــــن فـــي مــقــعــد الاتـــحـــاد 
ممكناً  التشكيك  فسيكون  السوفياتي، 
اتخذها  التي  الــقــرارات  كل  قانونية  في 

المجلس بين عامَي 1991 و2023. 
أخيراً، لا بد من التذكير بتشكيل »رابطة 
تــفــكّــك  بــعــد   )1991( المــســتــقــلــة«  الــــــدول 
الاتحاد السوفياتي، وانضمام أوكرانيا 
جــزءاً  كانت  التي  الجمهوريات  وســائــر 
ــاد إلـــــى الــــرابــــطــــة. وقـــد  ــ ــحـ ــ مــــن هـــــذا الاتـ
صــدر عــن »كــومــنــولــث« الـــدول المستقلة 
الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ــــي 21  فـ آتــــــا  ألمــــــا  إعــــــــان 
1991، والــذي نــصّ على »دعــم استمرار 
روسيا في عضوية اتحاد الجمهوريات 
ــــم  ــــي الأمـ ــيـــة فـ ــيـــاتـ ــة الـــســـوفـ ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ
المتحدة، بما في ذلك العضوية الدائمة 
ــن«. وبــالــتــالــي، اتفقت  ــ فـــي مــجــلــس الأمــ
السوفياتي  الاتحاد  جميع جمهوريات 
ــي روســيــا الاتــحــاديــة 

ّ
تــول السابقة على 

ــم  مــقــعــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي فـــي الأمـ
لــلــدول الأخـــرى،  المــتــحــدة. أمـــا بالنسبة 
الدائمون الأربعة  بما في ذلك الأعضاء 
ت 

َ
من

ُ
الآخرون في مجلس الأمن، فقد ض

تــرحــيــب كــل منهم  موافقتهم مــن خـــال 
الاتــحــاديــة. وقد  رسمياً بممثل روســيــا 
انتقلت الأصول النووية الاستراتيجية 
ــهــــوريــــات الاشـــتـــراكـــيـــة  ــمــ لاتـــــحـــــاد الــــجــ
السوفياتية إلى روسيا، كما انتقل جزء 
إليها.  الــســوفــيــاتــيــة  الــبــحــريــة  مــن  كبير 
وكذلك بالنسبة إلى شبكة مرافق الإنذار 
المــبــكــر الــتــابــعــة لاتـــحـــاد الــجــمــهــوريــات 

الاشتراكية السوفياتية. 

ينصّ ميثاق الأمم المتحدة على وجود خمسة أعضاء دائمين في المجلس. 
 الــنــقــض. وكــمــا هــو مــذكــور فــي المــــادة 23 )1(، فــإن 

ّ
ولــكــل عــضــو دائـــم حـــق

الأعـــضـــاء الــخــمــســة الـــدائـــمـــن هـــم »جــمــهــوريــة الـــصـــن، وفـــرنـــســـا، واتـــحـــاد 
المتحدة  والــولايــات  المتحدة  والمملكة  السوفياتية،  الاشتراكية  الجمهوريات 
 الاتحاد السوفياتي عام 1991 بينما كانت روسيا 

ّ
الأمريكية«. وقد تم حل

واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي. وشغل ممثل روسيا الاتحادية 
مقعد الاتحاد السوفياتي منذ عام 1991. ومع ذلك، بقي نصّ المادة 23 )1( 

على حاله ولم يعدّل. 

الاتحاد السوفياتي في الميثاق
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■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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